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مقدمة الطبعة الأولى 
مخدمة الطبعة الأولى 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أو مهفدا قيدة ورسوله. 

حظيت قضية فلسطين بأعداد هائلة من الدراسات والكتب والمصنفات في شتى 
اللجالات» نوما كزال مصررا لاهتمام الكتاب من عرب ويهود وأوروبيين» وأمريكان 
وغيرهم. غير أن إعداد الأبحاث والكتب في قضية فلسطين من وجهة نظر إسلامية هو 
مما ما تذال تفتقر إليه الكقبة القلسطينية» الوق مخ أن عذدا من هذه الدراساتك أحذت 
3الفسوور خصسوصا دل ةالشانيكيات هن هذا القرن. 

لقدكاق الذاقم الركيس هخ اعداينهةا العداب هو معاولة متليظ الهبوم غلى التجزية 
الإسلامية التاريخية على أرض فلسطينء وفق رؤية إسلامية علمية موضوعية؛ ووفق 
تبون يشبع من انيع السلئين ليله االقضية القدرسة ويمنا يقراقق مع تزاقيع وهويكيم 
الحضارية. وهي رؤية تستفيد من إسلامية المعرفة ومن النظر في سنن الله سبحانه في 
القون والحياة والاعتبان مذها: 

وعلى الرغم من أن هذا الكتاب كتاب أكاديمي موثق من الناحية العلمية, إلا أن مؤلفه 
سفى ألا تطعسن قزاغةق الكقفين والأكاديسين ققط فعرهن على أن مكون اسلوية 
شهلا وابتعد عن الجفاف والجمود قدر الإمكان» بحيث يطلع عليه, ويستفيد منه أكبر 
عدد من القراء» وهو مع ذلك حافل بالمعلومات بعيد عن الخطابة العاطفية والانشاء. 

ديامل لتقل أن ممتميي هذا العفاب اترغية الكقين من القراء الذي يدون التعرق 
على تاريخ فلسطين وقضيتها -من وجهة نظر إسلامية- في كتاب واحد مركز يجمع بين 
دفتيه مجمل الصورة المرادة. ولعله بذلك يكون مدخلاً مهما لكل مبتدئ» وأساساً ينطلق 
منه كل من يرغب -يعد ذلك- في التتخصص والتوسع. كما يرجو المؤلف أن يقدم هذا 
الكتاب تعريفاً شاملاً بقضية فلسطين وتاريخها وتجربتها الإسلامية, دونما حاجة إلى 
أن يقرأ كتباً كثيرة للوصول إلى الصورة المرجوة. ونحسبه -بذلك- مصدراً للمسلمين 
الذين لا يعايشون قضية فلسطين دائما, ولا تشكل مور اهتمامهم الأساس اليومي. 
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لها ولنا هذا الكقان انتقاء العلومات واختصارها والتركيز على عواطن العيزة 
والعظة, والشرح والتفصيل حيثما اقتضت المصلحة, والاختصار والإجمال -في مواطن 
أخرى- دون إخلال بالصورة العامة. ودار الكتاب حول محور أساس هو التجربة 
الإسلامية على أرض فلسطين ساعياً إلى إثبات عمقها وعراقتها وأصالتهاء مبيناً أن 
الراية الإسلامية هي الراية التي نجح المسلمون تحت ظلها في الحفاظ على مقدساتهم 
وتحريرها من كل غاصب. 

وبعدء فنسأل الله سبحانه أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم والصدر مفتوح 
لكل اقتراح ونقد بنّاء. 


مقدمة الطبعة الخامسة 
مقدمة الطسهة الخا مسة 


مدويهة| الكتان. ق طيفته الوق سخ :55 اديع لقت يفكبل الله شيو واسعاء 
فتبعتها طبعة ثانية ما لبثت نسخهما أن نفذت في بضعة أشهر. ويذاء على وغية العدديد 

من الجملذ مو القرادرق القوسم و طازم القدرية اللخاصير ة ويخصقصيا قذرة الاذتفا هنة 
المباركة وما بعدهاء فقد جاءت الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة حيث غطت بشيء من 
التفصيل الأحداث حتى شهر آب/ أغسطس 5975 .١‏ ولذلك يجد القارئ للفصل الرابع 
إضافات حول علاقة حركة الإخوان بفتح» وحول معسكرات الشيوخ:ء والانتفاضة:» 
والتطورات السياسية؛. وموقف الإسلاميين من التسوية» ويجد توسعاً في الحديث حول 
حركة حماس وفكرها وتواجدها الشعبي وقيادتها السياسية وعملياتها الجهادية» كما 
يلحظ إضافات حول حركة الجهاد الإسلامي وفكرها وجهادها. بالإضافة إلى أن هناك 
منيهكاً حول علاقة التيار الإسلامي بالسلطة الفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي. 

وقد قام مركز الاعلام العربى في القاهرة باعادة طباعة هذا الكتاب سنة ٠٠”‏ ”. أما 
هذه اطع فب طح ااكتروفي ظلت فيها بعلوماة الكفان كبا تهى ء مقففية بالاجذات 
عت عدر 5 ازا كني انق مرإئجعة التصن لقسةهء وجمااخة كدي الأخوام اليس 
وتدقيق بعض المعلوماتء. كما أضيفت للكثير من الأسماء الأجنبية ما يقابلها باللغة 
الانجليزية. 

ولعل المؤلف لم يرغب بتعطيل نشر الكتاب إلكترونياً بانتظار أن يجد وقتاً لتحديثه 
وتحريرهء وهى وقت قد يطول. ثم إن هناك العديد من الدراسات المفصلة التي غطت 
أنشطة وأدوار الاتجاه الاسلامي الفلسطيني في السنوات الأخيرة. كما أن هناك مادة 
غنية في الفصول الثلاثة الأولى تعطي للكتاب قيمة مميزة. 

والشكر الجزيل لكل من أسهم باقتراح أى نقد أو توجيه ولا زال الصدن هفتوخاً 
للمزيد. 

والحمد لله رب العالمين 


د. محسن محمد صالح 
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بقلم: أ. د. عماد الدين خليل 

عندما قرأت كتاب " الطريق إلى القدس” للدكتور محسن محمد صالح في طبعته الثانية 
الصادرة في لندن سنة ١515465‏ ضمن منشورات “فلسطين المسلمة” لفتت انتباهي تلك 
التغطية الشاملة والمتوازنة للتاريخ الفلسطيني مكل عضون الأحبياء 1111515 وهتي 
أواخر قرننا العشرين هذاء والقدرة على الإمساك المنهجي بالبعد الإاسلامي الأصيل عبر 
هذه المسيرة الطويلة» مما لا يكاد المرء يلحظه في معظم ما كتب في الموضوع. 

إن الأخ المؤلف عبر كتابه هذا يضع الآمور في نصابهاء سواء وهو يتحدث عن مرحلة 
ما قبل الفتح الإسلامي أو المراحل التي تلته» بعد أن عبثت بتاريخ هذه الأرض المباركة 
رياح التشريق والتغريب. 

ومنذ الفصل الأول يجد المرء نفسه قبالة ما يمكن تسميته بالمنهج الإسلامي في 
التعامل مع التاريخ بحثاً ودراسة وتأليفاًء فهو يحيل المعطيات التاريخية بمروياتها 
وآثارها على الشاهد القرآني. ويجعله حاكماً عليه. وليس العكس, كما يفعل أنصاف 
المؤرخين والآثاريين ممن لا يملكون من الحقيقة التاريخية عشر معشارهاء بينما تغيب 
الأعشار الأخرى عن الأنظار فلا يعلم بها الا الله سبحانه. 

ها هنا نحن بأمسٌ الحاجة إلى هذا الأسلوب في التعامل مع التاريخ القديم» من أجل 
ألا نجعل الظن والهوى والعلم النسبيء الحكم الفصل في الواقعة التاريخية». ويكفي أن 
نتذكرء قبالة كل ادعاءات المؤرخين والآثاريين التقليديين تلك المحاولة القيمة التي نفذها 
العالم الفرنسي موريس بوكاي 111621116 11311166 في كتابه "التوراة والإنجيل والقرآن 
في ضوء المعارف الحديثة“ 1765ناتء8 وع.نآ :ععمعزهة 18 أء صؤده© 16 رعاطا8 2آ 
9 1552166 065 11616طن! 12 وءغص 1 صدءاء 5312165 والتي قارن 
فيها بين معطيات هذه الكتب المقدسة الثلاثة. وبين الكشوف المعرفية الحديثة في 
سياقات شتى من بينها التاريخ والآثار وبدايات الخلق. 


كتب أ.د. عماد الدين خليل مشكوراً هذا التقديم للطبعة الثالثة المزيدة والمنقحة التى صدرت في سنة 594 .١‏ 
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وكانك النقيجة ارتطام العهذيخ القديم وللجديد يهذه العشوف: .ؤقرافق مدهش 
بينهما وبين آيات الله البيّنات. 

يمضي المؤلف في الفصول التالية لكي يتابع: الفتح الإسلامي لفلسطينء والمسلمين 
في مواجهة الصليبيين والتتار وصولاً إلى التجربة الإسلامية الحديثة والمعاصرة في 
فلسطين: وهى في طبعته الجديدة للكتاب يعيد صياغة الفصل الأخيرء ويضيف إليه 
صفحات قيمة: تبلغ الستي:غن دون حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في الانتفاضة 
والتجهاف وهو يهذا يظل صنادةا مع تقس زعم اللثين الذي اعتمةى اق مقايكة الخطيات 
التاريخية ذات الثقل الحقيقي في تاريخ فلسطين... 

لقد تلقى الأخ المؤلف من احدى المؤسسات العلمية الجائزة الأولى على كتابه هذاء 
ولكن ما هو أهم وأعمق دلالة في ظني هو أن يصدر الكتاب في طبعة ثالثة» ولم يم ض على 
الطبعة الأولى سوى أقل من سنتين... ومعنى ذلك أنه قبل لدى جماهير القراء والمهتمين 


وتلك هي الجائزة الحقيقية التي يتلقاهاء ويطمح إليها أي مؤلف في كل مكان. 


الفصل الأول 


صراع الحق والباطل 
على أرض فلسطين قبل الفتح الإسرامي 


صراع الحق والباطل 


صراع الح والباطل 
على أرض فلسطين قبل الفتح الإسلامي 


أولا: شرعية ميراث الأنبياء: 


قَدّن الل سيحاتة وتغالق آن تكون فلسنطين آرضا للوسل والأعياء:الذيخ حملوا زاية 
التوحيدء ودعوا أقوامهم إلى الالتزام بها. وقد شهدت فلسطين في تاريخها القديم نماذج 
من قيادة الأنبياء وحكمهم لأقوامهم: وخاضو| 85180 صراعات عذيفة في سبيل تثبيت 
راية الحق على الأرض المباركة. 

وقبل أن نخوض في التفاصيلء يجب أن نثبت حقيقة مهمة؛ وهي أن المسلمين يؤمنون 
كل الأضراء. ويعاوى تزات الأضياء تراقيمه ومعاوة رتنالقية الأساكهة اتاد 
لرسالات الأنبياء الذين جاؤوا من قبلهم, وأن الدعوة التي دعا إليها الأنبياء هي الدعوة 
نفسها التي دعا إليها محمد مَِدِ وبالتاليي فإن رصيد تجربة الأنبياء في دعوتهم للحق» 
وعبادة الله وحده لا تنفصم عن دعوة المسلمين. ورصيد تجريتهم. 


ذافن إلى قوالة مديحافه 317 :3ن وبحكل أو ترك 
لفرت #ارقوى وسسالة التويدف القن يدعو إليها فل وسول ,عفدم كان يكذ بات 
قوم رسولهم, فقد كان ذلك تكذيباً لجميع المرسلين, وتأمل قوله تعالى في +[ كَدتْكَومُ نج 
لْمْرْسَنَ )4 +[ كَدَتّعاد الْرَمِينَ 4 +[ كدت مود امسن )4. +[ كَذَبت هوم ويل )4. +( كدب 
أمعلث نيك لتر 4". 
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مت أعَبْدُوأ لَه وكََنبوأ 


ويغرق العديد من المؤرخين عند مواجهتهم لادعاءات اليهود المعاصرين بحقهم في 
فلسطين في الانشغال بعلوم الآثار. وذكر الشعوب التي استوطنت أو حكمت أو مرّت 
على فلسطينء وكم حكم كل منها هذه الأرضء ليخرجوا في النهاية بنتيجة مؤداها ضالة 
الفترة والمساحة التي حكم فيها اليهود عبر التاريخ مقارنة بالعرب والمسلمين. وبالرغم 
من أن هذا الجانب مفيد في رد ادعاءات اليهود من النواحي التاريخية والعقلية والمنطقية, 
إلا أن كثيراً من هؤلاء الكتّاب والمؤرخين يقعون في خطأين كبيرين حسبما يظهر لنا: 
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الأول: اعتبار تراث الأنبياء الذي أرسلوا إلى بني إسرائيل أ قاذوه تراك خاها 
باليهود فقطء. وهذا ما يريده اليهود !! 

الثاني: الإساءة إلى سيرة عدد من أنبياء بني إسرائيل باستخدام الاستدلالات المستندة 
إلى توراة اليهود المحرفة نفسها..., وهم عندما يستخدمونها فإنما يقصدون الإشارة إلى 
*السلوك لشي" لمن كفر وفسق من بني إسرائيل وقادتهم عندما حلوا في فلسطين, 
ليضعفوا من قيمة دولتهم ويبينوا انحطاط مستواهم الحضاري.... ويّدخلون في 
الاستدلالات ما ذكرته الاسرائيليات من اتهام للأنبياء بالغش والكذب والزنى واغتصاب 
الحقوق وقتل الأبرياء» في محاولات لتشويههم وتشويه صورة حكمهم ودولتهم في 
ذلك الزمان. 

لقد كفانا القرآن الكريم مؤونة التعرف على أخلاق من كفر وفسق من اليهود 
وفسادهم وافسادهم.ء غير أن أنبياءهم وصالحيهم أمر آخرء فالأنبياء خير البشرء 
ولا ينبغي الإساءة إليهم؛ والانجرار خلف الروايات الإسرائيلية المحرفة؛ التي لا 
تسيء للأنبياء فقط, وإنما إلى الله تبارك وتعالى'*. وعلى سبيل المثال تذكر التوراة 
الحرفة والتلمود أن الله تال عما يقولوث علوا كبيرا) يلعب مع الحوث والأسماك كل 
يوم ثلاث ساعاتء وأنه بكى على هدم الهيكل حتى صغر حجمه من سبع سموات إلى 
أربع سموات, وأن الزلازل والأعاصير فيك نتيجة تزول :ومع الشاكلن المهي ادها 
عتى خواب البيكل.. ,"هذا فغبلا عما ذكره القرآن من ادعاءاتهم وَقَالتِ الود يد أله 
متلا 4'. +الَقَدَ صبح أمَد مَْلَ ارت عَاوَأ إن أله مق وَكنُ يبي 4*. + مَكَالَ 


كما ينسب من حرّف التوراة من اليهود إلى سيدنا يعقوب 2 اخ سرقة صنم ذهبي 
دن انيم ولا ضارع ارب فايلش وسصس لذلك بإسرايل تكسي #1:رشوة أخيه 
وخدعة أبيه. وأنه سكت عن زنا ابنتيه» وأنه أشرك بربه... !! وقسُ على ذلك ما ذكروا عن 
باقي الأنبياء كلقا" . 


عا 


نحن هنا نعرض الفهم الإسلامي لليهود وسلوكهم. وإِنَّ طرح أي من المسلكيات الخاطة لا يعني إطلاقاً عداءً 
لليهود لمجرد كونهم يهوداًء أى ما يعرف بالمصطلحات المعاصرة ”العداء للسامية“؛ لأن الفهم الإسلامي 
يميز بين أنبياء اليهود وصالحيهم وبين من فسد وكفر وانحرف منهم؛ ولأنه يتعامل معهم كبشرء يصيبون 
ويخطئونء ويؤمنون ويكفرون؛ وينجحون ويفشلون...؛ ويتعامل معهم بحسب أوضاعهم كأهل ذمة أو 
كمعاهدين أو كمحاربين؛ ولكلّ أحكامه التي يبنيها الإسلام على أسس العدل والتسامح وحرية الاعتقاد, 
وإعطاء كل ذي حقّ حقه دتغض التظن عن دينه أو لون أو حتسنة, 
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إن أولئك الذين حرّفوا التوراة من اليهودء قد ساروا على نهجها المحرف في 
أخلاقهم وفسادهم وإفسادهمء. محتجين بما نسبوه إلى أنبيائهم كذبا وقوراء:وعة 
الواجب على المؤرخين وخصوصاً المسلمين ألا يندفعوا في استقرائهم لتاريخ فلسطين 
إلى اتهام أنبياء الله ورسله بما افتراه عليهم هؤلاء اليهودء وذلك في سبيل إثبات حقٌّ 
الأقوام الأخرى في فلسطين. 
وإذا كانت رابطة العقيدة والإيمان هي الأساس الذي يجتمع عليه المسلمون مهما 
اختلفت أجناسهم وألوانهم: فان المسلمين هم أحق الناس بميراث الأنبياء. بما فيهم 
أنبياء بني إسرائيلء لأن المسلمين هم الذين ما يزالون يرفعون الراية التي رفعها 
الأسيامدوف السائرو على ذويهه وطرية ينه وفولاه الأسيامهم لمق موحدوج 
حسب الفهم القرآني. 
وانظر إلى قوله تعالى ب مَاكانَ نِم وديا ولا مانا ولككن تَحَنِيِهًا مُسَلِمًا وَمَاكانَ 
من المشركِين 5 إدك أْلَ اناي بإزتجيم لد اموه وعدا الي اليس اموا أنه َل 


عو رمسم مجه 
08 


التي 0 لحر و اشوا ا وار 
58 ؛. 


ل 0 نشد ولق دِأتكافيكة في ألدنا رد 
الآيرة لين ضح 6 3 520005 رت كزين وَوَضن بآ 
اهم بده وَيَْفُوبُ إن أله أضلى لَكُم ادن لا سَمَوضنإِلآوَأسر مُسْلِمُونَ (5) م كنم 
مع د ا ل عبد إلَهَكَ وَإِلَهَ 
عَاجَايك هدر وَإِسمَعِيلَ وَِتَكَقَّ إِلَهَاوَنِعِدًا وَعََن 2 لك مُسَلِمُونَ )4 ''. هذه الآيات من 
الوضوح بما لا يحتاج معه إلى الشرح ال ا 0 


0104 


والرسل أحد أركان الإيمان» تأمل قوله تعالى قلأ مَكَا اله م1 أَنِلَ ألما م1 أل 


0 


لك امكو كني رإنقق وكرت نز شاط ونا أو موس ١‏ تيسن وكا أُوق ليور من 
تن 1 مر يق كر نز ون لل نيارة (140. 

وبشكل عام فأمة التوحيد هي أمة واحدة من لدن آدم عَيكَاهٍ حتى يرث الله الأرض 
ومن عليهاء وأنبياء الله ورسله وأتباعهم هم جزء من أمة التوحيدء ودعوة الاسلام هي 
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فرصيد الأنبياء هو رصيدناء وتجربتهم هي تجريتناء وتاريخهم هو تاريخناء 
والشرعية التي أعطاها الله للأنبياء وأتباعهم في حكم الأرض المباركة المقدسة, هي 
دلالة على شرعيتنا وحقنا في هذه الأرض وحكمها. 

نعم, لقد أعطى الله سبحانه هذه الأرض لبني إسرائيل عندما كانوا مستقيمين على 
أمر الله وعندما كانوا يمثلون أمة التوحيد في الأزمان الغايرة. ولسنا نخجل أو نتردد في 
ذكر هذه الحقيقة, وإلا خالفنا صريح القرآن » ومن ذلك قول موسى عت لقومه # يَمَووِ 
دَحُلُوا رص الْمََدَّسَدَ ىكب اله لَك ولا يدوأ عل أدبم متنقَِ خرن 4" اقيوان 
هذه الشرعية ارتبطت بمدى التزامهم بالتوحيدء والالتزام بمنهج الله. فلما كفروا بالله 
وعصوا رسله وقتلوا الآنبياء ونقضوا عهودهم وميثاقهم. ورفضوا اتباع الرسالة 
الإسلامية التي جاء بها محمد يل وهو النبي الذي بشر به أنبياء بني إسرائيل قومهم 
+[ ألَُولَ أَلبَىَ الأ الى يَدُومَه. 0 عِنْدَهُمْ في التَوَسةٍ وَالإضجل ا" وقوله تعالى 

ومسا سول شل أده جيف اتنة. لهذ و" ٠‏ فلما فعلوا ذلك حلت عليهم لعنة الله وغضبه 
#«مِمَانَقَضِهِم مَبِتَفَهمٌ يكلو لك ورياك نز يع قبي 14" رخال شال لكل يدم مر 
من َلك يمرم أده صوص علي ومَصَعَلَ مجه الْقرَدة ولفتَازرَ معد لسوت وتيك 
متك سل عن مول التتييل ه'. 

وبذلك تحولت شرعية حكم الأرض المقدسة إلى الأمة التي سارت على منهج الأنبياء, 
وحملت رايتهم وهي أمة الإسلام. فالمسألة في فهمنا ليست متعلقة بالجنس والنسل 
والقوم, وانما باتباع المنهج. 

واننتظوادا ي.متاقشة الأرعاءات الجوودية يعقيو ق فلسطين وفق تضموص التؤراة: 
نشير إلى ما يذكرونه في التوراة المحرفة من إعطاء هذه الأرض لابراهيم عَلِكَاخِ ونسله. 
ومما جاء فيها "وقال الرب لإبراهيم : اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى 
الأرض التي أريك... فذهب إبراهيم كما قال الرب... فأتوا إلى أرض كنعان... وظهر الرب 
لإبراهيم» وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض """. وجاء في التوراة المحرفة أيضاً ”"وسكن 
[ابراهيم عِيِكَا] في أرض كنعان:ء فقال له الرب : ارفع عينيك؛ وانظر من الموضع الذي أنت 
فيه شمالاً وجنؤيا وشرقاً وغريا أن جميع اليكو التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك 
إلى الأبد“”'. وجاء فيها أيضاً ”قطع الرب مع إبراهيم ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطي هذه 
الأرض. من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات” *'. 
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وللرد على ذلك -فضلاً عن فهمنا للمسألة فْ أصلها الشرعي- نقول: 
١‏ . إذا كان هناك عهدء فقد أعطي لإبراهيم عت ولنسله ٠‏ وليس بنو اسرائيل وحدهم 
نسل إبراهيم, فالعرب المستعربة هم من نسله أيضا (أبناء إسماعيل ككَله) ومنهم 
". اذا كانت المسألة مرتبطة بالنسل والتناسلء فالدلائل تشير إلى أن الأغلبية الساحقة 
لليهود في عصرنا ليست من نسل إبراهيم عَيْكَِ. وذلك أن معظم يهود اليوم هم 
من يهود الخزر 1132315, الذين دخلوا هذا الدين في القرنين: التاسع والعاشر 
الميلاديين !! 
٠‏ إن القرآن الكريم يوضح مسألة إمامة سيدنا إبراهيم وذر رنتة قفن 0 
وتأمل قوله تعالى # وَإِذ 51 إترلة كرحتتو كذ لَإِنٍ جَاعِلْكَ لِِنَّاس اِمَامًا 
ون دُرِيَيّ فَّالَ لَايََالُ عَهْدِى لطَِلِيينَ )#: " 
فعندما سأل إبراهيم الله تعالى أن تكون الامامة في ذريته بِيّن الله له أن عهده لذريته 
بالامامة لا يستحقه. ولا يناله الظالمون: وأي ظلم وكفر وصدٌ عن سبيل الله, أكبر مما 
فعله بنى إسرائيل بحسب ما تشير مصادرهم نفسهاء وبحسب ما يشير القرآن الكريم؟! 
آما ما يتعلق وازعاءات البيون القاريقية فقد كفانا الكشرن مخ الؤرخكين مؤوركة ارد 
عليهاء ففترة حكم فلسطين تحت راية الإاسلام هي أطول الفترات التاريخية؛ والشعوب 
التي استوطنت فلسطين قبل مجيء اليهود بأكثر من ألف عام ظلت مستقرة فيها حتى 
الآنء وقد اندمجت بها الهجرات العربية قبل وبعد الفتح الإسلامي: وهي التي يتشكل 
منها شعب فلسطين الحالي بدينه الإاسلامي ولغته وسماته العربية'". 


ثانبا: نظرة تارينية 

تشوب دراسة التاريخ القديم الكثير من الصعوبات, وعادة ما يلجأ المؤرخون إلى 
دراسة الآثارء وفك رموز اللغات القديمة التي تمت الكتابة بها على بعض الآثارء كما 
يستفيدون مما يكتشفونه من لفائف وأوراق وجلود وعظام عليها بعض الكتابات, 
وكذلك مما يستحصلونه من مخطوطات وكتب التاريخ والتراث القديمة. وفي دراستهم 
لكاروث لطن اقرب كانوا كثيرا مااطمار ف لجا تيه الور نانوج قاقنه الورون: غين 
أن الاعتماد تزايد في هذا العصر على الآثار... . ونحن في دراستنا المختصرة سنحاول 
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الاستفادة مما ذكره القرآن الكريم والسنة النبوية» ثم نحاول استكمال الصورة بما 
لدينا من أخبار وآثارء لا تتعارض مع صحيح ما نعتقده. وسنلتزم هنا بالاختصار غير 
المخل بالمعنى المراد» وفي حدود دراستنا للتجرية الاسلامية على أرض فلسطين. 

سكن الانسان أرض فلسطين منذ العصور ال موغلة في القدم. وهناك آثار تعود إلى 
العصر الحجري القديم 5٠٠(‏ ألف - 5 ١‏ ألف ق.م) والعصر الحجري الوسيط 
١ :(‏ ألف -8آلاف ق.م) حيث يطلق على هذا العصر في فلسطين الحضارة النطوفية 
نسبة إلى مغائر النطوف شمال القدسء» وأصل النطوفيين غير معروف حتى الآن» 
تركزت حضارتهم على الساحل وعاشوا في المغائر والكهوف كمغائر جبل الكرمل. 

وفي العصر الحجري الحديث 5٠ ١-٠٠٠ ٠١(‏ ؟ ق.م) انتقلت حياة الإنسان في فلسطين 
إلى الاستقرار. وتحول من جمع الغذاء إلى إنتاجه, وفي أريحا ظهرت أول الدلائل على 
حياة الاستقرار» وهي تعدّء حتى الآن, أقدم مدن العالم؛ حيث أنشئت نحو 6٠٠٠١‏ ق.م. 

وامتد العصر الحجري النحاسي من 77٠١-56٠٠‏ ق.م» وقد كشف عن مواقع 
حضارية أثرية تعود إلى تلك الفترة في منطقة بثر السبع» وبين جبال الخليل والبحر 
الميت؛ والخضيرة على السهل الساحلي. 

وتميزت بداية الآلف الثالث ق.م بظهور الإمبراطوريات القديمة في الشرقء وقد رافق 
ذلك التوصل إلى الكتابة والبدء بتدوين التاريخ. ومن هنا تبدأ العصور التاريخية في 


ويطلق على الفترة الممتدة من ٠٠٠١-7٠٠١‏ ق.م اسم العصر البرونزي القديم, 
وقد تميزت هذه الفترة بظهور المدن التحصينية الدفاعية التي قامت على هضاب 
مرتفعة. وانتشرت بأعداد كبيرة: وكانت غالبيتها في وسط وشمال فلسطينء ومن أهم 
المواقع بيسان ومجدّو والعفولة ورأس الناقورة وتلّ الفارعة غربي نابلس» وفي الألف 
الثالث ق.م زاد عدد سكان فلسطين: ونمت المدن» وأصبح لها قوة سياسية واقتصادية 
مما يمكن تسميته عصر " دويلات المدن ". 

وخلال الألف الثالث ق.م هاجر إلى فلسطين العموريون "الأموريون” والكنعانيون, 
وكذلك اليبوسيون والفينيقيون (وهما يُعدان من البطون الكنعانية)» وعلى ما يظهر 
فقد كانت هجرتهم إلى فلسطين حوالي "5٠٠١‏ ق.م» حيث استقر الكنعانيون في سهول 
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فلسطين, وتركز العموريون في الجيال» واستقر اليبوسيون في القدس وما حولهاء وهم 
الذين أنشأوا مدينة القدس وأسموها ‏ يبوس" ثم “أورسالم". أما الفينيقيون فاستقروا 
في الساحل الشمالي لفلسطين وفي لبنان. 

ويرى ثقات المؤرخين أن العموريين والكنعانيين واليبوسيين والفينيقيين قد خرجوا 
من جزيرة العرب» وأن سواد أهل فلسطين الحاليين» وخاصة القرويين هم أنسال تلك 
القبائل والشعوب القديمة أى من العرب والمسلمين الذين استقروا في البلاد إثر الفتح 
الإسلامي لها. 

لقد كانت هجرة الكنعانيين واسعة في تلك الفترة بحيث أصبحوا السكان الأساسيين 
للبلاد» واسم أرض كنعان هو أقدم اسم عرفت به أرض فلسطينء وقد أنشأ الكنعانيون 
معظم مدن فلسطين, وكان عددهاء حسب حدود فلسطين الحالية: لا يقل عن ٠ ٠ ٠‏ مدينة 
خلال الألف الثاني ق.م وقبل قدوم العبرانيين اليهود بمئات السنين؛ ومن المدن القديمة 
فضلاً عن أريحا والقدس مدن شكيم " بلاطة» نابلس” وبيسان وعسقلان وعكا وحيفا 
والخليل وأسدود وعاقر وبر السبع وبيت لحم... . 


ثم جاء العصر البرونزي الوسيط ١ 55 ٠-٠٠٠ ٠(‏ ق.م) حيث شهد النصف الأول 
من الآلف الثاني ق.م حكم الهكسوس الذين سيطروا على فلسطين خلال القرون 
ا ١‏ ق.م. 

وبدأ العصر البرونزي المتآخر ١5١١-١ 55٠0(‏ ق.م) بانزواء حكم الهكسوس 
وفخول فلسطين كهث منيطرة الحقم الصبري الطلت. آنا الفضر الكديدى 
77+-١+‏ ق-.م) فيظهر أنه في بدايته (٠؟١‏ ق.م تقريباً) استقيلت فلسطين 
مجموعات مهاجرة من مناطق مختلفة أبرزها هجرات " شعوب البحر" التي يظهر أنها 
جاءت من غرب آسيا ومن جزر بحر إيجه (كريت وغيرها) وقد هاجمت هذه الشعوب 
في البداية سواحل الشام ومصرء ولكن فرعون مصرء رعمسيس الثالث. صدها عن 
بلاده في معركة بلوزيون “قرب بور سعيد” وأذن لها أن تستقر في الجزء الجنوبي 
من فلسطينء وورد في النقوش الأثرية اسمها “ب ل س ت“" » ومنها جاءت تسميتهم 
“فلسطيون” ثم زيدت النون إلى اسمهم (ربما على اعتبار الجمع) فأصبحوا فلسطينيين» 
وقد أقام الفلسطيون خمس ممالك هي مدن غزة» وأشدود» وجت, وعقرون: وعسقلان» 
وهي مدن المرجح أنها كنعانية قديمة» غير أنهم وسعوها ونظموهاء ثم أنشأوا مدينتين 
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جديدتين هما اللد وصقلغ؛ واستولوا على بقية الساحل حتى جبل الكرملء كما استولوا 
على مرج ابن عامر.... وسرعان ما اندمج الفلسطيون بالكنعانيين» واستعملوا لغتهم 
وعبدوا آلهتهم و ير رح ا اطاطك يسكور 
أنهم أعطوا هذه الأرض اسمهم فأصبحت تعرف بفلسطين"". 


ويظهر من الدلائل التاريخية المقارنة أن موسى كته قاد بني إسرائيل باتجاه الآأرض 
المقدسة في النصف الأخير من القرن ” ١‏ ق.مء أي أواخر العصر البرونزي المتأخر, 
الذي شهد هو وبداية العصر الحديدي بداية الدخول اليهودي إلى فلسطينء ثم قيام 
مملكة داود وسليمان عَيْقا لين (5 4953-١‏ ق.م)» التي انقسمت إلى مملكة إسرائيل 
(5-575؟؟! ق.م)» ومملكة يهودا (57 087-97 ق.م)» والتي حكمت كل منها جزءاً 
معدود ا م | رضن فلسظيو حون "الأو مكلق لالشطين يشكال هام فخى التقوة 
الشوري القادم من العراق حتى 5 15 ق.م. ثم ورثهم البابليون في النفوذ حتى 515 ق.م: 
وكان الآشوريون والبابليون يتداولون النفوذ على فلسطين مع مصر. ثم إن الفرس 
غزوا فلسطين وحكموها خلال الفترة 15-559" ق.م. 

ثم دخلت فلسطين في العصر الهلينستي اليوناني؛ حيث حكمها البطالمة حتى /5 ١‏ ق.م؛ 
ثم ورثهم السلوقيون 561611014 حتى 15 ق.م. عندما جاء الرومان» وسيطروا على 
فلسطين؛ وبعد انقسام الإمبراطورية الرومانية, ظلّت فلسطين تتبع الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية ”دولة الروم” وعاصمتها القسطنطينية حتى جاء الفتح الاسلامي, 
وأعطاها صبغتها العربية الاسلامية سنة 117م"". 


ثالثا: دعوة الحق ومسبرة الأنبياء على الأرض المقدسة: 

كان ابراهيم عَيِنَهٍ أول الأنبياء الذين نعلم أنهم عاشوا في فلسطينء وماتوا فيهاء 
وابراهيم عَيِنَاهِ هو أبو الأنبياء. فمن نسله جاء الكثير من الأنبياء كاسحق ويعقوب 

ولد إبرافيم 85#, حسيما ورد من آثار, في “أور“ في العراق' ' وعاش هناك ردحا من 
الزمن؛ حيث قام بتحطيم الأصنامء ودعا إلى التوحيدء وواجه النمرودء وألقمه الحجة, 
وألقي في النار عقابا له على تحطيم الأصنام فجعلها الله عليه بردا وسلاماء وهاجر 
إبراهيم ومعه ابن أخيه لوط في سبيل الله* " + وَقَالَ إِقٍ داهب إِل رق سَيَبَدِينِ بن /4'". 
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ويظهر أن إبراهيم في البداية هاجر ومن معه إلى حرّان (الرها) وهي تقع الآن في 
جنوب تركيا إلى الشمال من سورية»؛ ومن هناك هاجر ومعه ابن أخيه لوط إلى أرض 
كنعان ”فلسطين” نحى ١6٠١‏ ق.م"". قال تعالى + وَتجيسَه وَلُوطًا ِل الْارضٍ اَل ركنا فيا 
َِعلَّيسَ 4"". وكان هذا التاريخ بالنسبة لتاريخ العراق القديم يمثل نهاية عهد "أور 
الثالثة“ التي حكمها السومريون وبداية العصر البابلي القديم الذي سيطرت فيه 
العناصر السامية القادمة من جزيرة العرب ”العموريون". وهناك في فلسطين ولد 
إسماعيل وإسحق ويعقوب عَلَمأكَا. 


نزل إبرافيم كل في شكيم قرب نابلس» ومنها انتقل إلى جهات رام الله والقدسء ومرٌ 
بالخليل ثم ببثر السبع؛ حيث استقر حولها زمناً؛ ثم ارتحل إلى مصرء وكان ذلك يوافق 
تقريباً غهد الأسرة ال ١‏ 1 أن ال ١”‏ لفراعثة مصرء وعاد .من عضر ومعه ”هار“ التى 
أهداها الزعيم المصري له. وذكر في رواية أنها ابنة فرعون أو إاحدى الأميرات: ثم عاد 
إلى فلسطينء فمرٌ بجوار غزة؛ حيث التقى أبا مالك أمير غزة»: ثم تجوّل بين بكر السبع 
والخليل ثم صعد إلى القدس. ثم إن لوطاً ته انتقل إلى جنوب البحر الميت؛ حيث 
اميل لأهل تلك المنطقةء بينما مكث ابراهيم عََهٍ في جبال القدس والخليل. وقد 
ولد إسماعيل كيه لإبراهيم من زوجته هاجرء ثم رزق بإسحق بعد ذلك ب" ١‏ عاماً من 
زوجته سارة"". ويبدو أن إبراهيم رزق بأبنائه وهو في سن كبيرة نستشف ذلك من قوله 


ع9 ع ور سرس يس سج 


تعالى على لسان سارة # ' وتلق َأ وأنا عجورٌ تعدا بقل كيذ و" 


ويبدو أن إبراهيم عَِلِكَاهِ تردد على الحجاز أكثر من مرة: فقد أحضر إسماعيل وأمه 
هاجر إلى مكة. وقصة سعي هاجر بين الصفا والمروة؛ وتفجر ماء زمزم مشهورة, ثم إن 
إبراهيم عاد فبنى مع إسماعيل الكعبة + وَإدْرَعَمَ همعدو لبت وَإِسْمَنِيلٌ بالل 
ِنَاَإِنَكَ أنتَ تَ السّمِيعٌ ألْمَليمم )4” اغو اي يركز استرار ]براقم كنل طل البسطية .وفيها 
توفي حيث دفن في مغارة المكفيلة قرب ”الخليل“: وهي المدينة التي سميت باسمه طَأكَادٍ 
وقيل إنه عمّر ١1/5‏ سنة”” 

عاصر إبراهيم كه حاكم القدس ”ملكي صادق” وكان على ما يبدو موحّداً. وكان 
ديفا "بق لك الفدر» كاف الؤمدو ماف قله ثازره: عق نذكن رسول ا عناد أن 
إبراهيم قال لزوجته سارة عندما أتى على جبار من الجبابرة "ليس على الأرض مؤمن 
غيري وغيرك” *"., ويظهر أن ذلك حدث عندما ذهبا لمصر. ولعلنا نستشف هذا المعنى 
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من قوله تعالى +( إِنَ رصي كان مَك ًا َه ":بوغلى كل حال فاق آي الأندياء 
ابراقيم الخليل كان وسنولا فخ أول العؤم مق الزبمل: وكان السوويه النصوى ف فق 
رسالة التوحيد في فلسطين؛ حيث كان يؤسس المساجدء ويقيم المحاريب لعبادة الله في 
كل مكان ذهب إليه . ويظهر أنه لم يجد عناء أو عنتاً من أهل فلسطين دوم وشنطزن لتركيا 
يسيب دينه ودعوته. فظل عسات | تتفل مهرة قيوا خض قرفاه اله 


أما لوط عِيِعَخِ فقد استقر جنوب البحر الميت؛ حيث أرسل إلى قرية ”“سدوم“ وهؤلاء 
كانوا يفعلون الفاحشة بالرجال ”اللواط" وقد نهاهم لوط عن هذاء فأعرضوا واستكبرواء 
فانتقم الله منهم, فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل 2 وَلْوْطَِذْ قَالَ 
ِقَوْم أَتَأنَ سه مَاسَبَقَكُم ها ون حو العلهين (8) إنَحكمْ لون لجال ةين 
ين اسار بل أنشم قوم مُسرفورت )وما حكارت جَوَابَ فَوْمِوه إل أن مَالُوَا أحْجُوهُم 
ين وَيَيِحَكُم إِنَّهُمْ أنَاسٌ يَنَطهَرُوَ (125 أ الجن ونال ارال كانت + مرح الْمَِبرِينَ (20) 
وَأَمْطْرَنًا عَلِيْهُم مُطرًا تكلم وخا كي امع شح التقريه بيت 09 )4 #فَلماجآء مر 
ات شو انار ا ا لاا وبل رو 6 52000 
وَمَاضَ من الططديلجيت ,ِبَعِيِدٍ (05 )4"". 

ويشير القرآن الكريم إلى أن ابراهيم عَبكَهٍ قد عاصر رسالة لوط وهلاك قومه. فقد 
جاءته اللزقكة وبشروة باسحقء وأخبروه بأنهم مرسلون لتدمير قوم لوط فقال لهم 
! ا ل الوا را ويم لي ا وَأَحْلَهه إلا أمرأته )و' وكا هذاه 
سبحانه رسوله لوظاًء وهر أرضه المباركة من جالبَصةَ وكات تَتَملُ نيت "١4‏ 
وجاءت البشرى لابراهيم باسحق ليحمل راية التوحيد من بعده على الأرض المباركة, 
وليتواصل انتشار النور الإلهي فيها 

وعاش اسحق في أرض فلسطينء ورزقه الله سبحانه يعقوب يمه (اسرائيل) والذي 
يعدّه اليهود أباهم, وكان إسحق ويعقوب منارات للهدى بعد إبراهيم يِيك. وانظر 
إن البيات القراتي: في إيجازه وروعته # وَوَعْبَالهه إنْحَقّ وَيَعَشُوب كأؤلة ويلا حصنا 
صَيلِحِيتَ (2) يله ينه 2-10 ا ا لبهم مل الحرات وَلِقَامَ 
ألصَّلَزة وَإسَاء ارك 1 انوأ كَاعَديينَ (0)2' 

ولد يعقوب عبتا في القرن 4 ١‏ ق.م (حوالي ١15 ٠‏ ق.م) في فلسطينء غير أنه هاجر 
على ما يظهر إلى حرّان ”الرها" وهناك تزوج وولد له ١١‏ ابناًء منهم يوسف #كله 


000 
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بينما ولد ابنه ال ” ١‏ بنيامين في أرض كنعان ”فلسطين" . وقد رجع يعقوب َلكَاةٍ وأبناؤه 
إلى فلسطين وسكن عند "سعير” قرب الخليل'*, وقصته وقصة ابنه يوسف مشهورة 
ومفصلة في سورة يوسف من القرآن الكريم. وهي التي تحكي تآمر إخوة يوسف على 
يوسفء وإلقاءه في البئرء واكتشاف قافلة له وبيعهم إياه في مصرء حيث شبٌّ هناك 
ودعا إلى الله. وصمد أمام فتنة النساء. وصبر في السجن حتى أكرمه الله بأن يوضع على 
خزائن مصر بعد تأويله الرؤيا وثبوت براءته. ثم إن يوسف استقدم أباه يعقوب وإخوته 
إلى مصر؛ حيث رد الله البصر إلى يعقوب بعد أن ابيضت عيناه على فراق يوسفء كما عفا 
يوسف عن إخوته. وتذكر بعض الروايات أن يعقوب عاش في مصر 2 ١‏ سنة غير أنه 
دفن عَِته إلى جوار جده وأبيه إبراهيم وإسحق في الخليل””' 

وسيدى أننتلكف الققرة التي عاش فيها يعقوب وأبناؤه في مصر كانت توافق حكم 
الهكسوس لمصر دوم صلا من غينالصريين ».ويمثل حكمهم الآأسرتين اله ١‏ و7١‏ من 
الأسر التي حكمت مصرء واللتين امتد حكمهما لمصر خلال الفترة 1/1/6 ١ 5717/-١‏ ق.م. 


وعلى كل حالء يظهر أن يوسف وإخوته أبناء يعقوب نعموا بحرية العمل والعبادة 
في مصرء وكان لهم دورهم في الدعوة إلى التوحيدء غير أن الآمر لم يستمر على حاله 
في أجيالهم المتعاقبة» فوقع بنى إسرائيل تحت الاضطهاد الفرعوني حتى أرسل الله 
موسى ع إلى فرعون لإخراج بني إسرائيل منها إلى الأرض المقدسة. 

لقد كان بن إسرائيل في تلك الفترة هم أهل الحق وحملة راية التوحيد؛ وكان فرعون 
مصر ذلك الزمان متكبراًمتعجرفاً بدّعي الألوهية #إمَاعِلِمَتُ تحكم يِه عرف )د”' 
وكان مفسدا يضطهد بني إسرائيل؛ فيذيّح أبناءهم ويستحيي نساءهم كت 
عاق لاض وَل أخلها مهما تقو تطاينة متهم يديَحْ أَنَاءَهُمْ وَيسَصَجء ا 

ين لْمَفْسِرِنَ “د '' . وقد ولد موسى كه في هذا الجى وتربى» في بيت فرعون 
في تدبير رباني 0 وهو الذي كان يجب أن يُقتلء وقصة موسى ونشأته ودعوته 
لفرعون وخروجه ب ببني إسرائيل وهاذك فرعون أشهر من أن تروىء وهي من أكبر 
وأكثر قصص القرآن ذكرا وقكرارا بتاانهها'من الدووس والعدو» وتيخ التخريت بيذي 
إسرائيل وطبائعهم ... 

0 الله سبحانه أن يعطي تلك الفئة المؤمنة في ذلك الزمان أرض فلسطين # وريد 


نض ع 00١‏ وده ا ا ع ع صر يو بو قر معز 


يعارت أسْمسْععُوافٍ الْارْضٍ وَيحْمَلَهُمَ أيِمَةُ يمة يحَعَلَهُمُ الرئيس 0 (رع)وثمكن طم 
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75 0 خب ين عن .لين أن ذه كه هو لايره سح ميو 5 5 
في الارض ونرى فرعوت وهلمدر وَحْبودهْمَاسَهُم نا كاووا يدرت 0 “4 '. وأرسل 
موسى كته إلى فرعون بهذا الأمرء يعاونه في ذلك أخوه هارون الذي بُّعث رسولا أيضا 


_- 
ع مت ا ول 7 سا دده صه 


2 أ ابه ل اوعجر اس راو دن ماس ا 2 ل 2 
# وقال موسى يلفرعون إن رسول من رَبٌ العدلمين 597 حقيق عل أن لا أقول عل أَسَّه إلا 
م >< رعرع سح 6ه 39 


لْحَقَّ هد 'جِنْنْكُم بَينَةَ ين ريك ِل مَِىَ ب إِسْرَةِيلَ (05)*'“'. غير أن فرعون 
يأبى ويتكبر ولا يؤمن بالآيات والمعجزات التي جاء بها موسى. ويؤمن السحرة الذين 
حشدهم فرعون بدعوة موسىء ويسقط في يد فرعون””. ويبدى أن الذين أظهروا 
إتمائهم, وانضموا إلى بفي إسرائيل كاذوا غدداً محدوداً من فتيان بتى إسرائيلء وكان 
إيمانهم مقروناً بخوف من أن يفتنهم فرعون +ٍِ[َمَآءَامَنَ موس إِلَا دري ين قوَووء عن 
حَوَنٍ ين عون وَمَكَايْهِمْ أن يَفْتَهُر وَإِنَّ ورعَوتَ لَمَالٍ في الْارْضٍ وَإِنَهُ لعن ألْمْسَروِينَ 4 *'. 


. كاه - ده اد : 7 . شي دراي 
ثم ان موسى 6ك قاد من أمن من قومه شرقا فاتيعهم فرعون وجنوده؛. وحدثت قصة 


الشقاق البضية وإنقاد الله سححائة لبك اسراكيل: وفلاك فرعون وجنوده #[كَأَوْحَبِمَا إل 
عر صد وام خم 2 ورور ديه مره نيج 0 2 ررك بي ل رسا ا صا لا ل 0 
مُوم أن أَصْرِ ب بِعَصَالكُ البحر فَأنفَلقَ فَكانَ عل فرق كَألطُوحٍ الْعَظِيِ و (0) وَأرلقن] كَمَالآحرينَ (09) 


ْنا مُوسَى وصَن مه لون ةشر َف لحرن ((4))5''. 

ونقف هنا عند بعض الآراء والروايات التاريخية التي يظهر منها أن عدد من خرج مع 
موس مق مصبى كان حؤالييةة الاق فقط أن ١‏ الفا على 'يعفن الووابات: آما فاك 
الفذر» مق التاحية الكا زحفية فكانت طلى ما ددى بقلل القن ال 1 قل امبلان: 
وكان خروج بني إسرائيل بق مطدى قهديدا في حوالي الثلث الأخير من ذلك القرن. وهي 
فترة توافق حكم “رعمسيس الثاني" المشهور في هذا العصر ب رمسيس الثاني" ”*, 
ومن تقدير انك أن حكة هذا القرعوة معروضة بق آحن القامش الضصرية الذن. وهذا 
يذكرنا بقوله سبحانه كلم تبك يَدَيكَ لتك لِمَنْ حَلمَكَ َيه وكيا ناليس 
عَنَ ءانا علوت 4'”. بل وتؤخذ جثته بين فترة وأخرى لتعرض في متاحف البلاد 
الغربية» والناس الذين يزورون جثته ينشغلون بالتأمل في علم التحنيط دون أن يذكروا 
آيات الله في هذا الفرعون!! فارجع لتقرأ مرة أخرى قوله تعالى .# وَإِنَّ كيرا ين دّيس عن 
ييا لحِفِلُوتَ )4"*. 

وبعد إنقاذ الله سبحانه لبني إسرائيل تبرز فصول معاناة موسى وهارون معهم, 
وكليد من دلقت مو ليفك الايماة والجول والجين قناكانوا يخريجون من البدد 
حتى أنّوا على قوم يعبدون أصناماً ل( قَالوأيتمُوسَى بعل لاله كما لماه )ا”* !ل ثم 
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عندما يذهب موسى ليقات ربهء يعبد قومه العجل على الرغم من وجود 
هارون بينهم !! #وَانحَدَ قوم موْمك هنأ بَعَدِو مِنْ خُلِنَهمٌ عِجَلا جَسَدٌ لق يه 
فَمَالُوا مدَاإِلَهَحكُم وَإِلَّهُ مُوسَئ قَتََّ )4**. وكادوا يقتلون هارون عندما نهاهم عن 
كفرهم» وهو الذي قال لأخيه موسى #إِنَ لْقَوَمَ آسَْصْعَفُوفٍ وَكَادوايفَئُلُوتَن )“4ا” 
وخيرها من للواقت. 


3 0-4 5 5 3 1 5 5 5 دع فم رم م 
ثم يقود موسى بني إسرائيل باتجاه الأرض المقدسة؛ ويقول لهم © يَِمَومٍ أَدَحَلُوأ 
وج ع لد مجع هه سل هه هه 7 ا ا ا ا 00 اعنن 1 
الأرص الْمقَدسَة ألَّى ب أللَهُ لَك ولا دوأ عله بوم َتَنقَلبوأ كرت )4"” 1 ولكنهم 


يختارون الادتدا على أدبارهم !يوت باحق 1 
يحرجوأ ينها ون يَخْرَجُوأ مها فإ َإِنَا لوت هه" ٠‏ ولا ينفع فيهم النصح فيكررون 


2 واس سسم 2 عه روم سا د 0 


3 
َالو موس إنا أن تدكلها انا ها اموا قها فدهب انث وك هك إِنَّا هه 


ويعلق سيد قطبء رحمه الله. على موقف بني إسرائيل هذا فيقول: "إن جبلة يهود 
لتبدى هنا على حقيقتهاء مكشوفة بلا حجاب ولى رقيق من التجمل..., إن الخطر ماثل 
قريب» ومن ثم لا يعصمهم منه حتى وعد الله لهم بأنهم أصحاب الأرض ' وأن الله قد 
كتبها لهم فهم يريدون نصراً رخيصاً الاق كول جود في حصو هريما يفنو 
عليهم تنزل المن والسلوى" .... ' وهكذا يخرج الجبناء فيتوقحون, ويفزعون من الخطر 


يت ك2 


أمامهم؛ هكذا في وقاحة العاجز لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مدّ اللسان... # فَأَدْهَبَ أَنتَ 
وَرَيلَك ذه ! فليس بربهم إذا كانت ربوبيته ستكلفهم القتال ١‏ إِنَا مها صَعِدُوت * 
لا نريد ملكاًء ولا نريد عزاًء ولا نريد أرض ميعاد... ودونها لقاء الجبارين» هذه نهاية 
مطاف بموسى كه قياية الجهد. الجبيذء والسفن الظؤيلء+ واحتقمال الرذالات: 
والانحرافاتء والالتواءات من بني إسرائيل """ 

ويتألم موسى كا ويلجأ إلى ربه # رَبّإِنْ ]لآ أَمَلِكُ ُ إلا تَقبى وَأ كَأفَرقَ ينك 
وَبَت امَو آلْمَسِقِينَ #'”. ويستجيب الله لنبيه # فَالَ فَإِنَهَا ما شر عكو القومقة 0 
5-0 ح ف الْأَرْضٍ" )4 "” وهكذا يحكم عليهم بالتيه بعد أن كانوا على أبواب الأرض 
المقدسة؛ ويظهر أن الله سبحانه قد حرمها على هذا الجيل من بني إسرائيل حتى 
نكشا حل قوره مضئلب عوده فق حر من خشىة السبتكراء» فهذا الجيل " أفسده الذل: 
والاستعباد والطغيان في مصرء فلم يعد يصلح لهذا الأمر الجليل "'. 
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وتوفي موسى ينه قبل أن يستطيع دخول الأرض المقدسة: وفي الحديث المتفق عليه 
عن أبي هريرة أن رسول الله يََِةِ قال: إن موسى عندما حان أجله قال: ' رب أدنني من 
الأرض المقدسة رمية بحجر“ قال رسول الله يَلِةٍ 'والله لو أني عنده لأريتكم مكان قبره 
إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر *'. 

وبعد أن نشأ جيل صلب جديدء وبعد سنوات التيه قاد بني إسرائيل نبي لهم هو 
بوشع بن نون عَلَاهِ ناا 01 505 1051212 ويسميه اليهود “يشوع” وهو الذي عبر 
بهم نهر الأردن» وانتصر على أعدائه. واحتل مدينة أريحاء وكان عبوره نهر الأردن 
حوالي ١١6٠‏ ق.مء ثم غزا "عاي” بجوار رام الله وحاول فتح القدسء ولكنه لم 
يسفظو: وكان عده البوود ليلا محية يصعي غلييم الافتشايء واحتلال كافة الخاطق: 
والسيطرة عليها'' . ومما نعلمه عن يوشع من حديث رسول الل فل أن يوشع التقى 
أعداءه في معركة طالت حتى كادت الشمس أن تغيبء فدعا الله ألا تغيب الشمس حتى 
تنتهي المعركة» وينتصرء فاستجاب الله لدعوته. فآخر غروب الشمس حتى انتصر 
يوشع''. 

وبعد يوشع عَكَْ تولى قيادة اليهود زعماء عرفوا ب”القضاة“ وعرف عصرهم 
ب“ عصر القضاة" . وعلى الرغم من محاولاتهم إصلاح قومهم فقد ساد عصرهم الذي 
دام حوالي ١٠١‏ سنة الفوضى والنكبات والخلافات والانحلال الخلقي والديني بين 
بني إسرائيل. وقد استوطنوا في تلك الفترة في الأراضي المرتفعة المحيطة بالقدس وفي 
السهول الشمالية فى #لسطين". 

ولما شعر بنى إسرائيل بحالهم المتردي طلب الملا منهم من نبيّ لهمء يقال أن اسمه 
"موقيل" ؛ أن نمع هلويم ملكا يقاظلين قدت راي نق سيل القد ولك شييم الث 
يعرف طباعهم قال لهم م«هَلْ عَسسَيَخ رين كيب عَليِسكمْ يكال آلا نوا َالو وما 
نآ الآ مسيِلَ فى سبل لَه وَكَدَ أُؤْجكامن يديا وَلَسَآيئا مكيب عَلِهمُ الْكال 
تَولَوَالّا يلا مَنْهُمْ 4# وأخبرهم نبيهم أن الله قد بعث عليهم طالوت ملكاً فاعترضوا 
بأنهم + أحنَ لمكن وأنه ملم بُوْتَ سحكةٌ تس الْمَالِ )4 فقال لهم نبيهم إن ال 
اصطفاه عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم. 

وتولى القائد المؤمن طالوت الملك على بني إسرائيل» وكان ذلك حوالي ٠١”‏ ق.م: 


ا 


وتسميه الروايات الاسرائيلية "شاؤول . وتساقط أتباعه في الاختبار عندما ابتلاهم 


2 
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تر .فيد ع ان جيل د سي 


الله ينون ؛ ومتعهم من الشرب مته +[ ]لام عرق حَرْمَيَو و مََريأ ونه إلا قبلا 
0 مَنْهُمَ ”4 د ثم تساقط الكثير من القليل الذي بقي في الاختبار التالي عندما رأوا جالوت 
وجنوده فقالوا #لاطاقَة نا لوم يجَالوت وَجَمُودوء 4 ولم تثبت في النهاية إلا ثلة 
قليلة مؤمنة: أعطاها الله سبحانه النصرء وقتل داو عق -وكان فتى في هذه المعركة- 
جالوت بالمقلاع". 

ولا تعرف. بعد ذلك .ما تحصدل يقيكا لظالوت: غين أن الروايات الاسراقيلية تذكر أنه 
ق 4+ ايم تقرييا امتظاء الفلسطيون الانثبان على طالوف "اقول" ف مغركة 
جلبوغ: وأتهم قئلوا ثلاثة من أبتاقة: وأكرهوه غلى الاتثحان وقطعوا رأسه: وسمّروا 
جسده وأجساد أولاده على سور مدينة بيت شان بيسان *'. 

وبتولي داود عي الحكم بعد طالوت 5 ١ ٠ ٠‏ ق.مء ينفتح فصل جديد في تاريخ بني 
إسرائيل وفي انتشار وسيطرة دعوة التوحيد على الأرض المباركة. إن يعد داود عَلْكّلا 
المؤسس الحقيقي لمملكة بني إسرائيل في فلسطينء فقد قضى اليهود الفترة التي سبقت 
داود دون أن يملكوا سوى سلطان ضثيل في أجزاء محدودة من فلسطين, ودون أن 
تيدر اا .كوتو سادتها ..ومشى جب عصر التهيا ةو التتال الجزتي بيناعاك 
صغيرة: حيث تدافع كل جماعة (قبيلة) بمشقة عن قطعة الأرض التي استولت عليها ". 

واكاذاو د طكاةق برت المي والستس حكيه اريعين غاما قرييا 8+ + إسكذة ؤب 
وكانت عاصمة حكمه في البداية مدينة الخليل حيث مكث فيها سيع سنوات. ثم انه فتح 
القدس حوالي 555 ق.م فنقل عاصمته إليهاء وواصل حربه ضدّ الأقوام الكافرة في 
لالس لا الصا درق وبع كقريياء واجون ينشق على ناقع 
الخراع واكخشيع الؤابيين والأيدونيين والعنونيين '":وهكذاسيظر اتباع التوحيد»:3 
ذلك الزمان: على معظم أنحاء فلسطين. غير أن حدود مملكة داود كلكا في أغلب الظن لم 
تلامس البحر إلا من مكان قريب من يوبا يافا , ويبدو أن حدود المملكة الإسرائيلية 
في أؤْجها كانت ١١١‏ ميلا ١51(‏ كيلو متراً) في أطول أطوالها و60 ميلاً (40 كيلو متراً) 
في أعرض عرضهاء وأقل من ذلك بكثير في أغلب الآحيان: أي أن مساحتها لم تزد عن 
73٠٠‏ ميل مربع أي حوالي ؟ ١‏ ألف كم ", وهذا أقل من مساحة فلسطين الحالية بحوالي 
ثمانية آلاف كم". لقد سيطر اليهود على المناطق المرتفعة لكنهم أخفقوا في السيطرة 
على السهول ولخصوصيا اجزاء كبيرة من السناخل الفلسطيتي» في اجزاء لم نكم 
لذو لقيع السيظية عليها اظلافا طوال قيافيا"”. 
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وإذا كان يهود هذا الزمان يفاخرون بداود 352 ويعدون أنفسهم حاملي لواته 
وميراثه, فإن المسلمين يعدّون أنفسهم أحق بداود من بني إسرائيل» وهم يؤمنون به 
نبياً من أنبياء الله ويحبونه ويكرمونه, ويفاخرون به لأنه أنشأ دولة الإيمان القائمة 
على التوحيد في فلسطين, وهم السائرون على دربه الحاملون لرايته في هذا الزمان بعد 
أن الكت هنوا بق رئاسو كقوو | والشوكوا عقي موود هم مال 

وتعلم هن القر ن الكريم أن الله سبحانه قد رزق داود كك العلم والحكمة, وأنزل عليه 
الزبور وأنه أوتي ملكا قوياً. وأن الجبال والطيور كانت تسبح معه؛ وتذكر الله عندما 
كان يتلو مزاميره بصوته الخاشع المؤثر # اَذه ل و 0 
اا ل ا ا ل ا 
يد يدود انافك حلقة 3 في الْدرضٍ فاح ْنَا أي 
ولا تيع ألْهُوَئ يلك عن سيل اكد 4" . وألانَ الله سيحانه لداود الحديد فكان بين يديه 
ل 
الله لداود. وكان داودء بالرغم مما أوتي من ملكء يعمل بالحدادة, ولا يأكل إلا من عمل 
بيده «وقدطون داوب صناعة الدروع ني ؤمانه: قبعد أن كان الدريع صفيحة واحد حدة تثقل 
ري د و سان لج كوي و 1 
البوايس رز رسكنا هيت زر احتر رار 12 لوا موز اه 
ا فةيعة سين لو نراقي أل الي 80 أن عم 50 
كيد ف لتر مما سم َه تر (74)5. 

وورث سليمان عت أباه داود في العلم والحكم والنبوة. وتشير الروايات إلى أن 
سليفاق كان واحدا من.8 ١‏ ايذاً لداود: وآن سليمان ولد قي القدس, وآن حكمه في الأرضن 
الباركة اسقس حواق أزيغين هاما ماله و)". وقد فيه الله سجحاته 
لماي ملكا ل بعص لحن معدو لقن سيك اللة له المع الشويق» كنا سكن له الريه 
تجري بأمرهء واشتهر سليمان بحكمته وعدله وقوة سلطانهء كما علمه الله لغة الطير 
والحيوانات. 

لقد كان ملك سليمان بحد ذاته معجزة ربانية أعطاها الله له دلالة على نبوته» وقد 
نعمت فلسطين بهذا الحكم الإيماني المعجزة الذي تدعمه قوى الجن والانس والطير 
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والريح» وكرم الله سليمان بمعجزة إسالة النحاس له حتى كان يجري كأنه عين ماء 
متدفقة من الأرض. وشهدت مملكة سليمان حركة بناء وعمران ضخمة, كما امتد نفوذه 


ولقد جا ء ذكر سليمان هرات عديدة في القرآن «الكريم عي للف كابوت 
قال تعالى ا ا 1 لحر منْ بعْرِى 
عات (©)مسهئ ل لم جز بتر يق جنك ساب (2) اليد ل ماه وص 80 
لحري مَفَرَينَ في الْاصَهَادٍ (50) هذاعطَوْيافميْنَ وك كير حِسَابٍ ا م0 


ماب (2) )4". 


جحت ين نت 6 عي وق سس ص ره لعي م ل( له ل رعذ 

وقال تعالى # ووريث تكن كر َكَالَ يكأيها اناس عَلْمَنا مَنِقَ الظيْرِ ويا ]من كل شْءٍ 

ل ا ل 200 
ل زوه م 241 2 و 2< 2 1ع سح ررح 


ل ٠وقال‏ تعالى ظ داري دوع 0 راجا لطر ومن 


سح ل بل سس مس ح مترح عز #« اد 


سه سر سس 001 


لددما 2 من تريب ل ا ا ل 97 3 ف 5 
عِبَادِ ىلم 0 “روقان تعالى + وَلِسلَيِمْ َكل عَاصِمَة جر بأمرو إل الْدرْضٍ الت باركا 
ذا مكنا يكل َوْء يلين ومس ليان من وصور لَه ويَصَمَلوت عََلَادونَ 
لمر الي ل 0 
ومع الهدهد”” ومع بلقيس ملكة سبأء* حيث انتهى الأمر بإسلامها # قَالَتْ راق 
علص قد وأ سَلَمَتٌ مَمَ سَلَيمنَ لد يورت اليد “.وكضلقه ف القضداء عضن الأمو "ا 
وقصته في حبه للخيل ورعايته لها”” 

اماف حديث رسول ال 5( لصيتش فب بن إن ايعان كان 1 قوة برقي فاكلا بوانه 
كان محباً للجهاد في سبيل الله, وأنه كان له زوجات كثيرات» فعن أبي هريرة كزافتة نه أن 
رسول الله يلد قال: "قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعينء وفي رواية: بمئة امرأة, 
كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله, فقال له الملك: قل إن شاء الله, فلم يقل ونسي 
فطاف عليهنء فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجلء وأيم الذي نفس محمد بيده 
لو قآل: امشاء ]له الجاسينا وسيل الل قرسانا جمس 1 

ركان وفاةسنليماق كه انمق اناك اش ودوينا مق الدروون للآنين والحنء يان 
الجن لا يعلمون الغيب؛ إذ إن سليمان ع وقف يصلي في المحراب وهى متكئ على 


"535-59 
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عصاه فمات وهو كذلكء ومكث فترة طويلة والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة دون أن 
تدري بموته حتى أكلت الأرضة عصاه فسقط على الأرضء قال تعالى # فَلَمَا َصِيْسَا 
ره قرح ريخ ان د ع كو دك سول يه سسرار رح ج- أ م وك سك سرس اح ار بي م لاه 
عَليهالْمَوتَ ما دَطُم عل مَويَوء إلا داه الَْرْضٍ تَأحكلٌ منسأته. فلما خر نِيَتٍ أن أن لو كانوأ 


لمث لد الثهين )"*. 
رابعا: مملكتنا اسرائيل ويهودا: 


استمر حكم داود وسليمان حوالي ثمانين عاماً وهو العصر الذهبي الذي حُكمت فيه 
فلسطين تحت راية التوحيد والإيمان قبل الفتح الإسلامي لها. 

وبعد وفاة سليمان انقسمت مملكته إلى قسمين شكلا دولتين منفصلتين متعاديتين في 
كثين من الأحيان» وعانتا من القساد الداخلي والضعف العسكري والسياسي والتفود 
الخارجيء فعند وفاة سليمان اجتمع ممثلو قبائل بني إسرائيل ال” ١‏ في شكيم قرب نابلس” 
لمبايعة رحبعام بن سليمان» ولكن ممثلي عشر قبائل اتفقوا على عدم مبايعته؛ لأنه لم 
يعدهم, حسب الروايات؛ بتخفيف الضرائبء وانتخبوا بدلاً منه ”يربعام” من قبيلة 
أفرايم ملكاًء وأطلقوا اسم ”"إسرائيل“ على مملكتهم؛ وعاصمتهم شكيم (ثم ترزة ثم 
السامرة). أما قبيلتا يهودا وبنيامين فقد حافظتا على ولائهما لرحبعام بن سليمان 
0 261 161003111 وكوّنتا تحت حكمه مملكة '” يهودا" وعاصمتها القدس”*. 


أما مملكة “إسرائيل” فقد استمرت خلال الفترة 595715-١؟"‏ ق.مء وقد سمتها 
دائرة المعارف البريطانية ازدراء "المملكة الذيلية “. وقد خسرت بسبب غزو الدمشقيين 
كل الأراضي الواقعة شرقي الأردن وشمال اليرموك. وكان “عمري” أشهر ملوك 
مملكة إسرائيل 875-885 ق.م بنى السامرةء وجعلها عاصمته. أما خليفته 


44 222 


آخاب”* 855-415 ق.مء فقد سمح لزوجته "إيزابل” بنت ملك صيدا وصور 
بفرض عبادة الاله الفينيقى "بعل" مما أدى إلى ثورة قام بها أحد الضباط واسمه 
”ياهو” أطاحت بآخابء وأعاد عبادة يهوه ذاء81755لآ. 


ع 


مفلكقة شمالاً على حساب الآراميين: لكن ذلك لم يستعر طويلا؛ إن آدى ظهو ير اتلك 
الآأشوري ”تجلات بلسّر الثالثش“ 1-1/55؟ ق.م إلى الحد من هذا التوسعء وقام 


خليفته “شلمنصر الخامس"» ومن بعده "سرجون الثاني" بتأديب “هوشع” آخر 
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ملوك إسرائيل» وقضى على دولته سنة ١١‏ ق.م. وقام الآشوريون بنقل سكان 
إسرائيل إلى حران والخابور وكردستان وفارس وأحلوا مكانهم جماعات من الآراميين. 
ويظهر أن المنفيين الإسرائيليين اندمجوا تماماً في الشعوب المجاورة لهم في المنفى, فلم 
يبقَ بعد ذلك أثر للأسباط العشرة من بني إسرائيل'*. 

أما مملكة ”يهودا“ 585-17 ق.م فحسب الروايات الإسرائيلية (وهي تؤخذ 
بتفحص وحذر؛ حيث لا يوجد بين أيدينا ما ينفي أو يثبت الكثير مما فيها) فقد انتشرت 
في حكم يربعام بن سليمان 1١1-5575‏ ق.م العبادة الوثنية» وفسدت أخلاق القوم 
بشيوع اللواط» وعندما خلفه ابنه "أييام” 9١ 5-91١5‏ ق.م بقيت الأخلاق فاسدة...., 
وعندما حكم يهورام بن يهوشفاط ]161051218 562 16101812 55 55-4 8 ق.م قتل 
إخوته الستة مع جماعة من رؤساء القوم..., أما يوحاز بن يوتام ١ 5-1١/574‏ ق.م» 
فيّقال أنه علق قلبه بحب الأوثان حتى إنه ضحى بأولاده على مذابح الآلهة الوثنية» وأطلق 
لنفسه عنان الشهوات والشرور. وأما منسى بن حزقيا طهكاء2ع11 معط طءودهصة]/1 
الى عكم زر اك "وى ملكا 1ه لحيل حوبي عن عاو قارقروا قالو اا 1 


ولسنا نستغرب هذا عن بني إسرائيل فتلك أخلاقهم مع موسى عَيكَاةٍ تشهد بذلك, 
كما أن القرآن الكريم يشير إلى أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا كلام الله وقتلوا الأنبياء 
سس ع د ساح سل ده ال اس ص سكيس + سة ور م رحد > سر يوء لما نت م ء مه 
+ لَقَد أَحَذْنَا مسق بوسر بِلَ وَأَرَسَلْنَا إِلَهِمْ رسلا كما جَاءهُم رَسُولُ يما لا هو 


م 000 مح واو 


ريما كَدَوأ ورا يَقَكّنُونَ 4"". ويحدثنا التاريخ أنهم قتلوا النبي ”حزقيال" 
حيث قتله قاض من قضاتهم, لأنه نهاه عن منكرات فعلها؛ وأن الملك منسي (بن حزقيا) 
قتل النبي اشعيا بخ الوص اذ أمر بنشره على جذع شجرة: لآنه نصحه ووعظه؛ وأن 
اليهود قتلوا النبي إرميا رجماً بالحجارة, لأنه وبخهم على منكرات فعلوها"". 

ويظهر أن مملكة يهودا قد اعترتها عوامل الضعف والوقوع تحت النفوذ الخارجي 
فترات طويلة؛ فقد هوجمت مرات عديدة وهزمت, ودخل المهاجمون القدس نفسهاء كما 
فعل شيشق فزعو نص غقاما فل القدس واستولى على مافيها (أؤاخرالقون + ىم ): 
وهاجم الفلسطينيون والعرب القدس في عهد يهورام 8475-4859 ق.م فدخلوها 
واستولوا على قصر يهورام وسبوا بنيه ونساءهء أما الملك حزقيا 5 1417/-1/١‏ ق.م 
فقد اضطر لإعلان خضوعه التام لملك الآشوريين سرجون الثاني بعد أن أسقط مملكة 
إسرائيل. 
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ودفع منسي بن حزقيا الجزية ل”أسرحدون” 8531920007 ىو آشور بانيبال” 
11521 ملكي آشور.... وقد قيد الآشوريون هذا الملك بسلاسل من نحاس,2 
وذهبوا به إلى بابل» ثم عاد للقدس ومات بها. وأيام حكم "يوشيا بن آمون” 
1059-1 ق.م تقدم فرعون مصر ” نخاو” إلى فلسطين, حيث هزم يوشياء وأرسله 
ادن أسيرانحرية مات مكاكمووكضومقانه ” يووياقيه بن يرشا" و مكفه ورم 
وقد أرهق هذا الحاكم الشعب بالضرائب ليدفع الجزية لسيده المصريء ورجع إلى عبادة 
الأوثان. وفي أيام يهوياقيم هزم نبوخذ نصر ' بختنصر” 216106020062287 البابلي 
“نخاو” المصري شمال سورية 5١5‏ ق.مء وزحف إلى أن وصل للقدسء وأخضع 
يهوياقيم وأذله؛ وأدخل البلد تحت نفوذه؛ ولما ثار يهوياقيم على بختنصر دخل الأخير 


هه 0 41 


وجيشه القدسء وقيد يهوياقيم بسلاسل من نحاس؛ حيث مات بعد مدة 


وفكنها حكى يووياقن رةه طااقة. وه بناضن بشخصي القن ولك الزك 
يهوياكين مع عائلته ورؤساء اليهود وحوالي عشرة آلاف من سكانها (فيما يعرف 
بالسبي الأول) وبعض خزاتئن الهيكل إلى بابل» ثم إن بختنصر عيّن صدقيا 
ض 5275 513 025 2ه5 طهكاعلء2 /581-5151 ق.م حيث أقسم له يمين الولاء, 
غى أن سنزقا كار :فى آكن حكبه على البايلين الذيق ناليخوا أن حقو القدس 
وخاصووها 14 شور حت اسقطوهاة ولكة سدتا أسيرا وزيط لال من 
نحاس وسيق إلى بابل؛ حيث يُذكر أنه قتل أبناؤه أمامه وسّملت عيونه. وخرب نبوخذ 
نصر القدسء ودمر الهيكل ونهب الخزائن والثروات. وجمع حوالي ٠‏ ألفا من 
اليهود وسباهم إلى بابل (السبي البابلي الثاني) وهاجر من بقي من يهود إلى مصر 
ومنهم النبي إرميا. وبذلك سقطت مملكة يهودا 5/871 ق.م''. 

ويسجل التلمود أن سقوط دولة اليهود وتدميرها لم يكن الا “عندما بلغت ذنوب 
بني إسرائيل مبلغهاء وفاقت حدود ما يطيقه الإله العظيم» وعندما رفضوا أن ينصتوا 
لكلمات وتحذيرات إرميا“. وبعد تدمير الهيكل؛ وجه النبي إرميا كلامه إلى نبوخذ نصر 
كاقلا : ”لاناظن آذك يدوك و حدها استظعت أن قدي على شعي اله الككان: انها قثوديم 
الفاجرة التي ساقتهم إلى هذا العذاب ". 

وتشير التوراة إلى آثام بني إسرائيل التي استحقوا بسببها سقوط مملكتهم, 
فتذكر على لسان أشعياء وهو أحد أنبيائهم قوله "ويل للأمة الخاطئة: الشعب الثقيل 
الآثم, نسل فاعلي الشرء أولاد مفسدين تركوا الربء استهانوا بقدوس إسرائيل, 
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ارتدوا إلى وراء" سفر أشعيا - الاصحاح الأول (5)» وتقول التوراة "والأرض 
تدئست تحت سكانها؛ لأنهم تعدوا الشرائع»: غيروا الفريضة: نكثوا العهد الأبدي” 
سفر أشعيا - الاصحاح 5 ؟ (5). 


خافتسا: تداول الهيمنة الفارسية والاغريقية 
والرومانية على فلسطين: 
الما حي + عر و مج ريد ال اا 
لفترة التي يظهر أنهم بدأوا فيها بتدوين التوراة» أي بعد ما لا يقل عن ٠١‏ سنة من 

ظهور موسى كت ولم ينتهوا من تدوينها إلا أواخر القرن الثاني ق.م (بعد أكثر من 
٠٠‏ ؛ سنة) وخلال هذه الفترة كان اليهود قد تركوا الالتزام بدينهم» وقلدوا الدول التي 
يعيشون فيها بعبادة الأوثان. 

ولاحت الفرصة لليهود للعودة مرة أخرى إلى فلسطين عندما أسقط الامبراطور 
الفارسي قورش الثاني 11 09/1005 الدولة البابلية الكلدانية 519 ق.م بمساعدة يهودية, 
واتقمن على مودياء رما القرذه إل لالسطاية القن وكلت قعصي الشوانة القا يس 
1-6" ق.مء فقد سمح قورش يعودة اليهود الى فلسطين كما سمح لهم باعادة 
بناء الهيكل في القدسء غير أن القليل من اليهود انتهزوا الفرصة؛ لأن الكثير من السبي 
أعجبتهم الأرض الجديدة: ولكن القلة المتشددة التي عارضت الاندماج حفظت 
بني إسرائيل من الاندثار. 

ويذكن الح الؤؤرشين آخ عرد الواجعين كافرا © آلفا وهم أقلية بالتسية العده 
الحقيقي. وقام هؤلاء اليهود ببناء الهيكل؛ حيث اكتمل بناؤه في 0١‏ ق.م» وفي منطقة 
القدس تمتع اليهود بنوع من الاستقلال الذاتي تحت الهيمنة الفارسية, وهو حكم لم 
يكن يتجاوز نصف قطره عشرين كيلو مترا في أي اتجاه (أي ما لا يزيد عن 51 7 ١‏ كم", 
وهو أقل من 5“ من مساحة فلسطين)"'. 

وفي "1" ق.م احتل الإسكندر المقدوني 1/12060012 01 111 4616:3201 فلسطين في 
إطار حملته الشهيرة التي احتل خلالها بلاد الشام ومصر والعراق وإيران وأجزاء من 
الهندء وقد ترك الاسكندر اليهود دون أن يمسهم.ء ومنذ ذلك التاريخ دخلت فلسطين في 
عصر السيطرة الهللينية الإغريقية الذي استمر حتى 17 ق.م. 
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وبعد موت الإسكندر نشب نزاع بين قادته أدى إلى توزيع مملكته بينهم فكانت 
فلسطين (وباقي سورية المجوفة من جنوب اللاذقية ولبنان وأجزاء من سورية 
كدمشق) ومصر وبرقة (ليبيا) وبعض جزر البحر الإيجي من نصيب القائد بطليموس 
الأول 50161 1 /[8]01610, وسمىي حكمه وحكم خلفائه من بعده ب عصر البطالمة" وقد 
مالساي هق وتعسير» او سرك ملف النظالة فلي البهوة الذيع كان يدون 
شؤونهم ”الكاهن الأكبر“. ثم إن السلوقيين (الذين كان نصيبهم بعد وفاة الإسكندر 
سورية الشمالية وآسيا الصغرى والرافدين والهضبة الإيرانية) استطاعوا السيطرة 
على فلسطين إثر معركة بانيون 7826108 التي حقق فيها الملك السلوقي أنطيوخوس 
الثالث 02681 26) 111 قناطءه دخ نصراً كاملاً على البطالمة. وقد استمرت سيطرة 
السلوقيين على فلسطين حتى ١7‏ ق..ة". 

وقد حاول السلوقيون صبغ اليهود بالصبغة الهللينية الإغريقية, فحاول أنطيو خوس 
الرابع 101018263 117 412110012115 صرف اليهود عن دينهم وأرسل في 177 ١‏ ق.م أحد 
قادته وكلفه إلغاء الطقوس الدينية اليهودية والاستعاضة بالإله زيوس 76115 الأوليمبي 
فخ الآلة يهو وغيّن لهم كاهنا إغريقيا وكفيا القدس» وحوّع الخقاخ: واتتناء الأسفان 
المقدسةء وأوجب أكل لحم الخنزيرء وبموجب هذه الأوامر انقسم اليهود إلى قسمين: 
قسم انصرف عن الشريعة مقتنعا أو مكرهاً وهم ”المتهلنون” أو ”المتأغرقون” وأقاموا 
ف القدس«زالين الأقريقية + وقيم آكن اقل غردا هرو من القدسسء واطلق غلبيو اسم 
“حزب القديسين". وبشكل عام تأثر اليهود بالإغريقية فحلت الآرامية محل العبرية, 
وأضبحت اليوتانية لغة الطبقة المثقفة, ونشأ في اليهود جماعة تناصر اليؤناتيين تمكذوا 
من الوصول للحكم بقيادة كبير الكهنة جيسون 128505 ' '. 

أما الذين هربوا من القدس ‏ حزب القديسين"” فقد اعتمدوا لقيادتهم متاثياس (متاييه) 
كبير عائلة الأشمونيينء والذي مات بعد فترة قصيرة: فخلفه ابنه يهوذا الملقب "المكابي” 
أي المطرقة» وقد ثار على السلوقيين وانتصر عليهم أكثر من مرة 77 ١ 15-١‏ ق.م؛ وانضم 
اليه قسم كبير من المترددين اليهود. وهذا دفع أنطيوخوس الرابع لايقاف اضطهاد 
الديوة سمح ليو حمهازنة ديقيم كنا اليحمييع اتضنان الكاعر ف وهاه ”الكابين. * 
إلى القدس في ه ١514/1/9‏ ق.مء وما زال اليهود يحتفلون يهذه المناسبة تحت اسم عين 
الأنوار ”” حانوكا"” طهعلءاناصة]]" '. 
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تأسس لليهود بعد ذلك حكم ذاتي في القدس أخذ يتسع أو يضيق وتزداد مظاهر 
استقلاله أو تضعف حسب صراع القوى الكبرى على فلسطين (الرومان:ء البطالمة, 
السلوقيين...). وأصبح الحكم وراثياً في ذرية يهودا المكابي» وقد حكم المكابيون ك”كبار 
كهنة“. وسرعان ما سموا أنفسهم ملوكاً على الرغم من أنهم كانوا تابعين» ويدفعون 
الخراج للسلوقيينء وفي ” ؛ ١‏ ق.م أعفى الإمبراطور ديمتريوس الثاني 11 5ناثتاءماء(1 
اليهود من الضرائبء وأعطى لقب حاكم ل سيمون”" 2 واتفق اليهود على اعتباره 
ملكهم امك سي ب ب رد رار اس امناو سيهوة أشنا عق 
صك النقودى""” 

وفي عهد الملك اليهودي ألكسندر جانيوس 191126115 8167:3201 ”7 -١ ٠١‏ -1 ق.م 
شمل حكمه شرق الآرون الثذى سماه البووه جيريا: وتوغل إل الساخل ايها وكادت 
حدود مملكته تلامس حدود مملكة سليمان. وقد حكمت بعده أرملته سالوم ألكسندرا 
52101 8 حتى 117 ق.مء ثم تخاصم ابناها على الحكم وتدخل العرب الأنياط 
في مساعدة هيركانوس الثاني 11 119/163115 ضدٌ أخيه أريستوبولوس 115]0611115. 
وفي 11 ق.م قضى القائد الروماني الشهير يومبي :805:56 على ” 'الدويلة” البوودية: 
ونصّب هيركانوس الثاني كبيراً للكهنة ؤتصطلة أسوار القدسء وبتر الأجزاء الأخرى من 
أيناى الميؤده وابقى على اهار الأنرة للكابية فى ظل الروماة ”1 

وفي الفترة ٠-41/‏ 5 ق.م دخلت "المستعمرة” اليهودية تحت سيطرة حاكم 
أيدومية ” "أنتي بيتر” 1010113681 عط [ عه م امك وفي ١‏ ؟ ق. ماحم الفرس فلسبطين 
ونصيبوا” أنتي جونوس” 75 أخو ” 'هركانوس الثاني” جاهما وكيوا للقي 
حيث استمر حكم ”أنتي جونوس” ثلاث سنواتء وكان هو آخر حكام الأسرة المكابية. 

وفي ٠1‏ ق.م انتصر الرومان على الفرسء واستعادوا السيطرة على فلسطينء 
ونصبوا هيردوس 116500 بن أنتي بيتر حاكماًء وبالرغم من أن هيردوس قد تهوّد 
وحاول استركباء اليوود الانأنه كان ميغوضا مخ قبليد» وكان هو يشكل هام طافرة 
ظانا شدي الزلاه الزوماي وق قاء يعدي اليكل #هبا مف وسناحةة ررقم سام 
وجعله على جانب عظيم من الإتقان والهندسة'' '. 

استمر حكم هيردوس حتى سنة 5 ق.م» وعاصره من الأنبياء زكريا وابنه يحيى 
يلين كما عاصرته مريم بنت عمران َلعَآليَن وفي آخر أيامه ولد المسيح عَكَلد. 
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كان زكريا ميته يعمل نجاراًء وقد تولى كفالة مريم بنت عمران ٠‏ ورزقه الله سيحانه 
ولداً هو يحيى كي بعد أن بلغ الكبر وكانت امرأته عاقراً . وكان لزكريا ويحيى جهود 
كبيرة في دعوة بني إسرائيل للهداية والحق. وقد جاءت البشارة بيحيى بأنه سيكون 
ب وَسيدَا وَحَصَوبًا وياد ألصَدِلدِينَ ) ' ''أي يسود قومه ويفوقهم ويحبس نفسه عن 
الشجهراف هفة وزهدا ويكون كبيا" ". كلما ولد يفيى ويلخ اسن الذى يمن فيه قال 
لقان لالظ كر لصتت از اراق لاماي كتان اله بحد واحتهانك وأناء 
الله الحكمة ورجاحة العقل منذ صغره ورا سرمت '. وقام يحيى بواجبه 
في الدعوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد اشتهر في الأدبيات المسيحية باسم 
”يوحنا العمدان”؟ والمعمداق تسبة إل ما ذكن أنه كان يُعمّدَ الناى (يتسلهم باناء) 
لتطهيرهم من الخطاياء وكان يحيى يبشر بقدوم المسيح عَلْكَادٍ. 

وقد دفع يحيى يِيِكهٍ حياته ثمناً لموقفه الصلب من رغبة هيردوس بالزواج من ابنة 
أخيه (وقيل ابنة أخته) حين أنكر ذلك: وكانت هذه الفتاة واسمها “هيروديا” بارعة 
الجمال» فحقدت أم الفتاة والفتاة على يحيىء وتزينت البنتء ودخلت على هيردوس 
فرقصت أمامه حتى ملكت مشاعره: فطلب منها أن تتمنى فتمنت رأس يحيى» فاستجاب 


سح سه ل ا رس سر ل ع لو و ل سح مه 


لها وقتل يحيى وقدم رأسه على طبق هدية لها" ' # وَسَلكم وَسَلم عله عَلِيَهِ يوم ولد ويوم يموت ودوم 


ولم يكتف هيردوس بجريمته هذه؛ إذ إنه قتل زكريا 2ك أيضاً؛ حيث نشره 
بالنشار لآنه دافم عن ابثه يحيى+وعاركى صحة الزواج كات القرارة 1 , 

أما مريم, سيدة نساء العالمين» فقد ولدت قبل يحيى عَبَعَايَز, وكانت أمها قد نذرتها 
وهي جنين في بطنها في سبيل الله +[ وَتمَبَلَهَا ريه بمَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبََهَا ينا سنا وكَمََه 
06 واصطفى الله مريم + وَلِد ات لِك يْمَرِيُمُ إِنَّ أله أَصَطفَنكِ وَطهرَكٍ 
وََصَطفَنكِ عَلَ سآ المنكميرت 4" .٠١‏ 

وقدن الك سبحاته أن يجري معدزته العظيمة يآن د مريم ابنها السيع هن دون 
المرام يم الل يلع م ان "١‏ ونقف هنا لنقرأ النص القرآني الموجز المعجز 
ا تع اليك د را قرع كدر اه 
لْمَِيحُ عسى أبن مريم وجيها فى لديا والكجر: لي (2) يكلا 0 
كمه رب اريت )كل .د 3ن بوتكم 2د 01 حكتك ا 


5 


هه 
03 مرك الزيتونة للدراسات والاستشارات 55 


صراع الحق والباطل 


عن ست . احاح ع وي عر 


حو مه 5-82 0 موورو درك 


يَعَلْقّ م كه إذًا موه تنا كَإئمَا يول كك 1 ع ده 0 
وَالاخيل ورَسُولا لا ِل بف إِسَرهِيلَ أن كم يو أن لمق كم يرت 
لين كمَبَِة لطر فَنفُحٌ فِيِومَيَكوْنٌ طَيرأ بدن أله ا لتر وأني 
لْمَرْقَ يدو أمو يتفي يا ِمَا كَأَهُوْنَ ومَا تَيَِرُودٌ فى يُوْتِحكُمْ إن في دَِكَ لَآَيَهُ لم إن مشر 
يت 408 

ولد عيسى بن مريم حوالي ؛ ق.م في بيت لحمء وتذكر الروايات أن مريم هربت 
بعيسى مع يوسف ”النجار“ إلى مصر خوفاً على ابنها من ظلم هيرودس وبطشه. ثم 
ا ل لت 


1 


0-0 0 3 


قد كان عيسى بن مويع آية من يات ال حسم حقيقة مره أمم اناس وهو وضيع 
في مهدهء فأكد أنه عبد الله وبشرهم بنبوته # قَالَِقٍ عَبَدَأَّهءَاتَنِيَ يَالكتب وجَعَلنى بين (5) 
متلى ارك [ن مصخي ررمق فوووا كرون 2 0ه 

وهناك في الأرض المباركة فلسطين قام عيسى ْنَا بواجب الدعوة إلى الله. وبذل 
جهوداً كبيرة في هداية بني إسرائيل, وبشرهم بقدوم خاتم الأنبياء محمد يَيْةِ # وما 
رول أن بندى أتنة مد #""'. وعلى الرغم من المعجزات التي أجراها الله على يديه وما 
تضمنته رسالته من حقّ ونور إلا أن بني إسرائيل جحدوا وأنكروا وناصبوه العداء؛ ولم 
يؤمن به إلا عدد ضئيل. 

ويذكر التاريخ أنه لما جاء عيد الفصح في ١٠م‏ ذهب المسيح إلى أورشليم (القدس) 
وزار الهيكل واستنكر وجود الصيارفة والباعة""', وفي إنجيل متى )١١-١5/9١1(‏ 
"ودخل يسوع إلى هيكل الله. وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل, 
وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام» وقال لهم : مكتوب أن بيتي [هكذا النص] 
بيت الصلاة يُدعى» وأنتم جعلتموه مغارة لصوص" '''. 

وقد حقد زعماء اليهود والوجهاء على المسيح: وفي إنجيل لوقا (5 )21//١‏ وكان يعلم 
كل يوم في الهيكل وكان رؤساء الكهنة والكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوه'" "', 
وسارع مجلس اليهود الديني "السنهدرين” 0مل 51 إلى الاجتماع: وقرر القبض 
على السيي: وعدن 3 الخال بذكما باعدامه ردهي الفمديق والقووع عن الذون: كد 
إنهم ساقوه إلى الوالي الروماني -في ذلك الوقت- بيلاطس البنطي 1”112]6 95 الذي 
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ياكق لدو حو كتقية الأعداء »نولم بهد هذا جوما فخ النسم وى حى كله فقايت قيانة 
خصومه من اليهودء وأخذوا يمصرخون بصوت واحد: اصليه؛ اصلبه ” دمه علينا وعلى 
أوالان تا“ : 

وقد اضطركارها ال الموافقة على إعداعه: ين آن الله سيحانه أدركه يرحمته؛, فرفعه 

5 سِ ع ع عد سل لما حبر حت .ابل د 000 ا 
إليه في الوقت الذي ظنّ فيه اليهود أنهم قتلوه # وما كَتْلُوه وَمَا صَلْبوه وَلكن شَّيَه لم 4, 

ل و م سخ م 1 
# بل عه الله إليَهِ ار 

وطويت هذه الصفحة من تاريخ الصراع بين الحق والباطل على الأرض المقدسة, 
فقد كذب بنى إسرائيل بآخر نبي أرسل إليهم» واتهموه بالسحر وتآمروا عليه. 


وآمن بعيسى الحواريونء: وأخذوا ينشرون دعوته من بعده؛ ويلاقون في سبيلها 
الاضطهاد والآذىء واستمر الحواريون في دعوة اليهودء وكانوا يخطبون في الهيكل, 
ولما تضاعف عدد النصارى بعد بضع سنوات خاف اليهود من انتشار الدعوة: وطلبوا 
القبض على بطرس 26161 وغيره لمحاكمتهم أمام "السنهدرين” الا أن المجلس اكتفى 
بجلدهم وأطلق سراحهم, وهرب المهتدون الجدد إلى السامرة وقيسارية وأنطاكية 
فأنشأوا الجماعات المسيحية. ووصل بطرس إلى روما؛ حيث أنشأ جماعة مسيحية, 
وكان يركز في دعوته على اليهودء أمّا بولس 28111 فكان يدعو الوثنيين كما يدعو اليهود 
واستخدم في دعوته المصطلحات والمفاهيم الفلسفية لتفسير المسيحية بما يتلائم مع 
الثقافة اليلتسيقية الساقدة آكذالك. 


وانتهى الأمر ببولس وبطرس بأن حكم عليهما بالإعدام في عهد الإمبراطور الروماني 
نيرون 2165026 في 15 مء غير أن رسالة عيسى عَُِتَاخِ ما لبثت أن تعرضت للتشويه:» 
وما لبث الإنجيل الذي جاء به أن تعرض للتحريفء وتآثر أتباعه من بعده بالحضارة 
الهلنستية ونظام الحكم الروماني. واختلطت دعوتهم بالكثير من التقاليد والطقوس 
والتعاليم السائدة في البلدان التي انتشرت فيهاء فأصبح من السهل على الشعوب اعتناقها, 
غير أن المسيحية لم تنطلق من إطارها المحدود إلا بعد أن آمن بها الإامبراطور قسطنطين 
عصناصةاكم00 في 75م وأصبحت الديانة الرسمية للامبراطورية الرومانية""'. وقد 
اهتم قسطنطين بفلسطينء وبنى في القدس كنيسة الضريح المقدس التي أصبحت أعظم 
الكنائس المسيحية شأناًء وبنى فوق جبل الزيتون كنيسة الصعود, وأقام كنيسة الميلاد 
تويظ ايعان كل سان امكل اذل ةطيع ق اواك ف االتصدر نر إن ناد 
الفتح الإسلامي لها'". 
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سادسا:نهاية الوجودالسياسي اليهودي في فلسطين: 

ونعود مرة أخرى لنرى أحوال بد بني إسرائيل في فلسطين بعد صعود المسيحء فقد 
كان الرومان قد بدأوا حكماً مباشراً على القدس وباقي فلسطين منذ 1 مء بعد أن خلعوا 
أرخيليوس الذي خلف أباه هيردوس لسوء حكمه. وفي عهد واليهم بيلاطس البنطي 
1171م حدثت وقائع السيد المسيح عَِلِكَهِ. وقد ثار اليهود على حكم الرومان في 
تشرين الثاني/ نوفمير 11م في عهد الإمبراطور نيرون» واستطاع القائد العسكري 
الروماني تيتوس 11115 إخماد هذه الثورة في أيلول/ سبتمبر ١2م‏ بعد أن استمرت 
أربع سنوات فدخل القدس بعد حصار شديدء وأعمل الفكل بوالذيي والحرق» ود 
الهيكل الذي بناه هيردوس حتى لم يبقّ حجر على حجر, والصيهت مديةة القدس كاغا 
صفصفاًء وبيع كثير من الأسرى عبيداً في أسواق الإمبراطورية الرومانية بأبخس 
الأثمان» وكانت أمنية اليهودي أن يشتريه من يرفق بهء فلا يرسله إلى حلقة المصارعة 
مع الوحوش التي اعتاد الرومان التلذذ بمنظرها وهي تلتهم الناس: وبنى هذا القائد 
قوساً في روما بمناسبة نصره على اليهود؛ وهى ما يزال قائماً إلى الآنء وعليه نقوش 
ذكرى ذلك الانتصارء ويّرى فيه الشمعدان ذو الرؤوس السبعة المشهور عند اليهود» 
والذي أخذه من الهيكل” '"'. 

ثار اليهود مرة أخرى على الرومان بقيادة باركوخيا 120161523 831 واسمه الأصلى 
سيمون 5112058 واستمرت ثورتهم ثلاث سنوات ”7 كه اد والمضع كمف لوانه 
عدد كبير من اليهودء واستطاع احتلال القدسء غير أن الإمبراطور الروماني هادريان 
010 أرسل جيشاً كيرا بقيادة جوليوس سيفروس 56176115 11111115 الذي احتل 
القدس ثانية وهزم اليهود» الذين هربوا إلى بتي ؛ حيث ما تزال خرائب القلعة التي تحصن 
فيها اليهودء وهزمواء وسماها العرب ”خربة اليهود". وقد نكل هادريان بالثائرين أشد 
تذكيل: ودس "أورشليم” وحرث موقعها الذي كانت قاقمة عليه: وقتل وسبى أعدادا 
كبيرة من اليهودء ثم منع اليهود من دخول القدس والسكن فيهاء بل والدنقٌ منها. وسمح 
للمسيحيين بالإقامة فيها على ألا يكونوا من أصل يهودي. وأقام هادريان مدينة جديدة 
فوق خرائب “أورشليم” سماها إيليا كابيتولينا. حيث عرفت بعد ذلك ب إيلياء' وهى 
اسم هادريان الأول» وأقام هيكلاً وثنياً لإله الرومان جوبيتر 11101161 على مكان الهيكل 
القديم نفسه'" 
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واستمر حظر دخول القدس على اليهود حوالي ٠ ٠ ٠‏ سنة تالية"''. وندر دخولهم إليها 
وإقامتهم فيها طوال القرون التالية حتى القرن ال4 .١‏ وتشرد بنو إسرائثيل في الأرضء ولم 
يعد لهم في فلسطين سوى الذكريات التي أكثرها كفر وفسق وبغي وقتل للأنبياء. فكان 
جزاؤهم غضب الله عليهم ولعنته وحرمانهم من الأرض المقدسة وتشردهم في الأرض. 

وف نهاية هذا الفصل نذكر أهم الخلاصات: 

إن سكان فلسطين قد جاء معظمهم من جزيرة العرب» وإنهم ظلوا سكان هذه 
البلاد حتى عصرنا هذا. 

* إن الله قد وعد بنى اسرائيل الأرض المقدسة عندما كانوا مستقيمين على أمر الله» 
ومتقينا كانت دوسي الأسياف فلم لوا وأعركبوا و كقروًا ذفي هذا الح من 
لديم 

« إن المسلمين هم أولى من بني إسرائيل بأنبيائهم, وهم الورثة الحقيقيون لتراثهم, 
ودعوة الإسلام هي استمرار لدعوة هؤلاء الآنبياء» وإن الحق الذي سعوا لتكريسه 
هو الحق الذي يسعى المسلمون لتكريسه. 

* إن مُلك بني إسرائيل لم يشمل في أي يوم من الآيام كل فلسطين المعروفة بحدودها 
الخاليةة و1011 الى مكف ااقيها بشدكل مسساقل شنانا م مد شيكيلة قيانسا إلى 
تاريخ فلسطينء وانهم حتى عندما كانت لهم مملكتان كانوا في كثير من الأحيان 
خاضعين لنفوذ قوى أكبر منهم. 

ه إن الحكم الذاتي الذي تمتع به اليهود بعد عودتهم من السبي البابلي كان ضعيفاً 
ومحدوداً بمنطقة القدس وضواحيهاء ولم يتمتعوا بعد ذلك إلا باستقلال محدود 
في عهد المكابيين. 

٠‏ إن اليهود بعد ذلك تشردوا في الأرضء ولم تعد لهم صلة بفلسطين لفترة استمرت 
حوال +5 استة متصلة: 

وفي الختام نذكر قول ه.ج. ولز 77115 .11.6 في كتاب موجن تاريخ العالم 

4 عطا 01 1115017 50116 ثى حول تجربة بنى اسرائيل في فلسطين يعد السبى 
التابلي: "كانس _حراة الغبر انيع [ق #لسظطين] تشيهحياة ريعل وض و ظلى الإقانة وسط 
طريق مزدحم:ء فتدوسه الحافلات والشاحنات باستمرارء ومن الأول إلى الآخر لم تكن 
مملكتهم سوى حادث طارئ في تاريخ مصر وسورية وآشور وفينيقية» ذلك التاريخ 
الذي هو أكبر وأعظم من تاريخهه”""'. 
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ا ل ل 
استقروا في فلسطين ”لم يقتبسوا من تلك الأمم العليا سوى أخس ما في حضارتهاء أي لم 
يقتبسوا غير عيوبها وعاداتي الضارة ودعارتها وخرافاتهاء فقربوا لجميع آلهة آسياء 
قربوا لعشتروت ولبعل وللولوخ من القرابين ما هو أكثر جداً مما قربوه لإله قبيلتهم 
يهوه العبوس الحقودء الذي لم ية يثقوايه الاقليلا" زيقول:"الدوود عاشواغيش الفوخس 
المائلة علئ الدواء تقوييا وله يكن كاريخيم غير قفي لخدروب اراس" د اوقاريغة 
اليهود في ضروب الحضارة صفر... و(هم) لم يستحقوا أن يعدوا من الأمم المتمدنة بأي 
وج ويقول غوستاف لوبون آيضا ”وبقي بتى إسرائيل حتى في عهد ملوكهم بدوا 
أفاقين مفاجئين مغيرين سفاكين... مندفعين في الخصام الوحشي”“» ويقول: إن مزاج 
اليهود النفسي ”ظلّ على الدوام قريباً جداً من حال أشد الشعوب ابتداتية فقد كان اليهود 
عند متدقنن غفلاً سنها حفاةكالو حوش :و الأطها © “والاخمه هيا عطل من الذوق 
الفني كما عطل اليهود" *"'. 


ع 31 
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الطريق إلى القدس 
هوامش الفصل الأول 


' القرآن الكريم, سورة النحل: 77 . 

" القرآن الكريم. سورة الشعراء: .١ 71:1513 151 115323٠١4‏ 

انظر: عمر سليمان الأشقرء العقيدة في الله؛ ط 0 (الكويت : مكتبية الفلاح: 145 .)١‏ ص 771-1557 . 

القرآن الكريم, سورة المائدة: 5 . 

' القرآن الكريم. سورة آل عمران: ١/١‏ . 

' القرآن الكريم. سورة التوبة: .١‏ 

" انظر: محمد علي الزعبي. دقائق النفسية اليهودية (بيروت: بدون ناشر./51١)؛‏ وانظر أيضاً: بولس حذا سعد, 
همجية التعاليم الصهيونية (بيروت :دار الكتاب العربي»575١).‏ 

“ القرآن الكريم. سورة آل عمران : /8-51/. 

* القرآن الكريم. سورة البقرة: /ا؟ ١8-1/؟١.‏ 

' القرآن الكريم. سورة البقرة: .١ 715-1١ ٠١‏ 

'' القرآن الكريم, سورة البقرة: 75 .١‏ 

"' القرآن الكريم, سورة المائدة: .”١‏ 

"' القرآن الكريم, سورة الأعراف: /ا5١.‏ 

؛' القرآن الكريم. سورة الصف: 3. 

'' القرآن الكريم. سورة المائدة: 7 .١‏ 

'' القرآن الكريم. سورة المائدة: 7”. 

٠‏ سفر التكوين )1/١(‏ نقلاً عن: سمير أيوب: وثائق أساسية في الصراع العربي الصهيوني (بيروت: دار 
الحداثة, 5/65١),ج‏ ١ص‏ 55. 

“' سفر التكوين ١ 4/١١‏ نقلاً عن: المرجع نفسه. ج ١.ص‏ ١8-؟5.‏ 

*' سفر التكوين ١5‏ نقلاً عن: المرجع نفسه. ج ١.ص‏ ؟77. 

القرآن الكريم, سورة البقرة: ؛ ” .١‏ 

'” انظر مثلاً: محمد أديب العامري: عروبة فلسطين في التاريخ (صيدا - بيروت: المكتبة العصرية: ؟/51١).‏ 

"” حول الفقرات التاريخية السابقة: انظر: المرجع نفسه, ص ,١1/-١7‏ و59؟, و4 1, والا-5 لاء و5 48,: 2/87 
و17ى-لا3. 

"" سنشير بالتفصيل إلى هذه التفاصيل لاحقاً. 

'' الموسوعة الفلسطينية؛ إشراف أحمد المرعشلي (دمشق: هيئة الموسوعة الفلسطينية: 5/5 ١)»ج‏ ١.ص‏ 77 . 

*" انظر في القرآن الكريم حول ما سبق من قصة إبراهيم عَبِنَهِ: سورة البقرة: 58 ؟. وسورة الأنبياء: ١ه-‏ الا. 


'” القرآن الكريم. سورة الصافات: 49؛ وانظر قصة إبراهيم 2ك بالتفصيل في: إسماعيل بن كثيرء البداية 
والنهاية ط © (بيروت : مكتبة دار المعارف, 5/17١),ج‏ ١ص‏ 55 ١750-١‏ 


37, 


" محمد العامري. مرجع سايق. ص 55؛ والموسوعة الفلسطينية, ج اءص 7 3. 
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صراع الحق والباطل 


*" القرآن الكريم, سورة الأنبياء: ١لا.‏ 

*" محمد العامري. مرجع سابق, ص 38-57؛ ومصطفى مراد الدباغ: بلادنا فلسطينء ق " في بيت المقدس 
)١(‏ (بيروت: دار الطليعة, 515 ,)١‏ ص 955-/517. 

" القرآن الكريم. سورة هود: 7/. 

'" القرآن الكريم, سورة البقرة: .١71/‏ 

”” الموسوعة الفلسطينية, ج 2١‏ ص77. 

”" المرجع نفسه؛ والدباغ, بلادنا فلسطين, ق ” .)١(‏ ص ه757-1. 

'' متفق عليه. 

*" القرآن الكريم» سورة النحل: ١؟١.‏ 

'" القرآن الكريم, سورة الأعراف: ٠١‏ /-485. 

"" القرآن الكريم. سورة هود: 5/-87/. 

“" القرآن الكريم. سورة العنكيوت: 77 . 

*" القرآن الكريم, سورة الأنبياء: 5 /ا. 

القرآن الكريم. سورة الأنبياء: ؟/1-؟/1. 

'* الموسوعة الفلسطينية, ج ؛. ص 377-51775”. 

"* المرجع نفسه. 

"؛ القرآن الكريم. سورة القصص: 7/7 . 

'* القرآن الكريم. سورة القصص: ؛ . 

*؛ القرآن الكريم. سورة القصص: 5-5 . 

'' القرآن الكريم. سورة الأعراف: ٠5‏ ١-5١٠؛‏ انظر قصة موسى كاه بالتفصيل في: ابن كثيرء البداية 
والنهاية, ج ١‏ ص 73١5-1511‏ . 


"؟ انظر مثلاً في: القرآن الكريم, سورة طه: 15-41. 
“ القرآن الكريم. سورة يونس: 857/. 

* القرآن الكريم». سورة الشعراء: 57-557. 

'* انظر: الموسوعة الفلسطينية, ج ؛. ص ٠‏ 9؟591-1. 
'” القرآن الكريم. سورة يونس: 17. 

” القرآن الكريم. سورة يونس: 17. 

"* القرآن الكريم: سورة الأعراف: 7/8 .١‏ 

** القرآن الكريم: سورة الأعراف: /5 .١‏ 

** القرآن الكريم. سورة طه: /8/. 

'* القرآن الكريم: سورة الأعراف: .١ 5١‏ 

"* القرآن الكريم, سورة المائدة: .”١‏ 

“* القرآن الكريم, سورة المائدة: 77 . 


1:9 


ا 
وح مركز الزيتونة للدراسات والستشارات 3175 


الطريق إلى القدس 


* القرآن الكريم» سورة المائدة: 6 ”. 

'' سيد قطبء في ظلال القرآن: ط ٠"‏ (بيروت: دار إحياء التراث العربي: 11/١‏ ١):ج‏ ”.ص 555-/151. 
'' القرآن الكريم, سورة المائدة: 0 ”. 

"' القرآن الكريم» سورة المائدة: 55. 

.51/8 سيد قطبء في ظلال القرآن» ج ".ص‎ ٠" 


“" نقلاً عن: محمد عبد الله الخطيب التبريزي: مشكاة المصابيح؛ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني (بيروت: 
المكتب الاسلامي. 5465١),ج‏ ”.ص .١59‏ 


*' الدباغ: بلادنا فلسطين: ق ” (١).ص‏ ١5١1715-1,و175:و8١١.‏ 

٠“‏ حديث رواه أحمد على شرط البخاري؛ وبنفس معناه دون ذكر اسم يوشع حديث رواه مسلم وآخر رواه 
البزار» انظر: ابن كثير. تفسير القرآن العظيم, ج ١‏ ص 07 .5١7-1‏ 

"' محمد العامري: مرجع سابق. ص .١ ١/8‏ 

“ انظر: قصة بني إسرائيل مع نبيهم ومع طالوت في: القرآن الكريم. سورة البقرة: 47 55١1-5‏ . 

*' انظر: الموسوعة الفلسطينية, ج ".ص .١854‏ 

'" ظفر الإسلام خان: تاريخ فلسطين القديم ١75١١‏ قى.م -759١م:‏ منذ أول غزو بهودي حتى آخر غزو 
صليبي (بيروت: دار النفائس: 1/5 .)١‏ ص 75 . 

'" المرجع نفسه. ص "5 . 

"" انظر: المرجع نفسه. ص /55-5 . 

"" القرآن الكريم. سورة ص: / ”١--١‏ 

" القرآن الكريم. سورة ص: 5”57. 

*" القرآن الكريم. سورة الأنبياء: ١‏ /. 

'" القرآن الكريم. سورة سباأ: .١١-١ ١‏ 

'" انظر: ظفر الإسلام خان: مرجع سابقء: ص ه ؛ ؛ والموسوعة الفلسطينية, ج ٠‏ ص 85 .١/85-1١‏ 

“ القرآن الكريم. سورة ص: ٠‏ 7-* غ . 

'" القرآن الكريم؛ سورة النمل: 5 .١/-١‏ 

'“ القرآن الكريم. سورة سباأ: ؟ .١ ١-١‏ 

'” القرآن الكريم, سورة الأنبياء: .45-/١‏ 

'* القرآن الكريم؛ سورة النمل: .١/‏ 

"* القرآن الكريم؛ سورة النمل: ٠‏ 5/8-5. 

** القرآن الكريم, سورة النمل: ؟ 5-5 غ . 

*” القرآن الكريم. سورة النمل: ؛ ؛ . 

'* القرآن الكريم, سورة الأنبياء: //5-1/,. 

"* القرآن الكريم. سورة ص: 75-١١‏ . 

”” متفق عليه. 

*” القرآن الكريم, سورة سبأ: ؛ .١‏ 
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صراع الحق والباطل 


'' انظر: الموسوعة الفلسطينية, ج ”.ص 85 ١؛‏ وظفر الإسلام خان: مرجع سايق: ص 55 . 

'* انظر:الموسوعة الفلسطينية.ج ١.ص78‏ ”.وج .ص ١11-1١85‏ ؛ وظفر الإسلام خان: مرجع سايق ص هه . 
"* الدباغ: بلادنا فلسطين: ج 5: ق ” .)١(‏ ص .01-54١‏ 

.1/١ القرآن الكريم, سورة المائدة:‎ ٠" 

“' انظر: محمد علي الزعبي؛ مرجع سايق. ص .١5‏ 

** انظر: الدباغ: بلادنا فلسطينء ج 5: ق ” (١).ص .01-4١‏ 

'“ المرجع نفسه. ص 55-5١‏ ؛ وظفر الإسلام خان: مرجع سايق. ص /55-5. 

"* وظفر الإسلام خان: مرجع سابق: ص 505. 

“ المرجع نفسه. ص 5 17-5. 

** المرجع نفسه. ص 18. و: ؛ والموسوعة الفلسطينية:, ج .ص 575. 

'''ظفر الإسلام خان: مرجع سابق. ص 5"؛ والموسوعة الفلسطينية: ج .٠‏ ص 777. 

'' ظفر الإسلام خان: مرجع سابق. ص ١؛‏ والموسوعة الفلسطينية: ج ٠‏ ص 7”71. 

"' ظفر الإسلام خان: مرجع سابق. ص 8/١-5؛‏ والموسوعة الفلسطينية, ج ".ص /57137-/77. 
”' ظفر الإسلام خان: مرجع سابق: ص .15-/١‏ 

؛:'المرجع نفسه. ص 57/-617/؛ والدياغ: بلادنا فلسطينء ج 5: ق ” .)١(‏ ص 57. 

* ' القرآن الكريم. سورة آل عمران: 55 . 

'' محمد علي الصابوني: صفوة التفاسيرء ط " (بيروت: دار القرآن الكريم, .5١١ ص.١ ج,)١ 5/١‏ 
" ' القرآن الكريم, سورة مريم: ؟١.‏ 

“ ' القرآن الكريم. سورة مريم: ؟ ١؛‏ وانظر: الصابوني: مرجع سايقء ج ".ص 7 ."١‏ 

*:' انظر: محمد علي الزعبي؛ مرجع سايق؛ ص 7. 

القرآن الكريم, سورة مريم: 5 .١‏ 

. 55-41 ورد في الحديث أن زكريا نُشر بالمنشار. انظر قصة زكريا في: ابن كثير, البداية والنهاية, ج ”.ص‎ "٠١ 
.”1/ القرآن الكريم. سورة آل عمران:‎ ''" 

”'' القرآن الكريم. سورة آل عمران: ”5 . 

*'' القرآن الكريم» سورة آل عمران: 0 55-5 . 

*'' الموسوعة الفلسطينية, ج ؛..ص :5 .”١‏ 

'' القرآن الكريم. سورة مريم: .73١-1١‏ 

"'' القرآن الكريم» سورة الصف: ”. 

“'' الموسوعة الفلسطيئية, ج ؛. ص .5١7‏ 

*'' الدباغ: بلادنا فلسطينء ج 5, ق ” (١).ص‏ 17. 

'"' نقلاً عن: المرجع نفسه. 

'"' نقلاً عن: المرجع نفسه. 

""' القرآن الكريم. سورة النساء: لاه .١ 5-1١‏ 
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الطريق إلى القدس 


'"' الموسوعة الفلسطينية, ج ؛.ص ."١١/‏ 

؛"'المرجع نفسه. ج ".ص 51/7. 

*"' الدباغ: بلادنا فلسطين: ج 9ق ” .)١(‏ ص .7١-5/8‏ 

'"'المرجع نفسه. ص ١22-1؛‏ وظفر الإسلام خان» مرجع سابق. ص .57-951١‏ 
""' ظفر الإسلام خان: مرجع سابق: ص 57. 

“"' المرجع نفسه. ص /1. 

*"' انظر: المرجع نفسه. ص .١ 75-١1١1‏ 


1 
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الفصل الثاني 


الفتخ الإأسزامي لفلسطين 


الفتح الإسلامي لفلسطين 
الفتح الإسلامي لفلسطين 
أولا: مكانة فلسطين الإسلامية: 


تتمتع أرض فلسطين بمكانة خاصة في التصور الاسلاميء وهي المكانة التي جعلتها 
محط أنظار ومهوى أفئدة المسلمين». وسنشير هنا باختصار إلى أهم النقاط التي جعلتها 

تحظى بهذه المكانة: 

٠‏ في أرض فلسطين المسجد الأقصى المبارك: وهو أول قبلة للمسلمين في صلاتهم, كما 
يعد ثالث المساجد مكانة ومنزلة في الاسلام بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي» 
ويسنٌ شدّ الرحال إليه وزيارته, والصلاة فيه ب ٠ ٠‏ 5 صلاة عما سواه في المساجد. 
فعن أبي هريرة كته عن النبي يَكِةِ قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى" '. 
وقال يد : “الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة: والصلاة في مسجدي بألف 
صلاة: والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة ". 

ه أرض فلسطين أرض مباركة بخص القرآن الكريم + سْبْحَق أل أسْرئ سبدو للا 


مع اع حم قواتتير جه 


م الْمَسِْرِ الْكَرَا ِل الْمَسْجِرٍ الأقصا الى بنرك حوله. )#'. وقال تعالى ‏ وَنَجيكَهُ 


رع عن اند ف ل 021 ل ير 5 5 1 5 5 ع ا بي تت عي اين 
وَلُوَطا ِل الأرض الت ركنا فبًا قال ابن كثير: بلاد الشام”» وقوله تعالى # وَلِسَلِيَمنَ 


ع عَاصمٌَ جرِى برك ايض لق ركاذي ". قال ابن كثير: بلاد الشام". وقال 
تعالى © وَحَعَلنَا نَم وين الْْرَى ال ركنا فا فى ظهِرَةٌ )4*. قال ابن عباس : 
القرى التي باركنا فيها هي بيت المقدس". 

والبركة هنا حسرة ومهترية... لا قييامن شان وكيزاهوئلا خض دمن كان 
ا 

٠‏ هي أرض مقدسة بنص القرآن الكريم» قال تعالى على لسان موسى يِلِكَكا # ينَمَوَوِ 
دَخْلُوا لْارْصَ الْمُقَدَّسَهَ ألَىَكُنبَ أَسّهُ لَكُمْ #''. قال الزجاج: المقدسة هي الطاهرة, 
وقيل سانا مقدييةا لأقبااظييف من الشوك» هلف سكا [الأنساء و لوت 
قال الكلبي: الأرض المقدسة هي دمشق وفلسطين وبعض الأردنء وقال قتادة: هي 
الشام كلها"". 
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الطريق إلى القدس 


٠‏ فلسطين أرض الأنبياء ومبعتهم مَلعْلَارْ فعلى أرضها عاش إبراهيم» وإسحقء 
ويعقوب» ويوسف, ولوطء وداودء وسليمان» وصالح.ء وزكرياء ويحيى وعيسى 
2ك ممن ورد ذكرهم في القرآن الكريم: كما عاش على أرضها الكثين من أنبياء 
بني إسرائيل الذين كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي جاءهم نبي» وممن ورد 
تكرهم قالحديف| : نبى الك يوشم ظإكل. 
ذكرهم في الحديث الصحيح: نبي الله يوشع 

٠‏ عندما يقرأ المسلمون القرآن الكريم يشعرون بارتباط عظيم بينهم وبين هذه الآأرض؛ 
لأن ميدان الصراع بين الحق والباطل تركز على هذه الأرضء ولأنهم يؤمنون بأنهم 
حاملو ميراث الأنبياء. ورافعو رايتهم. 

« المسجد الأقصى هو مسرى رسول الله يلد ومنه كان معراجه إلى السماءء. وفي هذا 
المسجد جمع الله لرسوله الأنبياء من قبلهء فأمّهم دلالة على انتقال الامامة والريادة 
وأعباء الرسالة إلى الأمة الاسلامية. 

٠‏ الملائكة تبسط أجنحتها على أرض فلسطينء التي هي جزء من الشامء ففي 
الحديث الصحيح عن زيد بن ثابت كَِقتَهُ قال: سمعت رسول الله وَكْهِ يقول: ”يا طوبى 
للشامء يا طوبى للشامء قالوا: يا رسول الله وبمَ ذلك؟ قال: تلك ملائكة الله باسطة 
أجنحتها على الشام "'. 

٠.‏ هي أرض المحشر والمنشرء فقد روى الإمام أحمد بسنده عن ميمونة بنت سعد مولاة 
النبي يَكِةِ قالت: يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس فقال: “أرض المحشر والمنشر” *'. 

٠‏ هي عقر دار الإسلام وقت اشتداد المحن والفتن» فعن سلمة بن نفيل قال: قال 
رسول الله يَلِةِ: عقر دار الإسلام بالشام”*'. وعن عبد الله بن عمرو قَيكْتَةُ قال: 
“قال رسول الله يَلِةِ: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتيء فنظرت فإذا 
نور ساطع عمد به إلى الشام. ألا إن الايمان اذا وقعت الفتن بالشام .٠'‏ 

« المقيم المحتسب فيها كالمجاهد والمرابط في سبيل اللهء فعن أبي الدرداء َه قال: قال 
رسول الله عل "أهل الشام وأزواجهم وذرياتهم وعبيدهم وإماؤهم إلى منتهى 
الجزيرة مرابطون في سبيل الله. فمن احتل مدينة من المدائن فهى في رباط» ومن احتل 
منها قفرا عن الكقون فوى في جهان": 

٠‏ الطائفة المنصورة الثابتة على الحق تسكن الشام ؛ وخصوصاً بيت المقدس وأكنافها, 
وذلك في أحادية يفسن ويقكوي بعضها بعضا؛ ؛ فعن أبي آنامة مرقيعا إلى 
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رسول الله يَلِةٍ قال: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين 

حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك: قيل يا رسول الله أين هم ؟ قال : ببيت المقدس وأكناف 

بيت المقدس”""". 

هذه مكانة فلسطين من الناحية الدينية. وهي مكانة جعلتها جزءاً من عقيدة المسلمين 
ووجدانهم. وقد تعمقت هذه المكانة بالفتح الإاسلامي لفلسطينء ووقوع عدد من المعارك 
الفاصلة في التاريخ الإسلامي على أرضها كأجنادين» وفحل - بيسانء واليرموك, 
وخطين وفين حالوت» وباشقلاط دناء الضهانة والكابعية والتجاهديق يكراها النارك: 
ووبجرةوانات الكنوعرح الصهابة والنايعين والعمافر امباليع قبهامرييوئ عد دهن 
أبنائها كعلماء وقادة ورجال حكم. 

وهذا يقودنا إلى الإشارة إلى أحد معالم الحل الإسلامي المنشود لتحرير الأرض 
المباركة. وهى توسيع دائرة الصراع لتشمل كافة المسلمين المؤمنين بحقهم فيهاء وعدم 
التفريط بأي جزء منها باعتبارها أرضاً إسلامية مقدسة؛ وباعتبارها جزءاً من عقيدة 
المسلمين ووجدانهم. وإن استشعار المسلمين بواجبهم تجاه تحرير أرض الاسراءء 
وقياموم يقطوات عدلية قهذا الاطاى سو كسان حقهية السيى نخطوات هاةة لفق 
آفال السلمين باستعادة أر عدوم ومقدساتيه. 


ثانياً: أنظار المسلمين تتجه إلى فلسطين: 


استمرت الهيمنة الرومانية على فلسطين بعد أن رفع الله سبحانه المسيح إليه» وفي عهد 
الإمبراطور قسطنطين الكبير (777-107م) تم الاعتراف رسمياً بالمسيحية في المرسوم 
الشهير بمرسوم ميلان 1/1132 01 180101 الصادر سنة 1١”‏ مء وقد تنصر قسطنطين 
نفسه. وأقام في مدينة القدس “في المكان الذي يعتقد النصارى أن السيد المسيح دفن فيه“ 
كنيسة الضريح المقدس التي أصبحت أعظم الكنائس شأناً عند النصارىء؛ وبنى فوق 
جبل الزيتون كنيسة الصعودء وأقام كنيسة الميلاد في بيت لحم؛ وقسطنطين نفسه هو 
الذي بنى مدينة القسطنطينية "اسطنبول” ١37م.‏ 


وقد انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين شرقي وغربيء وذلك بعد موت 
الامبراطور ثيودوسيوس الأول 1 1260005105 في 195م, فتكونت الامبراطورية 
الرومانية الشرقية (الدولة البيزنطية) وعاصمتها القسطنطينية: والإمبراطورية 
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الرومانية الغربية وعاصمتها روماء وما لبثت الإمبراطورية الغربية أن سقطت في 
1 لكن الإمبراطورية الشرقية التي عرفها العرب بدولة الروم حافظت على الهيمنة 
على فلسطين باستثناء فترات ضئيلة حتى جاء الفتح الإسلامي"'. 

ولد رسول الله يَلِةِ سنة ١٠01م‏ وبعد أربعين سنة نزل عليه الوحي» وتحمل أمانة 
الزسالة والدهوة. ولق الفقرة النكية الف اسضرت: ١7‏ شين الكفين ,مق الحقت 
والإيذاء' '؛ ومنذ هذه الفترة وقبل أن تتشكل دولة الإسلام ف المدينة كانت أنظار المسلمين 
الأوائل ترنو إلى المسجد الأقصى في فلسطين فقد كان قبلتهم الأولى في الصلاة '"؛ وجاءت 
معجزة الاسراة فق اللسجن«الجراغ الل اسهد الأقضي قم المغراج ال السيفاء 3 
السنة العاشرة"' للبعثة النبوية لتؤكد عمق الارتباط بين الإسلام وبين أرض فلسطين 
المقدسة؛ حيث يوجد المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. 

وبعد أن تشكلت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» وعندما وقعت غزوة الخندق 
4ه وفي غمرة الموقف العصيب من تآلب قوى الشرك على المسلمين وحصارهم 
+ يِذ جَامُوُم ين فوفك وَمِنَ سمل يكم وَإِذ رامت الْأبْصرٌ وَيَلَدتٍ لقنب الحكاجر 
طون بأل الطرنا "" ي هذا الوقف صرب رسو اله كله صهرة طابر عنها شرى 
فبشر المؤمنين بفتح بلاد الروم» كما بشرهم بفتح اليمن وفارس' ", وهكذا فإن نفوس 
المؤمنين لم تكن لتفارقها الآمال والثقة بالله في النصر وتحرير الأرض من كل سالطان غير 
سلطان الله حتى من تلك القوى الكبرئ التي كان يبعث مجرد ذكرها الرعب في النقوس. 

وبعد أن أخذت أركان الدولة الإسلامية تتوطد في جزيرة العرب أرسل رسول الله كلل 
رسائله إلى الحكام والملوك يدعوهم إلى الإسلام باعتباره رسولاً إلى كل البشرية» فكانت 
رسائله سنة /اه إلى كسرى فارسء وقيصر الروم هرقل 1165361115 وإلى المقوقس 
حاكم مصرء أما كسرى فمزق كتاب رسول الله. فدعا عليه الرسول بَلَدَِةٍ أن يمزق الله 
ملكه. وأما قيصر الروم فيظهر من الروايات أنه مال إلى الإسلام, ورغب في الدخول فيه 
غير أنه خاف من الروم على نفسه وملكه*", وكان هرقل في تلك الفترة قد انتتصر على 
الفرسء, وأجلاهم عن الشامء ولعله عاد إلى القدس ليشكر الله على نصره' ", وهو النصر 
الذي أشار إليه القرآن الكريم لت اليم 9 ف أَدَنَ الْأرَضٍ وَهُم ين بَعَدِعَبّهُمَ 

وكان فتح خيبر وفدك اه إلى الشمال من جزيرة العرب مقدمة للتطلع إلى 
الشام. فكانت غزوة مؤتة في جمادى الأولى سنة /اه - أيلول/ سبتمبر 177 م والتي 
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حدثت إثر قتل أحد زعماء الغساسنة “شرحبيل بن عمرو الغساني” لرسول رسول الله 
"العارت .بق عمين الأزدى” إلى ملك يصري» كان .حبق السلمين مكونا عن 
ثلاثة آلاف رجل واجهوا حسب الروايات ٠٠١‏ ألف رجل من جند الروم: و١٠٠١‏ ألف 
أخرى من العرب المناصرين للروم بقيادة مالك بن رافلة. 

وقنو قتعم اللعركة شرق الأروك حتوف دوك القر كه يهوال 6 كلويترا وفيا 
استشهد أمراء المسلمين الثلاثة : زيد بن حارثة, وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة, 
وتمكن خالد بن الوليد الذي تولى الزمام من تحقيق انسحاب كريم موفق» وقتل في المعركة 
مالك بن رافلة الزعيم العربي الموالي للروم *” 

ثم كانت غزة تبوك 4ه التي قادها رسول الله بنفسه, وتحت قيادته ٠١‏ ألفاً بعد أن 
بلغه أن الروم ومن يواليهم أعدوا العدة ضدهء ولكنه عندما وصل تبوك (شمال جزيرة 
العرب على مشارف الشام) استبان له أنه ليس للروم جموع هتاك: غير أنه يلل وطد 
سلطة المسلمين في تلك المناطق» وأرسل خالد بن الوليد ففتح ”دومة الجندل” وصالحه 
أهل أيلة (على خليج العقبة) وأذرح وتيماء وجرباء على أداء الجزية''. 

ومع نهاية العهد النبوي كانت بطون بعض القبائل في شرق الآردن قد أسلمت, 
ومن ذلك إسلام أهل تبالة وجرش وبطون من قضاعة:؛ وقبيل وفاته يَلِةٍ كان يعد العدة 
لخروج جيش أسامة؛ حيث أمره بالانطلاق إلى الجهاد؛ حيث قتل أبوه زيد بن حارثة, 
وعقد له اللواه اخريوم عم ن.صقن ١ه-‏ 58 أيار/ مايى 177 م: ولكن مرض رسول الله 
ووقاته في ؟١‏ ربيغ الأول لس خروج هذا الحيش حتئ أمرة الخليفة أبى بكر الصديق 
بذلك؛ فخرج في أول ربيع الثاني ١١‏ ه-1؟ حزيران/ يونيى 1177م وثبّت جيش أسامة 
شوكة الإسلام على تخوم الشامء وعاد سريعاً إلى المدينة في وقت انشغل فيه المسلمون 
بحرب الردّة' " 

وما نريد أن نخلص إليه هنا أن أنظار المسلمين وقلوبهم ظلّت سنوات طويلة معلقة 
ببيت المقدس والمسجد الأقصى حتى قبل أن يتم لهم فتح فلسطين افقبلا عما سرقه 
الإشارة إليه» فإن كثيراً من سور القرآن وآياته التي كانت تنزل تباعاً على رسول الله كَل 
كانت تتحدث عن قصص الأنبياء. وكان ميدان العديد منها هو أرض فلسطين (يعقوب 
ولوط وزكريا ويحيى وداود وسليمان وعيسى... عَلم[ا:) مما عمق الارتباط النفسي 


والإيماني بهذه الأرض 
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تالنا: وقفات مع منهح الفنن ودواقعه: 
قبل أن نستطرد في الحديث عن فتح الأرض المقدسة, لا بِدٌ من وقفات لاستجلاء 
المنهج الذي بنيت على أساسه فكرة الفتوحاتء والدوافع التي دفعت إليها: 
الوقفة الأولى: في الإشارة إلى حقيقة الجهاد؛ فلقد كان من الواضح -لأي باحث 
منصف- أن القيام بواجب الجهاد في سبيل اللهء وتبليغ دعوة الاسلام إلى البشرية: 
والسعي إلى الفوز بإحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة؛ هي الأهداف الحقيقية 
التي دفعت المسلمين لتحقيق أعظم وأرحم حركة فتح لبقاع الآرض في التاريخ. ولم تكن 
حركة الفتوح هذه مبنية على المنافع المادية أو المصالح الشخصية أو يسبب جدب الأرض 
وضيق العيش كنال حكن هذه الفحوب غملاً خذوافيا أن إكراها لقان على اتباع السلا 
تحت تهديد السيوف... . بل كان الجهاد هو ضدّ تلك الأنظمة والسلطات التي تحول بين 
الإسلام وبين دعوته للناس» ونشر نوره في الأرض. 
يقول سيد قطب ' إن هذا الدين موضوعه الإنسان ومجاله الأرض وهو إعلان عام 
لتحرير ”الإنسان" في “الأرض” من كل سلطان غير سلطان الله. وهى إعلان حركي 
واقعي إيجابي يراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر بشريعة الله" . 
"إن الإسلام ليس مجرد عقيدة, فهو يهدف ابتداءً إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي 
تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر بحيث يكون النظام الذي يحكم البشر قاعدته 
العبودية لله وحده, وذلك بتلقي الشرائع منه وحده, ثم ليعتنق كل فرد في ظلّ هذا النظام 
العام ما يعتنقه من عقيدة" .... "إن الإسلام لله هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها 
أن تفيء إليه أو أن تسالمه بجملتهاء فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي أو قوة 
مادية» وأن تخلي بينه وبين كل فرد يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته» ولكن لا يقاومه 
ولا يحاربه فان فعل ذلك كان على الاسلام أن يقاتله ..."'". 
ثم إن الجهاد في سبيل الله لا يكون جهادا إلا إذا قصد به وجه الله, وأن يكون وفق ما 
شرع اللهء يقول حسن البنا: 
فرض الله الجهاد على المسلمين لا أداة للعدوان ولا وسيلة للمطامع 
الشخصية: ولكن حماية للدعوة. وضمانا للسلم» وأداء للرسالة الكبرى التي 
حمل عبثها المسلمونء. رسالة هداية الناس إلى الحق والعدل. والمسلم يخرج 
للقتال» وفي نفسه أمر واحد أن يجاهد لتكون كلمة الله هي العلياء وقد فرض 
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دينه عليه أن لا يخلط بهذا القصد غاية أخرىء فحب الجاه عليه حرام» وحب 
الظهور عليه حرام» وحب المال عليه حرامء» والغلول من الغنيمة عليه حرام» 
وقصد الغلب بغير حق عليه حرام والحلال أمر واحد أن يقدم دمه وروحه فداء 
لعقيدته, وهداية للناس"” 


فالجهاد في الفهم الاسلامي مربوط بأنه "في سبيل الله" أما ثمنه فهى "الجنة" وليس 
لحظ النفس فيه في الدنيا نصيب» ٠‏ لأنه بذل للمال والنفسء وانظر إلى قوله تعالى 
99 يد ا مريت لانت ادعوم اتَسَهر وأتوكم يلت لهم اليه 2 يعَكَجِلُوْرَت في 


صمي سدح يرو را رظح سير 


سيلأ ا 

الوقفة الثانية: في الاشارة إلى أن عملية فتح بلاد الشام -وغيرها- بنيت وتمت 
على الرغبة الصادقة في الجهاد في سبيل الله» وعلى هذا الأساس انطلقتء وقام المسلمون 
بالتطبيق العملي لمعاني الجهاد أثناء فتوحاتهم, فعندما يقلب أي باحث منصف صفحات 
التاريخ والسّير يجد التزاما حقيقيا كاملا لدى الصحابة والفاتحين بمعاني الجهاد 
الإسلامي وأهدافه وغاياته وضوابطه. وفي الإشارة إلى هذه الحقيقة سنقتصر على 
بعض ما ورد في فتوح الشام . 


فعندما بعث أبى بكر أنس بن مالك في ربيع الثاني ؟١ه‏ - حزيران/ يونيى 1177م 
لأهل اليمن لفتح الشامء كتب أبى بكر لهم : 
آمايعدة قا اشا عقي على الؤمفة اتجهانء وأميهه أ يتقرو خفانا 
وثقالاًء وقال: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فالجهاد فريضة 
مقوو شي وقراوه عند | للاحقيي ونه الستتزريا بد قلقا دق للسلفي ال جواة 
الروم بالشام» وقد سارعوا إلى ذلك وعسكروا وخرجواء وحسنت في ذلك نيتهم» 
ومفافت 3 الكيى لتسيقيم: شتارهو] عفاد لنب إل #ريدعة ريكب وإ الضدى 
الحصينيين: إما الشهادة وإما الفتم والخقيفة:فان الل لم يرهن عن غيادة القول 
دون العملء ولا يترك أهل عداوته حتى يدينوا بالحقء ويقروا بحكم الكتاب؛ أو 
يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون...' " 
وأوصى أب بكر يزيد بن أبي سفيان عند خروجه بجيشه إلى الشام قائلاً : 
"عليك بتقوى الله فإنه يرى من باطنك مثل الذي من ظاهرككء وإن أولى الناس بالله 
أشدهم تولياً له. وأقرب الناس من الله أشهدهم تقرباً إليه بعمله... *", وفي وصية أخرى 
من أبي بكر ليزيد قال له: 
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يا يزيد إني أوصيك بتقوى الله وطاعته؛ والإيثار له. والخوف منهء وإذا 
لقيت العدى فأظفركم الله بهم فلا تغللء ولا تمثّل, ولا تغدر. ولا تجين» ولا 
تقتلوا وليداء ولا شيفا قيرا: ولا امرأة: ولا تحرقوا نخلاً: ولا تعرفون 
[تقشروه وتفسدوه] ولا تقطعوا شجرة مثمرة: ولا تعقروا بهيمة إلا لمأكلة, 
وستمرون بقوم في الصوامع يزعمون أنهم حبسوا أنفسهم لله. فدعوهم وما 
حبسوا أنفسهم له؛ فاذا لقيتم العدو من المشركين؛ فادعوهم إلى ثلاث خصال» 
فان أجابوكم فاقبلوا منهم:. وكفوا عنهمء ادعوهم إلى الإسلامء فان هم أبوا أن 
يدخلوا الاسلام فادعوهم إلى الجزية» فإن هم فعلواء فاقبلوا منهم: وكفوا عنهم 
فإن هم أبوا فاستعينوا بالله عليهم فقاتلوهم إن شاء الله ولينصرن الله من 
ينصره ورسله يالغيب' '. 
ومن وصية أبي بكر لخالد بن سعيد "... وقد خرجت في هذا الوجه العظيم الأجر, 
وأنا أرجو أن يكون خروجك فيه لحسبة ونية صادقة إن شاء الله "". 
وقال أبى بكر في وداعه لأبي عبيدة عندما خرج بجيش للشام ‏ اسمع سماع من يريد 
أن يفهم ما قيل لهء ثم يعمل بما أمر به, إنك تخرج في أشراف الناس وبيوتات العرب 
يقاتلون على الحسبة والنية الحسنة؛ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاًء اخرج من غد إن 
شاء الله" . 
اي "ا اميه اقب مالحا ومن 
اجو أن كوو من التراس الأراح التشمه الزاففيةن الدق] الو ين كر 
إن الله قد صنع بك خيراً وساقه إليك؛ إذ جعلك تسير في جيش من المسلمين إلى عدوه من 
المشركين تقاتل من كفر بالله. وأشرك به؛ وعبد معه غيره *'. 
وفي وداعه لعمرو بن العاص قال أبو بكر له: "اتق الله في سرك وعلانيتك. واستحيه في 
خلواتكء فانه يراك في عملك, وأرد بعملك وجه الله واتق الله اذا لقيت العدو"”؛ 
وعكدها ضوف الصديؤ قاندا ال غوى الشاء كان كيدا كاله" وإن الجموء لمتكي 
بعون الله شجيكء فليهنتك أبا سليمان النية والحظوة:» فأتمم يتمم الله لك: ولا يدخلنك 
عجب فتخسر وتخذلء وإياك أن تَّدل بعمل فإن الله له المن وهو ولي الجزاء“”*. 
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هذه بعض المختارات المنتقاة في بدء مسيرة الفتوح, ولولا خشية الإطالة لخرج من 
الجعبة الكثير» ولن نُفصّل في الشروح والتعليقات لوضوح النصوص وقوتهاء ويكفي 
أنها أكدت على الأسس التي انطلقت من أجلها حركة الفتح والجهاد, أما كيف نفذ 
الصحابة هذه التوجيهات في معاركهم ودعوتهم وانتشارهم فهو ما سنتركه لذكر بعض 
أمثلته في حينه . 

الوقفة القالكة: وذركز فيها أيكاً غلى جاتب مية تفسمنته وصايا اب يكو لقادة 
الجيوش الاسلامية التى ذهبت لفتح الشام. ألا وهى فن قيادة الجيش الشلمو و كن 
العاليب التعامل وندمي الأقياامن اق زوع ما ذكن وقن إدارة الجيوش :غير انها 
تعطي للجيش المسلم بعداً رسالياً إيمانياً, يميزه في سلوكه الفردي والقيادي» وتجمع 
بين الانضباط والطاعة عن حب واقتناع. وتمنع تسلط القائد على الأفراد» وتوجب 
الشورىء والتعبئة المعنوية» وتراعي أصول السرية» وتؤكد على أن الجهاد عبادة وعمل 
خالص لله. 

ففي وصية أبي بكر ليزيد عند خروجه إلى الشام : 


واذا قدمت على جندكء فأحسن صحيتهم, وابدأههم بالخيرء وعدهم اياد» 
وإذا وعظت فأوجز فإن كثير الكلام يُنسي بعضه بعضاًء وأصلح نفسك يصلح 
اك الفاس»وصل الصلوات لأوقاتها بإمام ركوعها وسجودها والتفشع فيهاء 
وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك 
وهم جاهلون به؛ ولا تُرِينّهم فيروا خللك, ويعلموا علمك, وامنع من قبلك من 
محادثتهم وكن أنت المتولي لكلامهم: ولا تجعل سرَّك لعلانيتك فيخلط أمرك» 
وإذا استشرت فاضدق الحديث تُصدق المشورة: ولااتقزن عن اللنين خبرك 
فتؤتى من قبل نفسك. واسمر بالليل في أصحابك تأتك الأخبارء وتنكشف عنك 
الأستارء وأكثر حرسك وبددهم في عسكرك وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير 
علم منهم بك, فمن وجدته غفل من محرسه؛ فأحسن أدبه وعاقبه في غير إفراط, 
وأعقب بينهم بالليل» واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة, فإنها أيسرهما 
لقربها من النهارء ولا تخف من عقوبة المستحق ولا تلجَّنَّ فيها ولا تسرع إليها 
ولا تخذلها مُدفعاًء ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسدهء ولا تجسس عليهم 
فتفضحهم., ولا تكشف الناس عن أسرارهم واكتف بعلانيتهم: ولا تجالسن 
العياقع: وحالين أفل الصبدة:والوقاء. واصدة اللقاهولة مين فيجين الثاس: 
واجتنب الغلول فإنه يقرّبٍ الفقر ويدفع النصر...'” . 
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وفي رواية أخرى مما ذكره أبى بكر ليزيد في وداعه: " واذا وعدت فأنجز.... واذا بلغك 
عن العدىٌ عورة فاكتمها حتى تعاينها.... واصدق اللقاء اذا لقيت» ولا تجبن فيجبن من 
سواك” ”*. 
ومن وضدية آبي يكن لعمرى بن العاص :”+ وكن والدا لمن معكوارفق بهم قي السين: 
فإن فيهم أهل ضعف..... وإياك أن تكون واهناً عما ندبتك إليه, وإياك والوهن أن تقول 
جعلني ابن أبي قحافة في نحر العدى ولا قوة لي به...." وأمره ببرٌ المهاجرين والأنصار 
ثم قال: 
ولا تداخلك نجدة الشيطان فتقول إنما ولاني أبو بكر لأني خيرهم» وكن 
كأحدهم: وشاورهم فيما تريد من أمركء: والصلاة ثم الصلاة أذن بها إذا دخل 
وقتها..... وإذا وعظت فأوجزء وأصلح نفسك تصلح لك رعيتك..... وألزم 
أصحابك قراءة القرآن» وانههم عن ذكر الجاهلية وما كان منهاء فإن ذلك يورث 
العداوة بينهم, وأعرض عن زهرة الدنيا حتى تلتقي بمن مضى من سلفك ....' '. 
وعندما أوصى أبو بكر خالد بن سعيد كان مما ذكره: 
بد فكيّف الغالم» وعله الجاهل» وعاتن السقيه القرف» واتصم لعامة 
المسلمين» واخصص الوالي على الجند من نصيحتك ومشورتك ما يحق لله 
وللمسلمين عليكء واعمل لله كأنك تراه. واعدد نفسك في الموتى» واعلم أنا عما 
قليل ميتون ثم مبعوثون ثم مساءلون ومحاسبونء جعلنا الله وإياك لأنعمه من 
الشاكرين ولنقمه من الخائفين”** . 


رابعا: الخطوات الأولى: 

استمرت عمليات المسلمين في القضاء على الردة التي انتشرت في جزيرة العرب إثر 
عددة / ١‏ ألفا على العراق: ولخ حقق انقصارات مقوالية هفاك (ذات السالاسل محر ؟ اهف 
الحيرة ربيع الآول ؟١ه)'*.‏ وجاء شرحبيل بن حسنة من العراق مبشرا أبا بكر بفتح 
الحيرة» ورأى شرحبيل رؤيا أولها بفتح الشام» وحدث بها أبا بكر الذي أخبره أن نفسه 
تحدثه أيضا بفتح الشام"' . 
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وفي ٠١‏ ربيع الأول ”١ه‏ - : ١‏ حزيران/ يونيى 1737م جمع أبو بكر كبار الصحابة, 
واستشارهم في فتح الشام,» فوافقوه على رأيه ثقة منهم بآنه ناصح للدين» حريص على 
المسلمين, ثم إن أبا بكر قام فدعا الناس للجهاد “فوالله ما أجابه أحد هيبة لغزو الروم لما 
يعلمون من كثرة عددهم» وشدة شوكتهم” وقام عمر بن الخطاب فحضهم على الجهاد» 
وتقدم خالد بن سعيد فأحسن الحديث فأمّره أبو بكرء وأعلن خالد بن سعيد أنه وأهله 
حبساء في سبيل الله. وعقد أبى بكر لخالد بن سعيد لواءء فكان أول لواء عقد لغزى الشام» 
" ربيع الثاني ؟ 1ه - ١1‏ حزيران/ يونيى 177 م,؛ وأشار عمر بن الخطاب على أبي بكر 
بألا يولي خالد بن سعيد قيادة الجيش لعدم أهليته: فاكتفى أبو بكر بجعله على رأس قوة 
محدودة» وأمره أن ينزل تيماء كقوة احتياطية” . 

ثم إن أبا بكر أرسل إلى يزيد بن أبي سفيان وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل 
وشرحبيل بن حسنة فأخبرهم أنه باعثهم ومؤمرهم على الجنودء فإذا اجتمعت قواتهم 
فأميرهم أبو عبيدة, وأرسل أبى بكر كتاباً إلى اليمن يستنفرهم للجهاد مع أنس بن مالك, 
وأخذت أفواج المسلمين تتجمع وتتجهز للجهاد من كل حدب وصوب”'' . 

كان جيش يزيد بن أبي سفيان أول الجيوش خروجاً إلى الشام» وكان ذلك تقريباً 
قرحب #اأمخ ؟ قسرين الأول اكقررى لاتدموكان مكونا مخ هرا سيعة الاك 
رجلء ثم تبعه جيش شرحبيل بعد ذلك بحوالي أربعة أيام؛ ثم جيش أبي عبيدة بعد 
شرحبيل بحوالي عشرة أيام» وكان معاذ بن جبل في جيش أبي عبيدة: كما ألحق أبو بكر خالد 

خرج إمبراطور الروم هرقل من فلسطين بعد أن بلغته تحركات المسلمين حوالي 
” شعبان ”١ه‏ - ” تشرين الثاني/ نوفمبر 177م إلى دمشقء ثم إلى حمصء ثم إلى 
انطاكوه فبنغها حوال 1 اام واتخذها مقره؛ ومن هناك أخذ ينظم الجيوش»2 
ويحشد الحشود لملاقاة المسلمين"” . 

نزل جيش يزيد منطقة البلقاء شرق الأردن» ونزل جيش شرحبيل نواحي بصرى, 
أما جيش أبي عبيدة فنزل الجابية» وأمّر أبى بكر عمرو بن العاص على جيش رابع من 
ألفين إلى ثلاثة آلاف: وقد التحق بهذا الجيش سادات قريش وأشرافها مثل عكرمة بن 
أبي جهل» وسهيل بن عمروء والحارث ابن هشام. وسلك عمروى طريق المعركة إلى أيلة 
متجها إلى فلسطين”*. 
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وبعد أن بلغت أبا بكر حشود الروم الهائلة» وبعد أن بلغته انتصارات خالد بن الوليد 
القويزة 3 الغراق: أرسل ال عالق امحل #ا كمرك ؟ اذازا مارس + الوقرييا 
يطلب إليه الذهاب للشام غوثاً للمسلمين» وخرج خالد من العراق حوالي 4 صفر 
١ه‏ - 5 ١‏ نيسان/ أبريل 1175م بمدد من تسعة آلاف رجل ليصبح مجموع عدد 
القوات الاسلامية في الشام ؟" ألفاً”*. 
استعداد للنزال: 
في الوقت الذي أخذت فيه جيوش المسلمين بالزحف لفتح الشامء كان هرقل في أنطاكية 
يعد الجيوش والامدادات لملاقاة المسلمين» وبلغ أبا عبيدة عظم الحشود الرومية: فأرسل 
إلى أبي بكر بذلك, فردّ عليه برسالة في شوال ” ١ه‏ - كانون الأول/ ديسمبر 1775م جاء 
فيها: 
فقد بلغني كتابك, وفهمت ما ذكرت فيه من أمر هرقل ملك الروم,ء فأما منزله 
بأنطاكية فهزيمة له ولأصحابه وفتح من الله عليك وعلى المسلمينء وأما ما 
ذكره من هشر كم آمل مماعةه وجمعة لكو الجمو ع فاق ذلك مناقد كنا وككم 
تعلمون أنه سيكون منهم؛ وما كان قوم ليدعوا سلطانهم ويخرجوا من ملكهم 
بغير قتال. وقد علمت والحمد لله قد غزاهم رجال كثير من المسلمين يحبون الموت 
حب عدوهم للحياة» ويرجون من الله في قتالهم الجر العظيم؛ ويحبون الجهاد 
في سبيل الله أشد من حبهم أبكار نسائهم» وعقائل أموالهم, والرجل منهم عند 
الفتح خير من آلف رجل من المشركينء فالقهم بجندك؛ ولا تستوحش لمن غاب 
عنك من المسلمين فإن الله معك, وأنا مع ذلك ممدك بالرجال حتى تكتفيء ولا 
قود أن قودان إن شاء ا 
أول المعارك: 
كانت أولى المعارك على أرض الشام بعد سرية أسامة بن زيد هي موقعة العربة 
وداثنة (54 ؟ ذي الحجة > ١ه‏ - آذار/ مارس 1١5‏ م) فقد دفع الروم قوة من ثلاثة آلاف 
مقاتل إلى مدينة غزة» ولعلها توجهت إلى وادي عربة جنوب البحر الميت» وهناك التقت 
يقومن السلضةه فيوهها اموق .وقتلوا قاقد من فوادهاء واشبحسيت القره فلا عقا 
المسلمون؛ حيث التقوا مرة أخرى عند الداثنة قرب غزة» وهزم الروم مرة أخرى”” . 
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خالد بن الوليد يتولى القبادة العامة: 


ويبدو أن موقعة العربة وداثنة كانت أقرب إلى اختبار القوة, ويظهر أن الروم 
قد أخذوا يشعرون بشكل أكبر بخطورة الموقف, فأخذوا يتجمعون ويحشدون, 
فأرسل أبو بكر إلى خالد بن الوليد لينجد المسلمين بالشام». فوصل خالد على عجل 
في صفر ”١ه‏ - نيسان/ أبريل 75م وتولى القيادة العامة للجيوش الاسلامية في 
يلاد الشام مكان أب عبيدة'” . 

خامسا: معركة اجنادين: 

كانت معركة أجنادين أولى المعارك البارزة المهمة في فتوح الشام؛ وقد وقعت على 
أرض فلسطينء وبالرغم من أن أجنادين لا يظهر لها ذكر في الخرائطء إلا أنها حسب 
استنتاج أحمد عادل كمال تبعد ١١‏ كم إلى الشمال من بيت جبرين و76 كم إلى الجنوب 
من الرملة"” . 

التقت جيوش المسلمين الخمسة (أبى عبيدة» وخالدء ويزيدء وشرحبيل» وعمرو) في 
منطقة أجنادين تحت قيادة خالد بن الوليد» وكان عددهم يقدر ب" ألف رجلء أما قوات 
الروم فوصل عددها إلى حوالي ٠٠١‏ ألف رجل””*. 

وفي يوم المعركة نهار يوم السبت "١/‏ جمادى الأولى ” ١ه‏ - "١‏ تموز/ يوليو 5 11 م2 
أخذ معاذ بن جبلء قائد ميمنة المسلمينء. يقول: “يا معشر المسلمين اشروا أنفسكم 
اليوم لك: فإنكم إن هزمتموهم اليوم كانت لكم هذه البلاد دار الإسلام أبدا مع رضوان 
الله والثواب العظيم من الله"**. وتحت هذه المعاني الإيمانية الربانية خاض المسلمون 
بالنشاب.... ثم إن المسلمين هاجموهم فهزموهم بسرعة كبيرة. وروى الطبري عن 
ابن إسحق أن قائد الروم قال لهم: “لفوا رأسي بثوبء قالوا: ولم؟ قال: يوم بئيس لا 
أحن أن آزاها ها ارايت ق الذتيايوما اش مخ هذا قا حنة السلعون راسههوانه فى" 
وقيسارية ودمشق وحمصء واستشهد من المسلمين أبان بن سعيد ابن العاص, 
وهشام بن العاص أخو عمرو بن العاص» وطليب بن عمير بن وهب وهو ابن أروى بنت 
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مقاك هذه اللعركة التصيارا كتير ا العامة تخظية هيا الوه وتسن السلمون 
عطليا يففبل الأبمان والصبر والاحتساب على الأعداد والعتاد التى يملكها عدوهم...., 
وافطلقو] الاستمال اتتريحيع يعزيفة رقيات صعاتها الكيرة والتجرية. 

ويحروا امساح ري بر يار ري محر ايا وجو لعي ا انج لي 
تراكيد شيالا داخلياء وانما توجهوا الى دمشق ق ملتفين من جنوب البحر الميت مارّين 
بشرق الأردن. 

وفي مرج الصّفرإلى الجنوب من دمشق بحوالي ٠‏ كم التقى المسلمون بقوات الروم 
وهزموها في ١١/‏ جمادى الثانية " ١ه‏ - ١8‏ آب/ أغسطس 1175 م», وجاءت البشارة 
لأبي بكر الصديق بهذا النصر وهو في الرمق الأخير؛ إذ توفي كَزِقتَه مساء الثلاثاء 
١‏ جمادى الثانية ؟ ١ه‏ - 7" آب/ أغسطس 5 117م". 


سادسا: عزل خالد: 
تولى عمر بن الخطاب كَيْفتَة الخلافة بعد أبي بكر الصديق كزإلتة, فآمر بعزل خالد عن 
قيادة جيوش الشام» وارسل إلى آبي عبيدة حولي 1" جمادى الثانية 9ه" آب/ 
أغسطس 5 17م يوليه مكان خالد» ولعل الخبر وصل إلى أبي عبيدة بعد حوالي أسبوع, 
وجاء في كتاب عمر إلى أبي عبيدة : 
فقد وليتك أمور المسلمين فلا تستحيء فإن الله لا يستحي من الحقء وإني 
أوصيك بتقوى الله الذي أخرجك من الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى الهدى: 
وق اسيحمم اقل على حكن كال فاقيكن حفدة والغؤله طن إماركة ولا تقد السلفية 
إلى هلكة رجاء غنيمة. ولا تنفذ سرية إلى جمع كثيرء وغض عن الدنيا عينيك 
وألَّهِ قلبك, وإياك أن تهلك كما هلك من كان قبلك فقد رأيت مصارعهم وخبرت 
سزاكرهمءوإق بيتك ومين الكقر# ع همان ركان ياه متخظرا قرا من داقن 
مقية كسار قاذ كمي مره ار ولسوه النان من يكوق امد الفقوي يي 
هذه كتب التعيين في زمن الصحابة!! أمر واضح محددء وحرص ورحمة بالجند 
المؤمنين, ودعوة إلى تعليق القلب بالآخرة والتزود بالتقوى» واتساق متوازن بين 
الليق والعفل والعيادة. 
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ولسنا بصدد مناقشة عزل خالدء ولكننا نقف لحظة أمام مشهد لأولئك الصحابة 
العظام الذين فتحوا أرض فلسطين. فقد علم خالد بأمر عزله دون أن يخبره أبى عبيدة» 
وكان خالد ما يزال يتصرف كأميرء وأبو عبيدة يصلي خلفه.... فعاتبه خالد عتاباً رقيقاً 
لم لم يكبره والسلطان سلطانه... فكان مهارد عليه أبى غبيدة: 
وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل... وإنما نحن أخوان قوامان بأمر الله 
عز وجلء وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه» بل يعلم الوالي 
أنه يكاد يكون أدناهما إلى الفتنة, وأوقعهما في الخطيئة لما يعرض من الهلكة إلا 
من عصم الله عز وجل وقليل ماهم' '. 
إن من أهم المزايا التربية الإسلامية: التي تنعكس إيجابياً على نجاح الحل الجهادي 
الإسلامي. تجاوز المسائل المتعلقة بهوى وحظوظ النفسء وتعليق القلب والعمل 
بالآخرةء وبالتالي تضييق هامش التنازع والصراع على المناصب والألقابء والتنافس 
في ميدان البذل والعطاءء وبهذا تتحقق بركة العملء ويتم الإنجاز في أفضل الظروف 
النفسية. وأن أصحاب التجارب الإسلامية المعاصرة مطالبون» على مستوى القيادة 
قبل مستوى الأفرادء أن يكونوا النموذج والقدوة في هذا الاطار» ولو استرشد المجاهدون 
في أفغانستان» وفي غيرهاء بصدق بمقولة أبي عبيدة لتجاوزوا مشاكلهم» ولبنوا دولتهم . 


سلع: معركة قحل - ببسان: 


ف مرك حل حبيسان هن ابرح العار له الى بعاسيها السلتوق ن هيم اباد 
الشام؛ وقد وقعت هذه المعركة على ضفاف نهر الأردن» فقد عسكر المسلمون في فحل 
شرقي نهر الآردن» وعسكر الروم عند بيسان غربي نهر الأردن (إلى الشمال الغربي من 
فحل). فين أخ ميداخ العركة كاق ق فلسطلين الغروفة يحدورها الخالية الى الجدوب من 
بيساق» وكاخ هده الروع + ألفا وقيل +4 الناء آنا السلمون تعاض 1" الفا تقريدا. زلا 
يعمل عزدهم إلى ليف" 


وقبيل المعركة أرسل الروم إلى أبي عبيدة أن “اخرج أنت ومن معك من أصحابك 
وأهل دينك من بلادنا التي تنبت الحنطة والشعير والفواكه والأعناب والثمار» فلستم لها 
بأهلء وارجعوا إلى بلادكمء بلاد البؤّس والشقاءء وإلا أتيناكم فيما لا قبل لكم به, ثم لم 
ننصرف عنكم وفيكم عين تطرف". 
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فرد عليهم أبى عبيدة: 
أما قولكم :اخرجوا من بلادنا فلستم لها ولما تنبت بأهلء فلعمري ماكنالنخرج 
منه وقد أذلكم الله بما فيها وأورثناهاء ونزعها من أيديكم وصيّرها لناء وإنما البلاد 
بلاد الثه, والعباد عباد الله» والثه مالك الملك يؤتي ملكه من يشاء ويعز من يشاء ويذل 
من يشاء.... فلا تحسبونا تاركيها ولا منصرفين عنها حتى نفنيكم ونخرجكم 
عنهاء فأقيموا فوالله لا نجشمكم إن أنتم لم تأتونا أن نأتيكم» وإن أنتم أقمتم لنا فلا 
نبرح حتى نبيد خضراءكم: ونستأصل شأفتكم إن شاء الله" . 
هكذا كان جواب القيادة المسلمة: عزة وكرامة واستعلاء. مقرون بفهم عميق لطبيعة 
الرسالة الإسلامية وحركة التاريخ اختصر بخمس كلمات فقط ‏ فلستم لها ولما تنبت 
بأهل". وحرب نفسية ردت على التهديد بتهديد أقوىء وأكدت الإصرار على الفتح 
ونشر الرسالة. 


ثم إن الروم طلبوا رجلاً يفاوضونه فأرسل أبو عبيدة معاذ بن جبل إليهم» فأقبل 
عليهم فإذا هم على فرش ووسائد في أبهة وفخامة تغشي الأبصارء فأبى معاذ أن يجلس 
على البسط مع رؤسائهم... وجلس إلى جانبها على الأرضء فقالوا له: “لى دنوت 
تتحلاست هفنا كاق اكرج اده إق خلوسة هل الآرذن عتهدياً ضفيم الغين ينقسة ذا 
نراك إلا قد أزريت بنفسك"” فقال معاذ لهم إن هذه المكرمة التي يدعونه إليها قد استآثروا 
بها على ضعفائهم... “ولا حاجة لنا في شرف الدنيا ولا في فخرهاء ولا في شيء يباعدنا 
عن ربنا". ورد على قولهم إنه صنع صنيع العبد "أنا عبد من عبيد الله جلست على 
بساط الله ولا أستآثر بشيء من الله على إخواني من أولياء الله.... فلست أبالي كيف كانت 
منزلتي عندكم إذا كانت عند الله على غير ذلك..." . 

وحاول الروم إبراز قوتهم لمعاذ قائلين: "إن ملكنا حي» وإن جنودنا عظيمة كثيرة..., 
ونحن عدد نجوم السماء وحصى الأرض" وسألوه عما يطليه المسلمون: فدعاهم معاذ 
إلى إحدى ثلاث : الإسلام أو الجزية أو الحرب» ورد عليهم قائلاً: ”وإن يكن ملككم هرقل 
فإن ملكنا الله عز وجل الذي خلقناء وأميرنا رجل منا إن عمل فينا بكتاب الله وسنة 
نبينا يَلِةٍ أقررناه عليناء وإن عمل بغير ذلك عزلناه عناء وإن هو سرق قطعنا يده» وإن 
ذتى جلدتاه, وإن شم رجلاً مذا شتعه كماشتمه وإن جرحه أقاده من نفسه ولا يدتهب 


منا ولا يتكبر عليناء ولا يستأثر علينا في فيئنا الذي أفاءه الله عليناء وهو كرجل منا ... 
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"وأما قولكم: جنودنا كثيرة فإنها إن عظمت حتى تكون أكثر من نجوم السماء وحصى 

الأرضء فإنا لا نثق بها ولا نتكل عليها ولا نرجو النصر على عدونا بها ولكنا نتبرأ من 

الحول والقوة, ونتوكل على الله عز وجل ونثق بربنا.... فكم من فئة قليلة قد أعزها الله 

ونصرها وأغناها وغلبت فئة كثيرة باذن الله. وكم من فئة كثيرة قد أذلها الله وأهانها . 
فعرض الروم على معاذ أن يعطوا المسلمين البلقاء وما إلى أرض العرب من سواد 

الأردن» ودعوهم إلى قتال أهل فارس ووعدوهم بالمساعدة. فقال معاذ: “هذا الذي 

عرضتم علينا وتعطونا كله في أيديناء ولو أعطيتمونا جميع ما في أيديكم مما لم نظهر 
عليه. ومنعتمونا خصلة من الخصال الثلاثة التي وضعت لكم ما فعلنا” فغضيوا منه 
وقالوا: " نتقرب اليك وتتباعد عنا؟ اذهب إلى أصحابك فوالله إنا لنرجى أن نفرقكم في 
الجبال غدا" فقال مغاة: "آها الحيان قلا ولكق وال لكلظنا عن اآخرنا أن التخرجتكم من 

أرضكم أذلة وأنتم صاغرون”". 
وإذا كان لنا من وقفة هنا مع هذا المشهد التفاوضي الزاخرء فلعلنا نختار الإشارة 

السريعة إلى النقاط التالية: 

٠‏ يعاني الكثير من زعمائنا ومفاوضينا في هذا العصر من عقدة النقص تجاه الآخرين, 
ومن ضعف الثقة بأنفسهم أو قضيتهمء ويحاولون التعويض عن ذلك بتقليد 
الآخرين "الخصوم” في اللباس والوجاهة والمظاهرء فتكون هذه أول نقاط الانهزام 
لديهم. 

٠‏ عندما حاول الروم أن يزروا بسلوك معاذ بن جبل الشخصيء استخدم ذلك في الرد 
عليهم بتأكيد معاني الرسالة الاسلامية من عبودية الله» عفة الاهتمام بزخرف 
التياموكالك فق كشك عويب سباركوم الالجفاسي - القباي من ظلم وأنائية 
واستعلاء على الضعفاءء. فكان رده الأقوى؛ لأنه اليل عليهم بايمانه وسلوكه 
ومنهجه. 

وعندما هددوه بملكهم وأعدادهم, رد الملك إلى الله سبحانه, ثم طعن في أسلوبهم 
القيادي واستعلاء ملوكهم بغير حق, مشيراً إلى منهجية وطبيعة القيادة الإسلامية, 
بحيث يتمنى الروم أن يعاملوا أميرهم كما يعامل المسلمون أمراءهم, كما رد على 
مسألة العدد بإرجاع الأمر إلى الله الذي بيده كل شيء. 

. كل لفق قالب من العزة والقوةوالفواضعء:وإضرار عانىالدغوة إل هوي انقخضال 
الثلاثة. ورد التهديد بما هو أقوى وأوقع في النفس. 
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ترى ما هو شعور المسلم عندما يقرأ هذا الموقف للصحاية الذين فتحوا فلسطين, 
وبين أولتك الذين يساومون عليها الآن في عصرنا (غزة - أريحا...؟!). 

ويبعث الروم رجلاً منهم إلى أبي عبيدة ليفاوضه؛ ويتكرر موقف شبيه لما حدث مع 
معاذة إذ إن الوجل كا وكامن السلمين لم يعرف الآمين!اافسال غفاه ققالو ادها هنو ذا 
فنظر إذا هى بأبي عبيدة جالس على الأرضء وهو منتكب القوس ؛وفي يده أسهم وهو 
يقلبهاء فتعجب منه وسأله لم يجلس على الأرض؟ فكان مما قاله أبى عبيدة: ”ما أصبحت 
امالشرقينارا ولاديهها , وما أملك إلا فرسي وسلاحي وسيفي. موتو كاق هندى بساط 
أووسادة شاكتف لأحلسسن عليه دون ن إخواني وأصحابي.. مركن الوواتى على 
ابي.هييدة ايعظي كل مقائل مسطاع ديتارين وتوياً ويعطي أب غييدة الت اينار ريسي 
الخليفة عمر ألفين» ويعطي المسلمين أرض البلقاء وسواد الأردن على أن يرجعوا وتكتب 
بذلك المواثيق» فرفض أبو عبيدة وقال :إن الله أمرهم أن يعرضوا على العدو إحدى ثلاث: 
الإسلام أو الجزية أو الحرب.... فانصرف الرومي"'. كان على الروم أن يدركوا أن 
المسلمين أصحاب رسالة» وأنهم لا يبيعون رسالتهم يعر ض من الاكياءوهى درين يكنا 
لآولئك المؤرخين الذين يتشدقون بالدافع الاقتصادي وعوامل الجوع والعطش التي 
يزعمون أنها دفعت المسلمين للقيام بحركة الفتح الإسلامي. 

كان قائد الروم في المعركة هو سّقلار بن مخراق» وقائد المسلمين أبو عبيدة: وفي الثلث 
الأخير من ليلة الإثنين 77 ذي القعدة 7 ١ه‏ - ١7‏ كانون الثاني/ يناير 5 17م تمّت تعبثة 
المسلمين وترتيبهم, وصلوا الفجرء وجعل أبو عبيدة على الميمنة معاذ بن جبل؛ وعلى 
الميسرة هاشم بن عتبة؛ وعلى المشاة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعلى الخيل 
خالد بن الوليد» وعبر بهم النهر باتجاه الروم' " 

أما الروم فظنوا أن المسلمين في فحل لا يتوقعون عبورهم اليهمء وقدر قائدهم أنه اذا 
جاءهم وجدهم نياماً فيفاجتهم» فسار بجيشه نحو فحل'". 

وفي الصباح بدأت المعركة» وكان القتال فيها أشد قتال اقتتلوه قط, وقتل خالد بن الوليد 
قدي رهلا م قينا تبهو وظا ل #قبميو اتقصبر اسلو موقيل | الذا معديو اله 
يفلت منهم إلا الشريد”": وذكر البلاذري أن قتلى الروم كانوا حوالي عشرة آلاف”" 

وبهذه المعركة غلب المسلمون على أرض الأردن وأصابوا من ريفه أفضل ما ترك 
الروم فأصبحت أقواتهم ومادتهم موفورة» وأخذ الروم ينتقلون إلى الحصون: وأصابهم 
الرعب مما أصابهم فلج الكثير من فرسانهم وأغنيائهم إلى قيسارية والقدس*" 
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الاتجاه شمالا: 

وعلى الرغم من أن المسلمين هزموا الروم هزيمتين كبيرتين على أرض فلسطين 
احداهما في الجنى 5 أجنادين ‏ و3 ار 2 والعان “فحل - بيسان | إل ع لم يتابعو | 
أوالش ربيع الأول ه- أوائل أيار/ مايى 15م م د 
استمر 6 ١‏ ليلة في "١‏ ربيع الآخرة 5 ١‏ ه - أول حزيران/ يونيى 1577م وأرسل أبو عبيدة 
بعدها طلائع جنده الى حلب ب» وإلى جهة الجزيرة: ولكن عمر بن الخطاب طلب منه أن يضم 
أجناده ويتوقف . ففي تلك الفترة كانت تجري الاستعدادات الكبرى لمعركة القادسية بين 
المسلمين والفرس نكم إن اروم كانوا يعدو لعركة جاسمة امل بؤلة لها ابو صييدة 
طايه ايك ال كما كلف همرورين العادن ال نقيه 


ثامنا: معركة البرموك: 

كان هرقل خلال الهزائم السابقة المتكررة ما يزال مقيماً في أنطاكية يحشد قواته 
ويبعثها للقتال» ويبدو أنه عند سقوط دمشقء وربما قبلهاء أراد أن يحشد حشداً ضخماً 
بأكبر قوة يستطيعها ليدخل بها معركة فاصلة. وقد اختلفت الروايات في أعداد الروم 
وذكر الوواة | اسمن االجدوع مالا عممله الأرضن ووصفهم الأزدي قائلاً:'“فطبقوا 
الأيكن مكل اللدل والسيل كادي الهراة انون" آنا ققدوراف الرواة لأعدادهه 
فتراوحت بين ٠0-٠٠١‏ ؛ ألفء ولعل الأقرب للصحة أنهم كانوا ٠٠ ٠‏ آلف بقيادة باهان 
ضقطة؟, العا ساس كن إلنانههم لقو الحيحاء تركو ابيع ليم 
ادو مك معن شنهدو| يدر" . 

ولما بلغت أبا عبيدة أخبار جموع الروم الهائلة» وكان المسلمون قد ساحوا في أرض 
الشام, قررت قيادة جيش المسلمين أن يتنحوا جانباً وينسحبوا من حمصء وردوا 
لآهلها جزيتهم؛ لآنهم غير قادرين على حمايتهم”". وعلى الرغم من أن عمر بن الخطاب 
كره هذا الرأي إلا أنه رضي لإجماعهم عليه, وأمدهم بقوة عليها سعيد بن عامر وأوصى 
سعيدا: ”إني قد وليتك على هذا الجيش ولست بخير زجل منهم إلا أن تكون أتقى لله 
منه. فلا تشتم أعراضهم ولا تضرب الشاريهم .ولا تحقر ضعيفهم, ولا تؤثر قويهم, 
وك للدق قابعاً, ولافضع هوى اذا ...""".وهكعذا فإن علاقة القيادة بالآفراد ف الجيش 
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الإسلامي علاقة متميزة تقوم على احترام إنسانيتهم, ومراعاة مشاعرهم, والمساواة 
والعدل بينهم لا كما يحدث في بعض الجيوش؛ حيث يتفنن أصحاب كل رتبة في إذلال 
من دونهم بحجة الانضباط: فتقوم علاقة مبنية على الكراهية والخوف لا على الحب 
والاقتناع والولاء. 
ورجع أبو عبيدة إلى دمشق» ورد المسلمون على أهلها ما ججبي منهم'*. وكان رأي 
المسلمين أن يتجمعوا لعدوهم وينتظروا قدوم الأمدادات لهم.... فخرج المسلمون ياتجاه 
الأردن» وزحف جيش الرومء وانضم إليهم النصارى في المناطق التي في طريقهم.... 
وتجرآواغلى السلمين "دوارسل آروعبيدة إلى عم آن "اليو قد تقر الى السلمين ييا 
ويهراءولة تخلفواؤراقهه رجلا يظيق :حمل السلاح إلا جاشوا به غليخا:واخرجوامعهم 
القسيضين والأساقفة:.ونؤلت إليهم الرهيان:من الصوامع: واستجاشوا يآهل آرمينية 
وأهل الجزيرة..." وأخبره رأي المسلمين بالتنحي والتجمع حتى يأتي المدد... وقال 
"فالعجل العجل يا أمير المؤمنين بالرجال بعد الرجال؛ وإلا فاحتسب أنفس المسلمين إن 
هم أقاموا ودينهم منهم إن هم تفرقواء فقد جاءهم ما لا قبل لهم به إلا أن يمدهم الله 
بملائكته أو يأتيهم بغياث من قبله, والسلام عليك" ””. 
ولما وصل كتاب أبي عبيدة إلى عمر دعا المهاجرين والأنصار فقرأه عليهم» فبكوا بكاء 
شديداً وأشفقوا على إخوانهم: ولم يكن هناك مجال لإرسال غوث ومدد للمسامين لقرب 
الروم منهمء فأرسل عمر يثبتهم ويشد من أزرهمء ويؤكد لهم في هذا الجىو العصيب 
المعاني الإسلامية بما تحمله من إيمان وثقة بالله وموازين الصراع بين الحق والباطل... 
مدنا حاء فيها ”قلا دبواتك ككرة ما جاء متهم قإن أذ منهم مر ومن مرق ال 
هده كان كنذا [لجديوا] الاتتقعه كقرة: وأن كلهال إل لقسه ويكذله ولا توحشك قله 
المسلمين فإن الله معك, وليس قليلاً من كان الله معه. فأقم بمكانك الذي أنت فيه حتى تلقى 
عدوك وتناجزهم وتستظهر الله عليهم, وكفى به ظهيراً وولياً ونصيراً. "ولعمري إن 
أقام لهم المسلمون وصبروا فأصيبوا لما عند الله خير للأيرار"... ومما جاء في كتاب عمر 
لأبي عبيدة أيضاً: 
فأما قولك إنه قد جاءهم ما لا قبل لهم به, فإن لا يكن لكم بهم قبل فإن لله بهم 
قبلاً. ولم يزل ربنا عليهم مقتدراً, ولى كنا والله إنما نقاتل الناس بحولنا وقوتنا 
وكثرتنا لهيهات ما قد أبادونا وأهلكوناء ولكن نتوكل على الله ربنا ونبرأ إليه من 
الخول والقوة ونسآله القصن والرحمةوإتكم متصورون إن شاء الله على كل 
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حالء فأخلصوا لله نياتكم, وارفعوا إليه رغبتكم, واصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون” وأوصاه عمر أن يقرأ كتابه على الناس”". 

وجاء الرسول بكتاب عمر يوم دخل سعيد بن عامر الجمحي بألف من المسلمين مدداً 
من قبل عمر في معسكر المسلمين باليرموكء, واستبشر المسلمون بالمددء كما استبشروا 
برأي عمر'* 

كانت جيوش المسلمين قد اجتمعت بالجابية قبل أن تتجه إلى اليرموك: وفي الجابية 
اجشمع قازة اللسلمين وتداولوا الأمن فكان راي يعظنهم الاتسحاب جنوياً إلى أطراف 
الصحراءء أما خالد بن الوليد فقال: "أرى والله إن كنا نقاتل | بالكثرة والقوة] هم أكثر 
مذا وأقوى مذا وما لذا بهم إذن طاقة؛ وإن ن كنا نقاتلهم بالله ولله, فما [أرى] جماعتهم ولو 
كانوا أهل الأرض جميعاً أنها تغني عذهم كديه 7 

كان قادة المسلمين يدركون خطورة الموقف. ويستشعرون عظم المسؤولية: وفي هذا 
الموقف الذي تتزلزل فيه الأقدام» ويهرب منه عشاق المناصب تقدم خالد بن الوليد وقال 
لأبي عبيدة: "أتطيعني أنت فيما آمرك به؟” قال أبى عبيدة: أمين هذه الأمة, وكله ثقة 
يداه ردان خالد: ‏ فولني ما وراء بابك وخلني والقوم فإني لأرجو الله أن ينصرني 
عليهم": قال أبى عبيدة ”قد فعلت"'*. 

وكذا نوكي أبى بعبيدة خكالدا بالقيادة اليداقة: بيقنا المضفكا ننه كنا يقلي 
بالقيادة العليا الرسمية للجيش. وظلّ خالد متأدباً مع أبي عبيدة فاستشاره في قيادة 
الميمنة فرشح أبو عبيدة معاذاً فوافق خالد. وقال فولّها له «فولاها له ابو هيد بورشه 
خالد قباث بن أشيم على الميسرة» فأمره أبو عبيدة بذلك؛ وقال خالد : وأنا على الخيل, 
07 على الرجالة من شئتء فاختار أبو عبيدة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص فوافق 
خالدء فأمر أبى عبيدة بذلك . ثم إن أبا عبيدة أرسلء يطلب من خالد, إلى أهل كل راية أن 
يطيعوا خالداًء ونقل الأمر الضحاك بن قيسء فسار على الناس وهو يقول: ”إن أميركم 
أبا عبيدة» يأمركم بطاعة خالد بن الوليد فيما يأمركم به ”*. 

انسحب المسلمون من الجابية إلى أذرعات؛ حيث نزلوا خلف نهر اليرموك وجعلوا 
أذرعات خلفهمء ونزل الروم بين اليرموك ووادي الرقاد ”الواقوصة” فخصروا من 
ثلاث جهات. وتحرك المسلمون من أذرعات وعسكروا مقابل الروم الذين لم يعد لهم 
طريق إلا على المسلمين”” 
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كان المسلمونء في المعارك السابقة, يقاتلون متساندين أي أن كل جيش وحدة 
مستقلة بذاتها تتعاون مع الجيوش الأخرىء وكان زا كاك موهها جيشا ولضا: 
واعادة تنظيمها بوحدات متناسقة على شكل كراديسء فاجتمع بأمراء الجيش واقتر 
لهم ذلك؛ وكان مما قاله: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي, أخلصوا 
جهادكمء وأريدوا لله بعملكم فان هذا اليوم له ما بعده"... “فقد أفرد كل رجل منكم ببلد 
من البلدان لا ينتقصه منه إن دان لأحد من أمراء الجندء ولا يزيده عليه إن دانوا له. إن 
تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله َللِةِ....". وهكذا عالج خالد 
مسألة الامارة الحساسة بصراحة ووضوح.ء وسد على النفوس منافذ الشيطان وسوء 
الظن» وتمت الاستجابة بسلاسة ويسرء وأعيد الترتيب بحيث يظهر كما يرى أحمد كمال 
أن أمراء الجيوش كانوا هيئة إدارة عليا للميدان بدليل وجود أسماء أخرى لقيادات الميمنة 
والميسرة والمشاة*". 


وقبيل المعركة دعا باهان قائد الروم خالداًللتباحث؛ وني المفاوضات التي جرت بينهما 
تحدث باهان عن قوة أمته ومتّعتها ساخراً من ضعف ورقّة حال العرب. وعرض عليه 
ألخيعطي الأمين عقر الاك ديناره وان القن حاك عقدرة الاف+ وكل ركيس الف ديفان. 
ولكل فرد مثة دينار!! وهكذا تتكرر مرة أخرى لدى الروم تلك العقلية المساومة التي تربط 
حزكة المياة وانادةاوالعالجة روه متهي الضول)الرسالة الاسالاتنة مسن ماوتواقته 
حركتها الجهادية النبيلة. ويرد خالد على طرح وعرض باهان فيؤكد له ما ذكره مما كان 
عليه العرب من فقر وضعف وفرقة وصراع ويبين له أن الذي استجد عليهم ليس الفقر 
والجوع + واقنا “خروج النب و برسالة الإسلام وأمره لهم بقتال من اتخذ مع ال آلهة 
اخرى..ى" وغركن خا على يافان احدى قلاك: الاسلام ا الجؤية أو القفال*. 


ودعا الدرنجار قائد ميسرة الروم رجلا من الصبازى العرفه وآمره أن بهت 
ليتجسس على المسلمين فذهب ومكث في معسكرهم ليلة حتى أصبح.ء فأقام عامة يومه. 
ثم عاد إلى الدرنجار فقال له: ‏ جئتك من عند قوم يقومون الليل كله يصلون ويصومون 
النهارء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء رهبان بالليل أسد بالنهارء لى يسرق 
ملكهم لقطعوا يده ولو زنى لرجموه لإيثارهم الحق» واتباعهم إياه على الهوى” فقال 
درنجار: "لئن كان هؤلاء القوم كما تزعم» وكما ذكرت لبطن الأرض خير -لمن يريد 
قتالهم- من ظهرها" '*. هذا الوصف, هو الوصف الحقيقي لأي جيش مسلم يرفع راية 
الحل الإسلامي لتحرير الأرض المباركة؛ واستعادتها من أيدي الأعداء. 
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وفي يوم الإثنين 4 رجب 5 ١ه‏ - ١7‏ آب/ أغسطس 1771م وقعت معركة اليرموك,2 
ووضع باهان على ميمنته ابن قناطرء وعلى ميسرته الدرنجار» ومعه جرجير في جند 
أرمينية, وجبلة بن الأيهم الغساني على الأعراب الموالين للروم, وعددهم ؟ ١‏ ألفاً من 
قبائل لخم وجذام وبلقين وعاملة من قضاعة وغسان"*. 

وزحف الروم على المسلمين مثل ”الليل والسيل” وكاقواحوال 4+ الغا مخ المقاة 
و الحامن القوساة رو اكد قادة االنيانين يشكون التحدره على السو و لمان سان 
أبو عبيدة في المسلمين فقال “يا عباد الله انصروا الله ينصركم ويثيت أقدامكم فان وعد الله 
حقء يا معشر المسلمين اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة 
للعار» فلا تبرحوا مصافكم, ولا تخطوا إليهم خطوة: ولا تبدؤوهم بقتال» وأشرعوا 
الزماغ» واسكتووا [بالدرق] والؤهوا الضمت الأامق ذكر الله حكن افركوان شاع ا" 

وكذا فعل معاذ بن جبلء: وعمرى بن العاص الذي كان مما قاله: “فوالذي يرضى 
الصدق ويثيب عليه» ويمقت الكذب ويعاقب عليه ويجزي بالإحسانء لقد بلغني أن 
المسلمين سيفتحونها كفراًكفراً وقصراً قصراًء فلا يهولنكم جموعهم ولا عددهم, فإنكم 
لو صدقتموهم الشدة لقد انذعروا انذعار أولاد الحجل **. 

وهكذا فعل أبو سفيان بن حربء وجاءت نساء المسلمين فوقفن على مرتفع 
خلف الصفوف فرجع إليهنّ أبو سفيان وأمر بالحجارة فألقيت بين أيديهن» وقال 
لوق" برهم أحد من السلمي الأ.وميتنةه بيده الهماية**: 

وزحف الرومء وقد رفعوا الصلبان» وأقبلوا معهم الرهبان والقسيسون والبطارقة, 
وكبات عطناؤهم على الوك وذخل © ألذا متهم بالسلاسل كل عشرة ق سلس بدت 
الامقرواةة. 

ورجع خالد إلى نساء السلمين فآمرفن آن يقتلن آي رجل أقبل إِليِهنٌ مخهزما من 
المتلسينء وتطى كاله الحيق بحي كان الفرناة خلف الشاة رمدي يكس الوجنه 
الرومي أمام المشاة» وعندما يفقد الروم نظامهم يهاجمهم خالد بفرسانه وهي مرتاحة"". 

وبدأ الهجوم الرومي على ميمنة المسلمين ثم الميسرة. وحدث التحام هائل؛ وأمام 
سيل الروم الجارف: اتكقف: السلمون ق البمتة والسرة: لعن السلنين صمدواقي 
القتال بين مد وجزر"" . وكان أشد القتال في الميمنة؛ حيث الأزد قوم أبي هريرة الذي أخذ 
يحمس المسلمين هناكء ويقول " تزينوا للحور العين» وارغبوا إلى جوار ربكم عز وجل في 
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جقات الففيم يفم انق إلى ويكه فق سوظن من موزاطن الخبى لكب إليه نتم في هذا الوط 
ألا وان للصابرين فضلهم" **. وهكذا فمن يتمعن في أقوال قادة المسلمين والصحابة في 
المعركة (أبي عبيدة» ومعاذء وعمروء وأبي هريرة...) لا يرى حثاً على الدنيا ولا وعوداً 
بالقاق والخاصيه وإنما دهوات الاخلاض والصبن والذكن» ؤكقةايوهن الك وخر 
ورغبة في الشهادة والجنة. 

وعندما حدث الاختراق الرومي للميمنة والميسرة, وثبت القلب, تدفقت قوات الروم 
نحى معسكر المسلمين بالخلف, وظلت هناك صفوف المسلمين تقاوم: ويعود إليها من 
جدين مخ كانت الروح قد اجتاحتة. 


وفي هذا الجو العصيبء قال عكرمة بن أبي جهل: قاتلت رسول الله وَل في كل موطن, 
وآفر منه اليوم؟! من يبايع على الموت؟! فبايعه ٠٠‏ ؛ من وجوه المسلمين وفرسانهم 
فيهم الحارث بن هشام وضرار بن الأزور فاستبسلوا أمام فسطاط خالدء حتى أصيبوا 
جميعا بجراح خطيرة فمنهم من قضى نحبه؛ ومنهم من برئ مثل ضرار بن الآزور”' ' 
وقاتلت نساء المسلمين في هذا اليوم قتالا شديدا كخولة بنت الأزورء وأم حكيم ابنة 
بمداواة الجرحى وسقاية الماء'” .١‏ 

كان خالد بن الوليد في نصف فرسان المسلمين وقيس بن هبيرة في النصف الثاني 
الي و و ا و وا 
المعركة والحصار وعددهم حوالي ٠١‏ ألف فارس. ولما رأى المسلمون خيل الروم كذلك 
فتحوا لها مهربا فذهيت في حالة من القوضى: ود خاله بفرساتة على المشناة وقتل 
ستة آلاف وقيل عشرة آلاف"' '. وقيل إنه تكسرت في يد خالد تسعة أسياف” '. 

وأخذ المسلمون يزحفون مع هجوم خالد وقيس. ..وتراح جع الروم وقد سد المسلمون 
عليهم المنافذ. ... واندفعوا متراجعين إلى الواقوصة (وهى نهر الرقاد من جهة التقائه 
باليرموك) وكانت حافته مرتفعة فتهاووا فيها اذكان الجى ضياباء وقيل كان ليلا وهو 
الأرجع؛ حي فل مدهم في هذ» الهاوية حوالي +8 الفاء وقتل ف المعركة ++ الفاء واستطاع 
القراق حم حت اللين بحو الى :+1 ألقاء بينما كان لنت هرب هواق + الف فاو 3 يا 
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المسلمون فقد استشهد متهم حوالي ثلاثة آلاف 
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استعادة الشام: 

وبانتهاء معركة اليرموك التي تعد إحدى المعارك الحاسمة في التاريخ انكسرت 
شوكة الرون 3 الساب و اعدو فعمها أكثر بيو لةاوسرا على السلميةه وقد ابنتقان 
المسلمون من هذه القرصة» فقام خالد بسرعة كبيرة بمطاردة الروم واستعادة الشام 
حتى حمص'' '. وعادت القيادة المباشرة على الجيوش لأبي عبيدة الذي انتقل معسكره 
إلى مرج الصفر ومنها إلى دمشق”" '. 

وفي أواخر آب/ أغسطس 1177م جاء أمر عمر إلى أبي عبيدة بإعادة الجيشء الذي 
جاء مدداً من العراق مع خالدء فعاد إلى العراق ستة آلاف ؛ ليدركوا معركة القادسية التي 
وقعت بعد اليرموك بأربعين يوم" .٠‏ 

وفي دمشق قسّم أبو عبيدة الشام على الآمراء فاستخلف يزيد بن أبي سفيان على 
دمشقء وعمرو بن العاص على فلسطين», وشرحبيل بن حسنة على الأردن» ومضى 
أبى عبيدة إلى حمص. ومن دمشق خرج يزيدء وفي مقدمته معاوية بن أبي سفيان ففتح 
صيدا وعرقة وجبيل وبيروت وكان فتحاً يسيراً. أما شرحبيل ففتح باقي الأردن 
بيسر... ففتح سوسية:» وأفيق» وجرشء وبيت راسء» وقدسء والجولان» وذلك في 
النصف الثاني من ه ا" 


تاسعا: فتح فلسطبن: 

وانفتح الطريق بعد اليرموك إلى فلسطينء فاتجه عمرى بن العاص اليهاء ففتح 
سبسطية ونابلسء ثم اللد ونواحيهاء ثم يبنة وعمواس وبيت جبرينء ثم هبط باتجاه 
الجنوب الغربي حتى فتح رفحء وفي رواية حتى أنه فتح يافا؛ وفي قول آخر أن معاوية هو 
الذي فتحها. ثم فتح عمرى عسقلان ثم انتقض أهلها فأعاد معاوية فتحها في ولايته' ''. 
وذكر صاحب فتوح البلدان أن عمرو ابن العاص فتح غزة على عهد أبي بكر'''. 

وهكذا فتحت فلسطينء ولم يبقَ إلا قيسارية وبيت المقدس, أما بيت المقدس فقد 
فتحت على الأرجح في ربيع الآخر 7 ١ه‏ - أيار/ مايو 171 م. فقد اتجه عمرو بن العاص 
إلى القدس بعد أن أصبحت جيباً معزولاً وحاصرهاء وبعد أن فرغ أب عبيدة من تطهير 
شمال الشام (حلبء أنطاكية...) سار إلى عمرى وتولى الحصار بنفسه. 
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وكتب أهل القدس إلى أبي عبيدة يطلبون الصلح على مثل ما صالحت عليه مدن 
الشام: غير أنهم استرطوا أن يتولى العقد عمنبن الخطاب... : 
استخلف عمر بن الخطاب عليّ بن أبي طالب على المدينة» وسار إلى الشام؛ حيث وافاه 
أمراء جيوش المسلمين في الجابية. ومع قدوم عمر هرب قائد الروم (أرطبون) من القدس,2 
فكان الذي صالح عن أهل فلسطين رجل من أهل إيلياء (القدس) والرملة يدعى العوّام. 
وقد صالح عمر أهل القدس وهو بالجابية وكتب لهم هناك الصلح"''. وقد جاء في نصه: 
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل اإيلياء 
مخ الأمان: أعظاهم آماذاً اسيم واموالوم ولكتاكسيم وصلياديم وسقما 
وبريئها وسائر ملتهاء أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من 
خيرها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم, ولا يكرهون على دينهم؛ ولا 
يضار أحد منهمء ولا يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود. 
وعلى آهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن؛ وعليهم أن يخرجوا 
منها الروم واللصوصء فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا 
مأمديع+ومن أقاع منهم في وآمنء ولهمثل ماعلى أل ايلياة من الجزية ..... 
وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا 
أعطوا الذي عليهم من الجزية. 
شهد على ذلك خالد بن الوليد» وعمرى بن العاص» وعبد الرحمن بن عوف» 
ومعاوية بن أبي سفيان» وكتب وحضر ١‏ ١ه"‏ ''. 
وهذا النص هو ما يعرف بالعهدة العمرية, وعلى أساسه فتحت القدسء وهو 
يعكس مدى التسامح الديني الذي تمتع به المسلمون؛ بحيث أصبح نموذجاً يحتذى في 
وقت كان التعصب الأعمى والإكراه على الدين يعم العالم. 
وقبل أن نسرد دخول عمر إلى القدس نقف لحظات مع ذلك الجيل الرباني الذي 
فتح الأرضء وحطم القوى الكبرى في ذلك الزمان. نقف مع الخليفة القائد الزاهد 
عمر لنستلهم من سلوكه بعض المعايير التي يحتاجها أولئك الذين يتصدّرون العمل 
الإسلامي, ويتحملون أمانة وتبعات الجهاد والتحرير. فقد روى ابن أبي الدنيا عن 
أبي الغالية الشامي أن عمر قدم إلى الجابية على جمل أورقء تلوح صلعته للشمس, 
ليس عليه قلنسوة ولا عمامة. تصطفق رجلاه بين شعبتي الرحل بلا ركاب...., وعليه 
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تضيص من لرابودر انك رسم وتخرّق جنبه..... فنزع قميصه وغسل ورقع” فقال 
له أحدهم: اس وا ل بر فلو لبش ينا غين هذا 
وركبت بردوناً لكان ذلك أعظم في أعين الرو م“ فقال عمر: "نحن قوم أعزنا الله بالاسلام 
فلا نطلب بغير الله بديلاً“؟١٠.‏ 
ونقل ابن كثير عن طارق بن شهاب قال: 
لتقم عمن الشاع عركت له معاضق فتؤل عن بعيره وخذع اموقية 
[حذاءه] فأمسكهما بيدهء وخاض الماء ومعه بعيره . فقال أبو عبيدة: قد صنعت 
التوغ ضكيها عظيما عق آهل الأركن «ستعه كذا وركذا قال قصك قصدره 
وقال: أولى غيرك يقولها يا أبا عبيدة, إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل 
الناس» فأعزكم الله بالإاسلام فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم الله” ''. 
وفك نكف لتقول؛ إن السعون الذاكن بالعؤة والكرابة الحاخمة عن الايماة:وكهاوة 
عفد التق » والتاكين على ها ييذله:الانساق من غمل لا حلى نا يلين عليهبمخ لبا أن 
نعيم» هي من أحوج ووو اريس 
لقد وضع عمر يَإِثتَهُ وهى في طريقه إلى القدس يده على القاعدة التي حكمت تاريخ 
المسلمين منذ فجر الدعوة وحتى عصرناء وهى أن الله أعنّ المسلمين بالاسلام فمهما 
ليرا الع بغيرة الهم انلوقي القاضة التي أكدقا رصية الفجرية ديق القاعنة الى 
يستند إليها دعاة الحل الإسلامي لتحرير أرض الإسراء والمعراج. 
رحمك الله يا عمر» كم من أناس وقادة يخجلون إذا لم يلبسوا البدّل وربطات العنق» 
وإذا له يلوو الستديم بحن الكلماك: والتسطلحات الاخطيوية و موق أن يقوموا 
للصلاة إن حان وقتهاء... ولكنهم لا يخجلون أن يفرَّطوا في أرض الإسراء والمعراج 
وأن ينظروا للتسوية السلمية و" بركات" التطبيع..., كما لا يخجلون أن يتنكروا لتراث 
الأنبياء ودماء الشهداء!! 
سان عمر من الجابية حتى وصل إل القسن: ومن وغلامه يتبادلان الركوي على 
الجمل» ودخل عمر القدس وهو يمشي على قدميه وغلامه راكب !! ويذكر أنه شارك معه 
ف فكم القدس أربعة آلاف من الصحاية, وهي المدينة الوحيدة التي استلم الخليفة عمر 
عتاتيصيا يتقسة. وففونا ربقل القدين .على "ل تهاب واوو د شارك سورة صن 
حيث سجد سجدة داودء ثم قارئاً في الركعة الثانية سورة الإسراءء التي تحدثت فواتحها 
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عن حادث الإاسراء ومباركة الله سبحانه لأرض فلسطينء ووعد الله سبحانه بظهور 
اليهود مرتين وانتصار المؤمنين عليهم' ' 

وسأل عمر عن مكان الصخرة المباركة التي كانت اختفت معالمها؛ لأنها اتُخذت 
مكانا لإلقاء الأويساخ والقمامة مق قبل سكاتها النصارئ ردا على اليوئة الذي اتكذوا 
مكان الشخص المصلوب بدل السين المسيع (الذي شه للنضارى واليهود) مكانا لإلقاء 
الأوساخ والقمامة؛ والذي أنشأت هيلانة 1161678 أم الإمبراطور قسطنطين في مكانه 
كنيسة “قمامة" التي غرفت بعد ذلك بكنيسة "القيامة” وقول كه الأخبار سر هق 
المكان: فقام عمر بنفسه يشاركه الصحابة وأهل المنطقة بإزالة الأوساخ عنها وتنظيفهاء 
ثم أمر عمر ببناء الحرم فبني من الخشب بما يتسع لحوالي ثلاثة آلاف من المصلين"١.‏ 

أما قيسارية فقد فتحها معاوية بن أبي سفيان في شوال 9 ١ه‏ - تشرين الأول/ 
أكتوبر 75م وبذلك تم للمسلمين فتح كل فلسطين. وقد كانت قيسارية مدينة عامرة 
ضخمة على البحرء ويبدو أن الروم أرادوا الاحتفاظ بها كموطئ قدم» وكان قد سبقت 
فتحها محاولات عدة لم يكتب لها النجاح. فقد كان أول من حاصرها عمرى بن العاص 
١هء‏ وكان يعود لمحاصرتها بعد أن يشارك في اجتماع الجيوش لمعارك أجنادين وفحل 
ومرج الصفر واليرموك. وحاصرها بعد فتح القدس ثم خرج إلى مصرء فولى عمر بن 
الخطاب يزيد بن أبي سفيان وأمره بغزوها فنهض إليها في ١7‏ ألفاً وحاصرهاء ومرض 
ألكن اس قمشى لدمشق» واسشخاق أخاه معاوية الذى كت له فقهيا قضيرا. 

ويذكر البلاذري أن معاوية وجد فيها عندما فتحها ٠٠١‏ ألف من المرتزقة» ومن 
الساسة :5 الفاومن ليود +7 السوو د سوق ركان هرس ويه الف 
قبل إن ققلى الرؤع عند فتهها كانوا نحواق 1١+:‏ القةوسبى اريعة الأق أرسلهم 
معاوية إل فم فأدزا يع الحرف"" شير أنه على نا بيو فإن مناك ججالعة كبيرة في 
ذك و أهوان الرتؤقة واليوئه والأسواق: ولتطلها ق اللكفيةة أقل مخ ذلك كفيو 

وظلٌ عمر بن الخطاب في القدس بضعة أيام» وقبل أن يغادر خطب في المسلمين 
“يا أهل الاسلام: ان الله تعالى قد صدقكم الوعد. ونصركم على الأعداء. وأورثكم البلاد» 
ومكق لكم ق الأرض قلا يكو جذاؤة منكم إلا الشنكي. وإياكم والعمل بالمغاضبي دفن 
العمل بالمعاصي كفر بالنعم, وقلما كفر قوم بما أنعم الله عليهم ثم لم يفرغوا إلى التوبة إلا 
سلبوا عزهم: وسلط الله عليهم عدوهه”*'"'. 
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هذا تاقالة عم تومن الذي حعل اه الحق على ساح وهقة ين الحقيقة القى 
نعايشها اليومء والتي عايشها المسلمون أيام الحروب الصليبية؛ كفر بالنعم وعمل 
بالمعاصي يتبعه سلب للعز وتسليط العدو على رقاب المسلمين. 


وبعد الفتح الاسلامى لفلسطين أخذت هذه الأرض تكتسب من جديد هويتها 
الإسلامية؛إذ دخل أهلها في الاسلام» وكان للصحابة الذين عاشوا فيها أثرهم في تعميق 
فمن الصحابة الذين استوطنوا في فلسطين عبادة بن الصامت (ت مسومو 


الخزرج ؛ شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الل يل وكان كزاق: نه طويلا 
حسيماً حمبلاً 0 


ومقيم أيضا شداك بن آرس اك نه وله ومو خزرهي :اب اخن حسان وو ثابث: 
وله إطارة تصيعى تعسو بن الخطا بو وفاقص وقان ار الخو ولك ا سعاوية فى لين .وأسامة 
بن زيد بن حارثة (ت 01ه) كله سكن ناحية الرملة ومات بهاء وواثلة بن الأسقع 
(ت 85ه) تنائقّة الذي سكن بيت المقدس ومات بهاء وفيروز الديلمي كزال: وهومن فوس 
صنعاء وهو قاتل مدَّعي النبوة الأسود العنسيء ودحية الكلبي كإالق: 4 شهد كثيراً من 
الوقائع» كما شهد اليرموكء بعثه رسول الله يَلِِةِ إلى قيصر الروم يدعوه للإسلام فلقيه 
في القدس وسلمه الرسالة, وسكن فلسطين وعاش فيها إلى خلافة معاوية, وتوثي في قرية 
“الدحي” التي نسبت إليه وجبلها القائمة عليه وقبره معروف يُزار'"', والصحابي 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري (ت 8/اه) كافيَة فقيه الشام وشيخ أهل فلسطين: كان 
ضمن البعثة التعليمية التي أرسلها ابن الكطانه قلي اذل فلسطان امون دينيبه ”+ 
والصحابي علقمة بن مجزر الكناني» أرسله يه في تبوك للاستطلاع إلى فلسطين؛ شهد 
اليرموك وحصار بيت المقدسء وكان عاملاً لعمر بن الخطاب على القدس"" 

والصحابي أوس بخ الضامت لذو غيادة بن الضامت: شهد يدر والمشاهد كلها 
ومات بفلسطين وعمره 85 سنة" ''. 


والصحابي مسعود بن أوس بن زيد» شهد بدرا وفتح مصرء وتوفي بالقدس. 


والصحابي سلام بن قيس بن قيصر الحضرمي (وقيل سلامة أو سلمة). كان واليا 
لمعاودة على بيت القدس"". 
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والصحابي زنباع بن روح الجذامي» وهو من أهل فلسطين قبل الإسلام'"', ومالك 
السرايا مالك بن عبد الله الخثعمي كاقم: ل ومنهم من يجعله في عداد التابعين 07 5 
زمن معاوية ثم يزيد ثم عبد الملك, وهى من أهل فلسطين""' 

ومن الصحابة أيضاً الذين عاشوا وتوفوا في فلسطين أبو ريحانة شمعون الأنصاري» 
وسويد بن زيدء وذو الأصابع التميميء وأبى أبيّ بن أم حرام الآنصاري الخزرجي: 
و اليفيزيطلة مذ اس ومسويدين تيو المداس بسع ون اقل وززهمرو العتيدي الجذامي: 


وأبو رويحة الفزعي واسمه ربيعة بن السكل ذَبهْ أجمعين"'. 


وممن سكن بيت المقدس من الصحابة إبراهيم بن أبي علة العقيلي» ويزيد بن سلام: 
اف 173 


وعبد الله بن محيريز الجمحي » وزياد بن أبي سودة كوه 

ورفع التابعون راية الصحابة على أرض فلسطينء وهناك الكثير ممن ولد فيها 
أى سكنها أو زارهاء ومنهم رجاء بن حيوة الكندي (ت ت 7١١ه/١الام)‏ وهى من أهل 
فلسطين من مواليد بيسانء وكان أميناً على بيوت أموال عبد الملك بن مروان » وهو الذي 
أشار على سليمان بن عبد الملك بتولية عمر بن عبد العزيز. ومن التابعين أيضاً عبادة بن 
نسي الكندي (ت ١7‏ ١ه/1/ام)‏ وكان جليل القدرء يُنعت بسيد أهل الأردن» تولى قضاء 
طبرياء ومنهم أيضاً مالك بن دينارء والأوزاعي» وروح بن زنباع» وهانئ ابن كلثوم بن 
عبد الله وحميد بن عبد الله اللخمي؛ وسفيان الثوريء وابن شهاب الزهري ''. 

ومن كبار الأئمة والفقهاء الذين عاشوا في فلسطين وزاروها الإمام الشافعي الذي 
ولد في مدينة غزةء وإبراهيم بن أدهمء والليث بن سعدء وأبى بكر محمد الطرطوشيء 
وأبى بكر الجرجانيء وابن قدامة المقدسي. أما الإمام ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني 
فقد ولد وعاش في مصر بعد أن هاجر اليها أسلافه بعد خراب عسقلان 5575ه"١‏ 

رك لالطو اق لاق ارإسلامي لكبو موسي بن تصير الا تمي 1 ١-لاقه)‏ 
فاتح الأندلسء وعبد الحميد بن يحيى الكاتب. وكان جده من موالي بني عامر الذي 
دعي المرج باسمهم (مرج بني عامر) أصله من قيسارية» رئيس فنّ الكتابة وسيد 
الانشاء وشيخ الدواوين صاحب مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية» وقتل معه 
سنة ”3 اه/١‏ ه/1م ١١‏ مواق فلمكلية ايقيا ينبي اذل علاء الكيدياء الميامية القياز 
خالد بن يزيد الأموي» وهو أول من نقل علوم الفرنج إلى العربية في دولة الإسلام”"'. 
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ويمكن أن ينسب إلى فلسطين, حسب التقسيمات الجغرافية الاسلامية القديمة» أول 
خلؤظة خلماءمن دولة بكي العياس :ذو لكل من اب العياس السنقاعوأنى جتقر تيور 
وابنه المهدي في الحميمة من جند فلسطين (الشام الأولى). وهي تقع الآن شرق الأردن 
على يمين الطريق من معان إلى العقبة' ''. 

ومن الوزارء “الفلسطينيين” الشهورين الربيع بن يوت الذي يننسي إلى العاظة 
الكيسانية من جبل الخليل كان حاجباً 6 توؤزيرا المتصون» 8 تروفيراً ومستشاراً للمهدي, 
أما ابنه الفضل بن الربيع فعمل حاجباً للمنصورء ثم قينا للمهديء ثم وذيدا للهاري» 
هلها ليابوة الرشيه قروؤيرا للأمن ين هاون الرشيي" 'ذونن الودراء أيضا 
معاوية بن عبيد الله بن يسار الأشعري الطبراني استوزره المهدي» وفوض إليه أمر الدولة 
العباسية» وف أيام وزارته علا شان الوزارة لكفاءته ومقدرته" ”"'. وأحمد بن أبي خالد يزيد 
بن عبد الرحمن الكاتب اللأحول» وكان من خيار الوزراء الذين استوزرهم المأمون"” 

ومن العلماء المعروفين عقيل بن خالد الأيلي (ت 554 ١ه)‏ روى الحديث عن 
مالك بن أنس, وآدم بن أبي عباس العسقلاني (ت ١52ه)‏ روى عنه البخاري, 
والعباس بن محمد الجرجي (ت ٠‏ ؟"ه) محدث فلسطين ينسب إلى قرية بيت جرجا 
من أعمال غزةء وسليمان بن أحمد اللخمي الطبراني (ت ٠55ه)ء‏ وهى رحالة 
ومحدث مشهور من مواليد طبريا"''. 

وقد أحصى أحد الباحثين المعاصرين أعيان المتوفين في بيت المقدس فقط في العهود 
الاسلامية فوجد أنهم تسعة من الصحابة. و0٠‏ من الملوك والأمراء وأرباب الحكم, 
و737١‏ من العلماء و17 من الأولياء والصالحين و57 من القضاة... وأضاف أن هذا 
غيض من فيض من أعيان المدفونين في بيت المقدس؛ لأن هناك كثيراً ممن توفوا فيها 
ضاعت أسماؤهم..., هذا في القدس وحدها فكيف بأرض فلسطين كلها؟!""'. 


م 
1,8 مركز الزيتونة للدراسات لعي 


الطريق إلى القدس 
هوامش الفصل الثاني 


' رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأبى داودء انظر: المناوي: فيض القدير: شرح الجامع الصغيرء ط ” 
(لا مكان: دار الفكرء 11/5 ,)١‏ ج 1 ص ” ٠‏ 5. 

” حديث حسن رواه الطبرانيء انظر : المرجع نفسه., ج :.ص 578. 

” القرآن الكريم, سورة الإسراء: 3 

القرآن الكريم, سورة الأنبياء: ١ل‏ . 

* اسماعيل بن كثيرء تفسير القرآن العظيم (بيروت : دار احياء التراث العربي» 1515 ١)ءج‏ "”اءص 85-185 .١‏ 

' القرآن الكريم, سورة الأنبياء: .١‏ 

* القرآن الكريم, سورة سبأ: .١/‏ 

'' القرآن الكريم, سورة المائدة: .”١‏ 

'' الدباغ, يلادنا فلسطين؛ ج ءق علص 37135. 

"' محمد ناصر الدين الألباني. تخريج أحاديث ”فضائل الشام ودمشق" للريعي (دمشق: المكتب الإسلامي» 
لا تاريخ).. ص 6. 

٠“‏ حديث صحيح رواه الامام أحمد في مسنده 517/1» وابن ماجه في سننه 455/١‏ نقلاً عن: محمد عثمان شبير: 
بيت المقدس وما حوله (الكويت: مكتبة الفلاح» 1/5 ,)١‏ ص 5 ”. 

.51 حديث صحيح رواه الطبراني ورجاله ثقات: نقلاً عن : المرجع نفسه. ص‎ ٠ 

."1 حديث صحيحء أخرجه الحاكم وأبو نعيم في الحلية؛ نقلاً عن: المرجع نفسه. ص‎ ١ 

"' رواه الطبراني» وقال الهيثمي فيه أرطأة بن المنذر وبقية رجاله ثقات, نقلاً عن: المرجع نفسه. ص 17”. 

”' رواه الإمام أحمدء نقلاً عن: المرجع نفسه؛. ص .7١‏ 

“' انظر حول الفترة من بعثة المسيح يكم وحتى الفتح الإسلامي في: محمود سعيد عمران» معالم تاريخ 
تاريخ الدولة البيزنطية (الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة:؛ دون تاريخ). ص ,١١ ١-175‏ وانظر: 
له :(1976 بتلتتماك تعاءط :5[)) ([.لى 529 م1 كارع 071 115 70111 :©1011 0 17151010 كل ,11305 و5عد5ه1/10 

.(1986 ,كتكام 110 كططمل :(05)) عآممستكلةط) 264-602 1711211 10111011 *[©21ط ©7177 ,5ع102 .11.131.م 

'' حول ميلاد رسول الله (ييِ) والفترة المكية انظر مثلاً: عبد السلام هارون: تهذيب سيرة ابن هشام: ط 1 
(بيروت والكويت: مؤسسة الرسالة و دار البحوث العلمية. 11/9 .)١‏ ص 8-11/١١؛‏ وابن كثيرء البداية 

'” ظل المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى في الصلاة حتى السنة الثانية للهجرة؛ انظر: عبد السلام هارون, 
تهزيب سيرة ابن هشام. ص .١ ١5‏ 

7 انظر: المرجع نفسه. ص 5/-15. وابن كثير؛ البداية والنهاية, ج ".ص8١ .١١/8-1١‏ 


هه 
ه32 الزيتونة للدراسات والاستشارات / 


الفتح الإسلامي لفلسطين 


"" القرآن الكريم, سورة الأحزاب: .٠١‏ 

؛' ابن كثيرء البداية والنهاية, ج ؛. ص ١١5-935‏ . 

*" انظر كتبه (مَلَِةِ) إلى الملوك في: المرجع نفسه. ج ؛ .ص 5577-؟/1؟. 

'" أحمد عادل كمال: الطريق إلى دمشق (بيروت: دار النفائس: :)١ 5/١‏ ص 588 .١‏ 
"" القرآن الكريم, سورة الروم: 5-5 . 


”” انظر: عبد السلام هارون: تهذيب سيرة ابن هشام. ص 575-١78‏ ”؛ وأحمد كمال: الطريق الى دمشق, 
ص 5غ ١-ةغ .١‏ 


*" انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية, ج .ص .١/-5‏ 

'' ابن كثيرء البداية والنهاية, ج .ص : 5-1١‏ ١٠؛‏ وأحمد كمال: الطريق إلى دمشق. ص 7ه .١ 55-١‏ 
'" سيد قطب, الجهاد ف سييل الله ص .١٠١5-95‏ 

"” حسن البناء مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا (القاهرة: دار الشهاب: دون تاريخ): ص 5/. 
"" القرآن الكريم, سورة التوبة: .١١١‏ 

*' أحمد كمال: الطريق إلى دمشق. ص 7 .١‏ 


*' علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثيرء الكامل في التاريخ (بيروت: دار صادر للطباعة والنشرء دار 
بيروت للطباعة والنشرء 575 »)١‏ ج ”.ص 5 ٠‏ 5 . 

'" الأزدي: مرجع سابق. ص .١5-١١‏ 

"" المرجع نفسه. ص 5-517 ”. 

“" المرجع نفسه. ص 7 .١‏ 

" المرجع نفسه. ص .١/‏ 

'' محمد بن عمر الواقديء فتوح الشام (بيروت: دار الجيل؛ دون تاريخ): ص 0 .١7-١‏ 

'' ابن كثيرء البداية والنهاية, ج ".ص 757 . 

'* ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج ؟؛ ص : 5١‏ . 

أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقيق : محي الدين عبد الحميد» 
ط ؟ (مصر: مطبعة السعادة. /9154١),ج‏ ".ص 7١5‏ . 

الواقدي. مرجع سابق: ص ه .١7-١‏ 

** الأزدي: مرجع سابق. ص 5-١7‏ ”. 

'* أحمد كمال: الطريق إلى المدائن: ط 1 (بيروت: دار النفائس: 9/7 .)١‏ ص 7 ١5772-71؛‏ وأحمد كمال: الطريق 
إلى دمشق: ص 55 .١‏ 

"* أحمد كمال: الطريق إلى دمشق. ص .١ 77-١51١‏ 


”“ المرجع نفسه. ص 77١-١7١؛‏ والأزدي, تاريخ فتوح الشامء تحقيق: عبد المنعم عبد الله عامر (القاهرة: 
مؤسسة سجل العربء 510١).ص .5-١‏ 


*؛ أحمد كمال: الطريق إلى دمشق. ص .١ ١‏ 
'* المرجع نفسه. ص 17 .١317-١‏ 
” المرجع نفسه. ص 55-١55‏ ١؛‏ والأزدي: مرجع سابق. ص 7" . 
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ام 
١م‏ مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 3175 


الطريق إلى القدس 


* أحمد كمالء الطريق الى دمشق. ص ١5‏ ؟. و5 ."١‏ 

"* المرجع نفسه, ص ١-559‏ 5 7, و/57 7 . 

5 الأزدي: مرجع سابق: ص .7١‏ 

** أحمد كمال: الطريق إلى دمشق. ص .”١١-١ ١8‏ 

'” المرجع نفسه. ص 575-5171 ؟7. 

'” المرجع نفسه. ص77" . 

المرجع نفسه؛. ص 15-577" ؛ وانظر:البلاذريء فتوح البلدان (بيروت :دار الكتب العلمية» 3/5 ١).ص .١7 ١‏ 

58 الأزدي: مرجع سابق: ص .1١‏ 

'' محمد بن جرجير الطبريء تاريخ الرسل والملوك, تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم: ط ؟ (القاهرة: دار 
المعارف, ,)١575‏ ج ”,ص 5١/8‏ . 

" البلاذري: مرجع سابقء ق .١‏ ص 5” ١؛‏ وأحمد كمال؛ الطريق إلى دمشق. ص ١٠/؟7/1-5.‏ 

'' أحمد كمال: الطريق إلى دمشق. ص .55/8-515١‏ 

”” الأزدي: مرجع سابق. ص 7-١١7”‏ ١٠؛‏ وأيضاً: أحمد كمال الطريق إلى دمشق, ص .7١ ٠‏ 


“' أحمد كمال: الطريق إلى دمشق, ص 5١7-1١7؛‏ وحسب الأزدي فإن الكلام الوارد في هذا النص على 
لسان أبي عبيدة كتبه عمر بن الخطاب بنفسه إلى أبي عبيدة ومعاذ بن جبل ردا على رسالتهما إليه؛ انظر: 
الأزدي: مرجع سايق. ص ا 

“' أحمد كمال: الطريق إلى دمشق. ص 5 77 و57 ؛ والأزدي: مرجع سابق: ص .١١١‏ 

'' الأزدي. مرجع سابق. ص .١١ 5-١١7‏ 

مرجع تقبنه. 

“ انظر نص مفاوضة معاذ للروم في: الأزدي؛ مرجع سايق: ص .١5١1-١ ١٠5‏ 


ا 


* الأزدي. مرجع سابق. ص .١ 55-١7١‏ 

" المرجع نفسه. ص ٠٠١‏ ١؛‏ وأحمد كمالء الطريق إلى دمشق. ص 7177 . 

'" أحمد كمال: الطريق إلى دمشق. ص 7177 . 

” المرجع نفسه. ص ؛ 5 "؛ والأزدي. مرجع سابق. ص 77 .١‏ 

”" البلاذري؛ مرجع سايق. ص ؟7؟١.‏ 

“" أحمد كمال: الطريق إلى دمشق: ص ؛ 5 .و7553 . 

*" المرجع نفسه. ص ١١-1١4‏ 5 . 

4 الأزدي. مرجع سايق: ص .١35‏ 

'" أحمد كمال الطريق إلى دمشق. ص ١7‏ 5-/* ؛ ؛ وانظر: الأزدي. مرجع سايق. ص © ٠؛‏ والبلاذري» 
مرجع سابق. ص .١ 5١‏ 

“" الأزدي. مرجع سابق. ص 57 .١ 55-١‏ 

" المرجع نفسه. ص .١/7‏ 

“المرجع نفسه. ص .١1١‏ 

” المرجع نفسه,. ص .١55-1١7٠0‏ 


هه 
0319 مرك الزيتونة للدراسات والاستشارات ؟/ 


الفتح الإسلامي لفلسطين 


”” المرجع نفسه, ص .1/85-١/١‏ 
"* المرجع نفسه. ص .١1/57‏ 
** المرجع نفسه. ص .١1/5‏ 


*” المرجع نفسه. ص ١١7٠؛‏ وفي النص المشار إليه بين القوسين ذكر الأزدي ويبدى أن الصحيح هو " بالكثرة 
والقوة” . انظر: أحمد كمال الطريق إلى دمشق. ص /5755-57 . 


'” الأزدي: مرجع سابق: ص .١1-١ 1٠١‏ 

'* المرجع نفسه. ص .١/5‏ 

”” أحمد كمالء الطريق الى دمشق: ص 77 ؛ :و 5 . 

'" المرجع نفسه. ص 555 . 

'“الأزدي. مرجع سابق: ص ١17-١99‏ 7. 

5 المرجع نفسه. ص ."”١١‏ 

'* المرجع نفسه. ص ٠١‏ ١"؛‏ وأحمد كمال الطريق إلى دمشق. ص 557 :و ١ل/ا؛‏ . 

"* الأزدي: مرجع سابق. ص 8١5؛‏ الكلمة المشار إليها بين القوسين ذكرت في نص الأزدي ' بالورق . 
* المرجع نفسه. ص .7”١51‏ 

* أحمد كمال: الطريق إلى دمشق. ص 25 . 

5 الأزدي. مرجع سابق:. ص داشر 

"* المرجع نفسه. ص ١”52؛‏ وأحمد كمالء الطريق إلى دمشق. ص 25 . 

*' أحمد كمال: الطريق إلى دمشق. ص 51/1 ١-‏ 18 . 

“* الأزدي. مرجع سايق. ص 5”؟؛ والواقدي. مرجع سايق: ص .”١7‏ 

'''الطبريء مرجع سابقء ج ”.ص ١١‏ 5. 

'”' الواقدي. مرجع سابق: ص .75١/-51١ ١‏ 

"”' أحمد كمال الطريق إلى دمشق. ص 515-1541 . 

'' الواقدي: مرجع سايق: ص .7١/‏ 

*:'الأزدي: مرجع سابق. ص ١7"؛‏ وأحمد كمال؛ الطريق إلى دمشق, ص 555-551١‏ . 


*'أحمد كمالء الطريق إلى دمشق. ص 5157 : وذكر الواقدي أن شهداء المسلمين كانوا أربعة آلافء انظر: 
الواقدي. مرجع سايق. ص 577. 


'''الأزدي: مرجع سايق. ص 0 

""' أحمد كمال؛ الطريق إلى دمشق. ص ٠٠‏ 5. 
''المرجع نفسه. ص .5١١-45 ٠5‏ 
*'المرجع نفسه. ص .0١5-51١١‏ 
'''المرجع نفسه. ص ” .50١‏ 


| 


4 


لبلاذري: مرجع سابق: ص ؛ ؟ .١‏ 
"٠"‏ حول فتح القدسء انظر: الأزدي. مرجع سابق. ص 5591-557”؛ وأحمد كمال: الطريق إلى دمشق, 
ص 577-/551؛ والطبرى» مرجع سايقء ج ".ص .1١/8-5-17‏ 
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5 0/0 
م/ مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 3105 


الطريق الى القدس 

”'' الطبريء مرجع سابقء ج ".ص 105. 

؟'' ابن كثيرء البداية والنهاية, ج /ا. ص .1١-015‏ 
كرابيس: ثوب خشن غليظ. 

*'' المرجع نفسه. ج /ا.ص 0 


''' انظر: الأزدي؛ مرجع سابق: ص 57 51-7 "؛ وانظر: مجير الدين الحنبلي, الأنس الجليل بتاريخ القدس 
الجليل (عمّان: مكتبة المحتسب2 917/5١),ج‏ ١2ص‏ 5550. 


"'' ابن كثيرء البداية والنهاية: ج لا. ص 7717 . 

“'' انظر: البلاذري؛ مرجع سايق. ص 5: 18-١‏ ١؛‏ وأحمد كمال: الطريق إلى دمشق, ص 5 570-41 . 
*'' مجير الدين الحنبلي» مرجع سابقء ج ١.ص‏ /7”5. 

'"' الدباغ, بلادنا فلسطين: ج 9.ق ”.ص 55. 


"'انظر: المرجع نفسه. ج 8 قَ , ص١7‏ 1: ومصطفى مراد الدياغ, القيائل العريية وسلائلها قٍِ بلادنا 
فلسطين (بيروت: دار الطليعة, :)١51/9‏ ص 58-41 : و/8/١.‏ 

""' الدباغ: القبائل العربية وسلائلها. ص 4 .٠١‏ 

'"" المرجع نفسه؛ ص .١128/8‏ 

*"' الدباغ, يلادنا فلسطين: ج 9.ق ".ص 17. 

*'' انظر: ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسى الحنبلى: فضائل بيت المقدس, تحقيق 
محمد مطيع حافظء سلسلة فضائل الشام رقم ؟ (دمشق: دار الفكرء ,)١546‏ ص 55-90. 

“"' الدباغ القبائل العريية وسلائلها. ص 5 .١٠١‏ 

""' المرجع نفسه. ص /15-9. 


“"' ضياء الدين المقدسيء مرجع سابق. ص ١45-5؛‏ والدباغ: القبائل العربية وسلائلها. ص 2,18 
وتتحعول 


*"' شفيق جاسر أحمد محمودء تاريخ القدس: العلاقة بين المسلمين والمسيحيين فيها منذ الفتح الإسلامي 
حتى الحروب الصليبية (عمّان: دار البشير للنشر والتوزيع: 5 /5١).ص ١77-1١75‏ 

.١٠١5و:8١‎ ص.)١‎ 5/7 مصطفى مراد الدباغ: من هنا وهناك (بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر.‎ ٠١١ 

'"' الدباغ, القبيائل العربية وسلائلها. ص ١/1‏ ؛ وشفيق محمود, مرجع سايق. ص ١ 617-١577‏ 

”"' انظر : الدباغ, من هنا وهناك. ص 6١-7٠١‏ /؛ والدباغ: القبائل العريية وسلائلها. ص 78 .١ 5 ١-١‏ 

"'' انظر: صالح مسعود أبو بصيرء جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن, ط " (بيروت: دار الفتح للطباعة 
والنشرء .)١51١‏ ص 5 505-5. 

الدباغ: من هنا وهناك. ص .2١‏ 


*"' المرجع نفسه. ص 25/. 


المرجع نفسه. 
""' المرجع نفسه. ص 27/. 
*"' المرجع نفسه. ص ؟7١١.‏ 


*"" جميل العسليء أجدادنا في ثرى بيت المقدس: دراسة تاريخية لمقابر القدس وتريها وإثبات بأسماء الأعيان 
المدفونين فيها (عمّان: مؤسسة آل البيت: المجموع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية؛ ١14١).ص .١ 5١‏ 
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الفهطل اصضانلت 


المسلمون كي مواجهة 
الصلبببين والتتار 


المسلمون في مواجهة الصليبيين والتتار 
المسلمون فى مواجهة الصليبيين والتتار 


أولا: سنن الله في النصر والهزيمة: 


افا سم الل سميحاةة ى تمس السلمية اوفط ارفياظا ا متتضيم يمدي التذاعيه 


بأحكام دينهم وشريعة ربهم وهذا ما أثيتته ندتته نصوص القرآن ن الكريم والسنة النيوية, 
ونا أكدت تجازي القارية:وما أضات حياة السامين مم ومن 


فالنصر لا يأتي إلا من اللهء قال تعالى مإ وملسم لمن نو أو)ه' :قال 'سيتحانة 
9 و ملا عاب لَكُمْ وَإِن ددا هَمَن ا الى ينضركم مْبَعَدٍ بعد 4". 

والله ينصر الفثة المؤمنة الصادقة + وَلْمَدَسَبََتْ كنا لعِبَايكا ليت (25 نمم كم 2 
التشزمة 9 مر تالح الكيفة 09 "» وقال سبحانه # ون جل أله لْكفرنَ عَلَ 
ومنو سي 4 '. 

والأتصمر يكعقق المؤامفيو مق الصييقو | الصدالة بالل+سوتداحسيوالكز هو كفا مه نونز توه 
ونصروا دينه # إن تنصروا أله ينصركم وَيييت قدا كز )ه* . 

وغوامل الفصين الحقيقية تتمكل ق: الضات عفد لقاء العدى» والأتصيال بالل والذكن: 
وطاغة الله ؤظطاعة الرسولء وتجتب النؤاع والشقاق: والضين على تكاليف المعركة, 
وقف ذكزها الله سديحاتة فقال ياه ليت موا ذا لقَيثم فِصَة فَاتبثوأ وأذكروأ 
أل هحكؤرا 7ك ااأرفرتك (5) وأطِيعُو الله ورَسُوله ولا سسارَعوأ فتَفْسَلُوا 5 
ا إِنَّأََهَمَمَ الصّيريت (5) 4". 

ومن طاعة الله ورسوله الاستجابة لما أمرنا به من بذل للأسباب في العدة والاعداد 
عدا لهم ما آَسَتَطْعَتّم ين هْوّوَ #". وكذلك بيع النفس لله. والإنفاق والجهاد في 


هم ما يده ار دهن امثوأم تك 
موا لص >< 2 نهم في الأرض مان تَخَلفَ اديت مِن قا ادن 


3 
- 


9 يك افك كرولا بات رفو يناو ارفس بقاري 
كر بهد لك كه يشو )4*. 
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٠‏ وعندما تقع الهزيمة للفئة المؤمنة» فلا بد أن تكون هناك ثغرة في حقيقة الايمان» اما 
في الشعور وإما في العملء وبقدر هذه الثغرة تكون الهزيمة الوقتية, ثم يعود النصر 
للمؤمنين حين يوجدون , وبعد أن يسدوا ما بهم من ثغرات. 
فمثلاً كانت الثفرة في ' "لحد” فق ترك طاعة الرسول عليه الصملاة والسلام وق الطمع 
في الغنيمة, وفي ”حنين” في بدايتهاء كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجاب بها... 

٠‏ أما التخلي عن منهج الله سبحانه؛ فإنه يعني بالنسبة للمسلمين الضعف والذلة, 
والهزيمة؛ والضياعء قال تعالى # فَلْيَحْدَرٍ لّذِنَ يلون عَنْ أرِوء أن مُصِبَهُمْ فِنَنَةُ أو 
حيسم عَدَابُ أليةٌ /ا'. 
وف الأثر "ما قرك قوم الجهاد الاذلو . 
وهكذا فإن المد والجزر في تقدم المسلمين أى تأخرهم, في انتصارهم أى هؤيمتهم: في 

حضاوقيب أن هكدديي ترقط ارفياطا ساسا وى الثزانية شرع اللدسيحانة أن 

ابتعادهم عنه, ومن هذا المنطلق نتقدم لنفهم حقيقة حركة التاريخ في النصر أو الهزيمة 

عند المسلمين. 


ودار الزمان: 
قدمت أرض الإسلام في فلسطين على مرّ عصور الإسلام الزاهرة فيها أطيب الثمار 


والفىوال و كل كر سؤال الدهر أين المسلمونا 


فمنذ العصر العباسي الثاني الذي ابتدأ بعد منتصف القرن الثالث الهجريء ودولة 
الخلافة الاسلامية قحف مسمىمتزايد تتيحة عقف الاركباط ياش سبحاته وعد 
التنيق الدشق لشرعها سيحانة: وحبفق الحكاع واشغالية برساكل اللهى والترق: 
وافتقبار الأفكان الضالة والفرق المتهرفة في دولة الأسلاء: ودخول غلماء السامين في 
مرحلة من الجمود والتقليد أبعدتهم عن حل كثير من مشاكل وقضايا العصر المتجدد 
التي تواجه المسلمين» وكثرة الخلافات الفقهية» وتزايد التعصب المذهبي» وتمزق دولة 
الاسلام: وتكوين ثلاث خلافاث بدلاً من خلافة واحدة؛ فالخلافة العباسية في المشرق: 
والخلافة الفاطمية في مصر وأجزاء من المغرب والشامء والخلافة الأموية في الأندلس» 
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المسلمون في مواجهة الصليببين والتتار 


وانشغال كثير من المسلمين بقشور الحضارة: ومباهجهاء وجمع الأموال» والجواري 
والغلمان.... 

في هذه الحالة من الترهل والضعفء التي أصابت المسلمين في تلك الفترة» حدثت 
الجروت الصلييية: | 


كانم الفريطة ‏ الساسية اايتطلقة قبمل. الخروب 
الصلاسية: 


قل مده اللحووي الشليبية بهوال أربعية عانا كمي السائحفة الأتراكها 3 سيط 
سيطرتهم على بغدادء وتولي الحكم تحت الخلافة الاسميّة للعباسيين. فقد استطاع 
السلاجقة بسط سيطرتهم على أجزاء واسعة من فارسء: وشمال العراقء: وأرمينياء 
وآسيا الصغرى حوالي سنة 5٠‏ ١٠١م,‏ ثم سيطر السلطان السلجوقي طغرل بك على 
بغداد سنة 6964 ١٠١م»‏ وتوسع السلاجقة على حساب البيزنطيين في آسيا الصغرىء وفي 
69 ام وقعت معركة ملاذكرد التي قادها السلطان السلجوقي آلب أرسلان: 
وحلت فيها أكبر كارثة بالبيزنطيين حتى نهاية القرن الحادي عشر الميلادي؛ وفي ١/١‏ ام 
سيطر السلاجقة على معظم فلسطين عدا أرسوفء وأخرجوا النفوذ الفاطمي منهاء 
ولأؤسي النبالاجة طاى سات الفاطفيرنق الشاء فاتطاهو] الاتولاه على لمعطميي ٠‏ 

وفي 4/5ه/97١١م‏ توفي السلطان السلجوقي ملكشاه فتفككت سلطة السلاجقة, 
ووتقلو|قيما ونيد ق مغاراك ظويلة طامطة فلى السيظر فو لتقن وعلى عد تعر 
ابن الأثير “انحلت الدولة ووقع السيف"''. وفي 57١١م‏ أصبحت سلطتهم تتكون من 
خمس ممالك : سلطنة فارس بزعامة بركياروق»: ومملكة خراسان وما وراء النهر بزعامة 
سنجرء ومملكة حلب بزعامة رضوانء ومملكة دمشق بزعامة دقاق» وسلطنة سلاجقة 
الروم بزعامة قلج أرسلان» وكانت معظم مناطق فلسطين تتبع الحكم في دمشق. 

وفي ظل ضعف حاكمي الشام (رضوان ودقاق) ظهرت الكثير من البيوتات الحاكمة 
وديف روي كم كايو محرا فوبكيةة واهرةة. 

لقد بدأ الصليبيون حملتهم ١55ه/9/8١٠١م‏ ومناطق المسلمين في الشام والعراق 
وغيرها تمزقها الخلافات والصراعات الدمويةء. فقد دخل الأخوان رضوان ودقاق 
ابنا تتش في حرب بينهما سنة ١55هء‏ ووقعت معارك عديدة بين محمد ين ملكشاه 
وأخيه بركياروق في الصراع على السلطنة: تداولا فيها الانتصارات والخطبة لهما 
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بدار الخلافة (؟5591-59ه)», و“طالت الحرب بينهماء وعم الفساد. فصارت الأموال 
منهوبة؛ والدماء مسفوكة, والبلاد مخربة, والقرى محرقة؛ والسلطنة مطموعاً فيها. 
محكوماً عليهاء وأصبح الملوك مقهورين“"". وفي تلك الفترة كان الصليبيون قد ثبتوا 
ملكهم في فلسطين وأرجاء عديدة من الشام » واستطال الفرنج بما ملكوه من بلاد الشام» 
واتفق لهم ”اشتغال عساكر الإسلام وملوكه يقتال يعضهم يعفياء ٠‏ فتفرقت حيدئذ 
بالمسلمين الآراء. واختلفت الأهواء. وتمزقت الأموال” *'. 


ثالثا: الحملة الصليبيبة الأولى ونتائجها: 

وفي تلك الأآثناء أخذت الأنظار في أوروبا تتجه نحو الأرض المقدسة بعد أن دعا 
البابا أوربان الثاني 11 1]75682 6م20 00 ١--919١١م)‏ في مجمع كليرومونت 
11011 01 00112611 في ١/55‏ اه 1 كت 'لاسترداد” الأراضى المقدسة من أيدي 
المسلمين, ثم عقد عدة مجمعات دعا فيها للحروب الصليبية (ليموج 000 أنجرز 
5 م مان 11315 ©طآ: تورز 1011155, بواتييه 20111615, بور دو 8010683112, تولون 
©0105 نيم 7110365) خلال الفترة ١55‏ ١-5971١٠١مء‏ وقرر أن كل من يشترك في 
الحروب الصليبية تغفر له ذنوبه, كما قرر أن ممتلكات الصليبيين توضع تحت رعاية 
الكنيسة مدة غيابهم؛ وأن يخيط كل محارب صليباً من القماش على ردائه الخاررجي ٠"‏ 

وبدأت الحملات الصليبية بحملات العامة أو حملات الدعاة. وهي حملات تفتقر 
إلى القوة والنظام. وكان منها حملة بطرس الناسك؛ وهو رجل فصيح. مهلهل الثياب. 
حافي القنمين يركب حمارا أعرج. جمع حوله من فرنسا حوالي ألفاًء وفي طريقهم 
أحدثوا مذبحة في مدينة مجرية لخلاف على المون فقتل أربعة آلاف: وانضمت إليهم 
عند القسطنطينية جموع والتر المفلس؛ ودخلت حشودهم الشاطئ الآأسيوي ٠‏ وحدثت 
معركة مع السلاجقة انتصر فيها السلاجقة وقتلوا من الصليبيين 5١‏ ألفاء ولم يبقَّ 
فن الصلويية سرع كلا5ة الافقه. آما حنالتا فولكمان واميخ فقد أقامنا مذايم لليهؤن فق 
الطريقء. وتشتت الحملتان في المجر!! '. 

ثم كان ما يعرف بالحملة الصليبية الأولى وقد شارك فيها أمراء وفرسان أوروبيون 
مكترفون:ويدات الحدلة سيظاركها على مخاطق السلمين هنة صرف /81 1م وأسسن 
الصليبيون إمارة الرها في آذار/ مارس 98١٠م‏ بزعامة بلدوين البولوني. وحاصر 
الصليبيون أنطاكية ف أشنو وقاب من شنجاعة صناهي اظاكزة بأغيسيان ' وهودة 
رأيه واحتياطه ما لم يشاهد من غيرهء فهلك أكثر الفرنج» ولى بقوا على كثرتهم التي 
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المسلمون فب مواجهة الصليببين والتتار 


خرجوا فيها لطبقوا بلاد الاسلام . غير أن أحد الأرمن المستحفظين على أسوار المدينة 
رائلة المنلوبيوق دويذلنا له"“مالاً وإقطاعا" #قه الصايبيين الباب فخ البري الذي 
يحرسةه فاحثل الصليبيوخ الذينة:واسسوافيها إنارتهم الثافية عق - + حزيران” 
يونيو /5١١مء‏ بزعامة بوهيموند النورماني 1801671020" '. 

ونستطرد قليلاً مع أحد المواقف التي تستحق التسجيل: والتي تعكس مدى تشتت 
السلمين: وكتازع أهوائهم: قبعد سقوط أتطاكية جمع اللسلمون العساكن بقيادة كريوقا 
الذي وَلي الوصدل: و اجتمع معه مساك الشام فركها وعريها, موسر المسلمون إلى 
انطاكية فتحاصتيوها وأقام القت بانظاكية ”ايوم لبس لهم ماياكاوته.وتقوة الأتوياء 
بدوابهم والضعفاء بالميتة وورق الشجرء وأصبح الرغيف بدينار» والبيضة بدينارين» 
وراسل الفرنج (الصليبيون) كربوقا يطلبون الأمان ليخرجوا من أنطاكية فرفض 
ومع بدء علائم النصر للمسلمين كانت قد بدأت علائم الخذلان وسط المسلمين؛ إذ ان 
كربوقا أساء السيرة فيمن معه من المسلمين, وتكبر على الأمراء فأغضبهم وأضمروا 
له الغدر. 


وقرر الفرنج الخروج للقتال» فخرجوا متفرقين من خمسة أو ستة أبواب» فأشار 
المسلمون على كربوقا أن يقفوا عند كل باب فيقتلوا من يخرج, ولكنه رفض وقال: 
”لا تفعلوا أمهلوهم حتى يتكامل خروجهم فنقتلهم“: فلما تكامل خروجهم ولى المسلمون 
مديزضين ا عامليد يه كريوقا: آولآ من الاستيانة بو والاعراض غنيس وثانيا أنه 
منعهم من قتال الفرنج» وتمت الهزيمة» ولم يضرب أحد منهم بسيفء ولا طعن برمح, 
ولا رمى بسهم!!فلما رأى الفرنج ذلك ظنوه مكيدة؛ إذ لم يجرٍ قتال ينهزم بسببه وثبت 
جمافة من الجافدية قاتلا بحسي وظليا للشنيانة:فكال القرت فكيم الوفا وغنمو ها في 
المعسكر من الأقوات والأموال والأثاث والدواب والأسلحة فصلحت حالهم!. 

هذا الرشيع يكس واختصان جاتنا كيرا من الأحوال ق ذلك الؤماف_:زعامة سيفة 
السيرةء مستفردة برأيهاء وقادة جعلوا الخصومة مع أميرهم أكبر من عداء الفرنج؛ 
وأعداد كبيرة من المسلمين دون قيادة كفوءة, وأعداد أقل من الفرنج أكثر تدريباً وانتظاماً 
والخقرافاء ومساموة مجافد زم حنايقون لايقلو مديع أن ؤمان يقاقوق المتسايا 3 
ستدل الشاي. 

وفي الوقت الذي كان السلاجقة يتعرضون فيه للزحف الصليبي شمال بلاد الشام: 
استعل الفاظبيون القوهنة» قفاوا صو مال الى وسيطريا على نيك القاين: 3 
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شباط/ فبراير ١9‏ ١م‏ أثناء حصار الصليبيين لأنطاكية. واستقل بطرابلس القاضي 
ابن عمار أحد أتباع الفاطميين». وقد أرسل الفاطميون للصليبيين في أثناء حصارهم 
لأنطاكية سفارة للتحالف معهم, وعرضوا عليهم قتال السلاجقة بحيث يكون القسمٍ 
الشمالي "سويية المقلسين وفلسكين الفاطسدي.ب رارسا السلويينة نذا 
الى مصر ليدللوا على “حسن نيّاتهم' !!. وهكذا... فأثناء انشغال السلاجقة بحرب 
الصليبيين كان الفاطميون منشغلين بتوسيع نفوذهم في فلسطين على حساب السلاجقة 

تق | تعدو ده اتوت يدس تين الكلب شمالاً وكير الأرد شيرف ...را 

وظهرت الخيانات: وانكشف التخاذل من إمارات المدن التي حرصت كل منها على 
نفوذها ىو كسب ود" الصليبيين أثناء توسعهم؛ ومن ذلك ما حدث من اتصال صاحب 
إقليم شيزر بالصليبيين. حيث تعهد بعدم اعتراضهم., وتقديم ما يحتاجون من غذاء 
ومؤنء بل وأرسل لهم دليلين ليرشداهم على الطريق!!. وقدمت لهم حمص الهدايا!! 
وعقدت معهم مصياف اتفاقية!! أما طرابلس فدفعت لهم الجزية» وأعانتهم بالأدلاء, 
ودفعت بيروت المال» وعرضت عليهم الدخول في الطاعة إذا نجحوا في احتلال بيت 
المقدس!"'. 


تابع ريمون دي تولون 1011101156 133/51000 (أمير اقليم بروفانس 721016366 
وتولوز 1011101156 بفرنسا) قيادة بقية الصليبيين إلى بيت المقدسء. وكان عددهم 
ألف فارس وخمسة آلاف من المشاة فقط!! وفي ربيع 99١٠م‏ دخلوا مناطق فلسطين, 
فمروا بعكا التي قام حاكمها بتموين الصليبيين» ثم قيسارية ثم أرسوفء ثم احتلوا 
الرملة واللد وبيت لحمء وفي 955/3/1١١م‏ بدأوا حصار بيت المقدسء وكان حاكمها 
قد نصبه الفاطميونء, ويدعى افتخار الدولة» وتم احتلالها في > شعبان 557ه - 
14 كن ليث القركع السيوها يقخلون السلمين: وقتلن) بالسجة الأقصى .ما 
يؤية على ١‏ الفا مذي جناعة عذيرة من آئئة السفية: وطلناكين وعيانفة 3 | 
الدولة الفاظمية فقد وااجوت الكين يوذ كما أن الدؤلة العباسية لم تدرك ساكنا !! 

تولى حكم بيت المقدس القائد الصليبي جود فري يوادوة:وتسمى تراضعا بحامي 
بيت المقدسء واستسلمت نابلسء وتم للصليبيين احتلال الخليل '" 

ويقال إنه لم يبق من الصليبيين إلا ٠٠٠١‏ فارس وألفين من المشاة. ولم يستطيعوا 
توسيع سيطوكيدء لآن ككيوا ديم عادو إل علادهه معه أن أوفوا عسميم بالاستيلةء 
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طرييك القن رونك أصوكت عطاك لصاوي ل الجرر ريبيط وديا ب إلزعناء: 
ومع ذلك كنت لها الكسكاتران ++ #اببيقة حكن 3 اتعلاء الخرهاةة ستيب الامذادات 
والحملات التي كانت تأتيهم بين فترة وأخرى», وبسبب ضعف المسلمين وتشرذمهم, 
وعدم استغلالهم لفرصة انسياب وانتشار الصليبيين على مساحات واسعة من الأرض 
بأعداد قليلة ليقضوا عليهم: ولكن المسلمين تأخروا حتى قويت شوكة الصليبيين: 
وأصبح من الصعب اقتلاعها. 

وتتابع سقوط مدن فلسطين الأخرىء فقد كانت يافا قد سقطت أثناء حصار بيت 
المقدس على يد سفن جنوية في 5 ١151/1/١‏ ١مء‏ وسيطر الصليبيون على شرق بحيرة 
طبريا ”منطقة السواد” في أيار/ مايو ١٠١١م‏ واستولوا على حيفا عنوة في شوال 
4ه - آب/ أغسطس ١١١١م‏ بمساعدة أسطول كبير من البندقية» وملكوا أرسوف في 
نيسان/ أبريل ١١١١‏ بالآمان وأخرجوا أهلها منها ثم ملكوا قيسارية في /! ١٠١١/5/١‏ ام 
بالسيفء وقتلوا أهلها ونهبوا ما فيها"". 

وهكذافرض الضلايبيؤن هيمتتهم على فلسطين: غير آن عسقلان ظلى عضية غليهة: 
وكان المصريون (الفاطميون) يرسلون لها كل عام الذخائر والرجال والأموال» وكان 
الفرنج يقصدونها ويحاصرونها كل عام فلا يجدون لها سبيلاً .ولم تسقط عسقلان 
بأيدي الفرنج إلا في 5/8 5ه/57 ١١م,‏ وكان أهلها قد ردوا الفرنج مقهورين في ذلك العام 
وعندما آيس الفرنج» وهموا بالرحيل أتاهم خبر أن خلافاً وقع بين أهلها فصبروا. 

وكان سيب الخلاف أن أهلها لما عادوا قاهرين منصورين ادعت كل طائفة أن النصر 
كان من جهتهاء فعظم الخصام بينهم إلى أن قتل من إحدى الطائفتين قتيل؛ واشتد 
الخطب, وتفاقم الشرء ووقعت الحرب بينهم فقتل بينهم قتلى !! فطمع الفرنج» وزحفوا 
إلى عسقلان وقاتلوا “فلم يجدوا من يمنعهم فملكوها ““اااترى .. كم هي الهزائم التي 
ا ا 

وهكذا تأسست مملكة بيت المقدس الصليبية» ونشير يو اسقطواذا ال تاسوس القرف 
لمملكة صليبية رابعة هي طرابلس في ١١‏ ذي الحجة ٠”‏ 5ه - ١”‏ تموز/ يوليى 5١١١م‏ 
بعد حصار دام سبعة أعواو'” 
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وابعا: استمرار الصراع (نظرة عامة): 
من اأضهي أن شدكل فل تفقصيل الأحؤالة رمكة مسكة هاذثا بسادة» خصوها أن 
منهجنا يميل إلى الاختصارء ووضع اليد على النقاط المهمة الحساسة في سياق حديثنا 
ا لا ل ا تالص 
ومعرفة مجمل الظروف في تلك الفترة يقتضي الإشارة إلى المعطيات التالية» التي ظهرت 
خلال الخلاتان رسخ الى قله الالتقلالالعبلبيي لبيت اللقدسى: 
كان عدد الصليبيين محدوداًء وقد فرضوا هيمنتهم من خلال قلاع منتشرة كجزر 
معزولة في العديد من مناطق الشام. 
« استمر الصراع والنزاع بين المسلمين. واستعان يعضهم بالصليبيين على 
خصومهم., مما أضعف الموقف الإسلامي. وجعل الصليبيين يلعبون في بعض 
الأحيان دور الشرطيء ويستفيدون من ذلك في زيادة نفوذهم» وتقوية شوكتهم. 
ومن ذلك الصراع بين طغتكين وبكتاش بن تتش على دمشق؛ حيث استعان بكتاش 
سنة /51ه بالفرنج على خصمه؛ ولحق به “كل من يريد الفساد" , غير أن ملك الفرنج 
لم يعطه سوى التحريض على الإفسادء ثم استقام الأمر لطغتكين"” 
وعندما وقعت معركة بين الفاطميين والفرنج بين عسقلان ويافا 517 ه ساعدت 
الفاطميين قوة من دمشق من "٠ ٠‏ فارسء, وساعدت جماعة من المسلمين بقيادة بكتاش 
بن تتش الفرنج”". وعندما جاء جيش السلطان من العراق ٠5‏ 5ه إلى الشام لجهاد 
الصليبيين بقيادة برسق ابن برسق خاف حكام دمشق وحلب على نفوذهم من أن 
يزول» فتعاونوا بقيادة طغتكين مع فرنج أنطاكية ضدٌ جيش السلطان؛ ثم ما لبث طغتكين 
نفسه أن قاتل فرنج بيت المقدسء واستعاد رفنية بعد أن استولى الفرنج عليها'"...., انه 
القتال المرتبط بالمصلحة. فمرة يلبس ثوب الجهاد في سبيل الله» ومرة يلبس ثوب الدفاع 
عن ' الحق” (الكرسي) تحت حجج الوراثة أو الكفاءة... حتى لو اقتضى ذلك التحالف 
مع الأعداء. 


٠‏ استمر جهاد المسلمين ضدٌ الفرنج (الصليبيين) دون توقفء وإن كان هذا الجهاد 
قد افتقر إلى حسن الاعداد والتنظيم: وقد تعدد القادة المسلمون الذين يأتون 
ا محاور الصراع والامعام م الخري رادم الشام, 


فذقو الستلدوة ال قامدة كديرة قوية نكر خ متطلقا داكا الجيانه وكخيرا ماكان 


هه 
039 مرك الزيتونة للدراسات والاستشارات 1 


المسلمون في مواجهة الصليببين والتتار 


القتال بين مدينة أو قلعة إاسلامية: تحاول الدفاع عن نفسهاء أو توسيع نفوذهاء 
وبين الفرنج. 
وتداول المسلمون والصليبيون النصر والهزيمة في المعارك,. ولم يكن يمضي عام 
دون معاركء وتبادلوا احتلال المدن والقلاع: ولم يكن من الصعب على المسلمين أن 
يدخلوا في وسط فلسطين, ويخوضوا المعارك عند الرملة أو يافا أى غيرهما. غير أن 
الصليبيين ظلوا يحتفظون بنفوذهم وهيمنتهم في المناطق التي استولوا عليها. 


الممالك والإمارات الصليبية في بلاد الشام 
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وظهر عدد من المجاهدين المسلمين الذين كانت قدراتهم محدودة:, ولم يتمكنوا من 
توحيد قوى المسلمين لجهاد الفرنج» غير أنهم حافظوا على جذوة الجهادء وألحقوا 
بالفرنج خسائر كبيرة» وأفقدوهم الاستقرار والآمان» وقتلوا أو أسروا العديد من 
قادتهم وزعمائهم ' افكلا كان بين معين الوولة سماخ وشم الدولة حكر مش حرب: 
ولما حوصرت حرّان من قبل الفرنج 191 5ه تراسلاء وأغلمَ كل منهما الآخر أنه قد يذل 
نفسه به كمال وكواية: فسارا واحمها بالقايؤي ق عشزة الاق من التركناق والترك 
والعرب والأكرادء فالتقوا بالفرنج عند نهر البليخ يعم الفري فقتلهم المسلمون 
”كيف شاؤوا“ وأسر القائد الصليبي بردويل وقُدي ب 5" ديناراً و 11 أسيرا من 
السلمين: وكا عدو كل الفزق بقاري ؟ ١‏ الا" 


وفي ١٠‏ 5ه اجتمع المسلمون من الموصل وسنجار ودمشق» وقاتلوا الفرنج عند 
ظيرياه واتقتصو| عليه واروا ملكيم "يغدزيق” ديق أن يُعَوّف أنه الللنب فالكة 
سلاحه وأطلق سراحه. وكثر القتل والأسر في الفرنج. 

ثم جاء مدد من جند أنطاكية وطرابلس فقويت نفوس الفرنجء وعادوا للحرب فأحاط 
بهم المسلمون من كل ناحية. وصعد الفرنج إلى جبل غربي طبرياء ومكثوا 1 " يوما دون 
أن ينزلوا للقتال» فتركهم المسلمونء: وساروا إلى بيسان» و" نهبوا بلاد الافرنج” بين عكا 
الو الل ا 
ابعر عاعير ن اط عراش موود ان يدوت لذ صماكيا :ركان بترا مالا كين 
الخيرء ويقال إن طغتكين هو الذي تآمر عليه. وكتب ملك الفرنج إلى طغتكين بعد قتل 
مودود كتابا جاء فيه: ”إن أمة قتلت عميدها يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على الله 
أن يبيدها"”” !! 

المسلمون الأصليون من سكان فلسطين استمروا في سكنهم للبلاد التي احتلها الفرنج, 
ولكن قسما منهم هجروها إلى شرق الآردن ودمشقء وأنفوا من التعاون مع الصليبيين. 
ولذلك تعطلت الزراعة في أكثر المدن الساحلية الفلسطينية. وقد عمل هؤلاء على محارية 
الصليبيين». وقدموا خدمات للمسلمين المهاجمين, وانضموا إلى كتائب المسلمين في بلاد 
الشام» وساعدوهم كأدلاء في فلسطينء يقول المؤرخ الصليبي وليم الصوري عنهم 
"انهم علموا عدونا كيف يدمرنا؛ لأنهم يملكون معلومات كافية عن حالتنا '". 
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وكان من أبرز قادة المسلمين المجاهدين الأوائل أقسنقر البرسقي الذي ولاه السلطان 
محمد سنة ٠‏ 5ه الموصل وأعمالهاء وأمره بقتال الفرنج» وخاض أقسنقر المعارك ضدٌ 
الصليبيين في شمال الشام. ودخلت. بالإضافة إلى الموصل والجزيرة وسنجارء مدينة 
حلب سنة 7١5ه‏ تحت زعامته. فتوسعت حبهته المعادية للصليبيين» غير أنه قتل 
رحمه الله سنة ١57ه‏ على يد الباطنية في الموصلء وكان أقسنقر مملوكاً تركياً خيّراً 
يحب أهل العلم والصالحين» ويرى العدل ويفعله؛ وكان من خير الولاة» يحافظ على 
الصلوات في أوقاتهاء ويقوم الليل' '. 

الدولة الفاطمية في مصر بقيادة وزيرها الأفضل بدر الجمالي أرسلت حملات عديدة 
إلى فلسطين, وحاولت الدفاع عن مناطق نفوذها على الساحلء غير أن حملاتها لم تكن 
بمستوى ها تزخر يه مصى من قدرات.وإمكانات».ويظون أن تحملاتها اتقذت طايعا 
اننكغراضياء وافققرت ال التنسيع الجادمع الفزى الأسلامية قالش "ركان الحكم 
الفاطمي قد افتقد مصداقيته الجهادية الإسلامية عندما راسل الفرنج وهم يزحفون 
باتجامييت القدس عارضيا التحااق طية السلاحقة :وكقاسه الثقوة ف الشناح .نيما يكن: 
فإن الدولة الفاطمية كانت في طور الأفول» وكانت تعاني من عوامل الضعف والانهيار. 


خامسا: جهاد عماد الدين نكي ١051-01ه:‏ 


انفتحت صفحة حديدة لجهاد الصليبييين يظهور عماد الدين زنكي بن أقسنقرء 
وبدء عهد الدولة الزنكية في الموصل وحلبء فقد تولى عماد الدين زنكي أمر ولاية 
الوصل وأعمالها 1ه يعد أن ظهرت كفاءته في حكه البصرة وؤاسظ وقول شحمكية 
العراق'". وفي محرم >577ه تمت له السيطرة على حلب. وأخذ عماد الدين يخوض 
المعارك تلو المعارك: ويحقق الانتصارات على الصليبيين» وعلق ابن الأثير بعد أن تحدث 
عن انتصار عماد الدين على الفرنج في معركة كبيرة» وملكه حصن الأثارب:. وحصاره 
حارم 5 57ه... ‏ وضعفت قوى الكافرين: وعلموا أن البلاد قد جاءها ما لم يكن لهم في 
حسابء وصار قصاراهم حفظ ما بأيديهم بعد أن كانوا قد طمعوا في ملك الجميع "". 


واستمرت جهود زنكي في توحيد قوى المسلمين في غزو الصليبيينء فمّلك زنكي 
حماة. وحمص وبعلبك. وسرجي.ء وداراء والمعرة. وكفر طابء وقلعة الصور في ديار 
بكرء وقلاع الأكراد الحميدية: وقلعة بعرين» وشهر زورء والحديثة. وقعلة أشب وغيرها 
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من الأكراد الهكارية*"... . وفي :”5ه حاول زنكي الاستيلاء على دمشق مرتين دون 
جدوىء فقد كانت دمشق المفتاح الحقيقي لاسترداد فلسطين من جهة الشام, غير أن 
القاكم بأمر الحكم هناك معين الدين أنز راسل الصليبيين للتحالف ضدّ زنكي»؛ ووعدهم 
أن يحاصر بانياس ويسلمها لهم ووافقواء ولكن زنكي ذهب اليهم قبل قدومهم لدمشق» 
فلما سمعوا ذلك لم يخرجوا. ومع ذلك فإن معين الدين حاصر بانياس بمساعدة جماعة 

من الفرنج» ثم استولى عليهاء وسلمها للفرنج"' !! 

غير أن أشهر ما يذكر من الفتوح لزنكي هو فتحه للرهاء وإسقاطه للمملكة الصليبية 
الك قابث وهاء ققد حاضيوها أزيكة الال بوقتصي ا تقال الجبالع اقرع الام 
وفتح ما يتبع هذه المملكة من أعمال في منطقة الجزيرة» وفتح سروج وسائر الأماكن التي 
كانت للفرنج شرقي الفرات ما عدا البيرة' ' 

قل عماد الدين وتكن» بعد أن حخل .راية الجهاد أكثر من عشرين عاماء في 8 رييغ 
الأول 1 > مشتفف لوال سيقو امن شور على وى جياة امن عب اليكه 
بيئما كان يحاصر قلعة جعين'* »وكان عمره زاد عن ستين سنة: وعلى ما ذكر ابن الأثير 
فقد كان زنكيء شديد الهيبة في عسكره ورعيته, عظيم السياسة. لا يعين القوي على 
لم الضفيف: وكانت البلاد قبل أن يملكها خراباً من الظلم وقتفل الولاةبومهاورة 
الفرنج» ؛ فعمّرها وامتلأت أهلاً وسكانا”'. ”وكان زنكي من خيار الملوك وأحسنهم سيرة 
وشكلاء وكان شجاعا مقداما حاؤما: حضيعت لهملوف الأطراف» وكان هن أعين الثاس 
لوطي اه !ا عام جود الوا يترا وارفتهم لكا مة""*. واشتهر عماد الدين 
بعد مقتله بلقب ”الشهيد" . 

لقد عمل عماد الدين زنكي في أجواء صعبة من النزاع بين أمراء وزعماء السلاجقة 
أنفسهمء وبينهم وبين الخليفة العباسي في أحيان أخرىء وفي أجواء الحكم الوراثي, 
ونزعة الكثيرين للسيطرة والزعامة حتى ولو على مدينة أو قلعة واحدة,. كما عاش 
في فترة كانت القوى الصليبية فيها ما تزال تملك الكثير من القوة والحيوية. ومع ذلك 
فقد استطاع عماد الدين أن يضع الأسس لقاعدة انطلاق جهادية كبيرة وقوية تمتد 
من شمال الشام إلى شمال العراق» كما كسر شوكة الصليبيين في مواقع كثيرة. ويسر 
سبل الجهاد والعمل الجاد لتحرير الآأرضء وقدم نموذجاً للحاكم والمجاهد تحت راية 
الإاسلامء وقوّى الأمل باسترجاع المقدسات. غير أن أفضل أثر تركه؛ على ما يظهر لناء 
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المسلمون في مواجهة الصليببين والتتار 


سادساء حفناك ثور الدين محيوت 1 0515-85فه: 


بعد استشهاد زنكيء وحسب الأعراف الوراثية في ذلك الزمان» انقسمت دولته بين 
الموصل وما يتبعها. 

ولد نور الدين محمود بعد حوالي عشرين عاما من سقوط القدس في أيدي الصليبيين 
في /ا١‏ شوال ١١5ه‏ - شباط/ فبراير 4١١١مء‏ وكان أسمرء طويل القامة» حسن 
الصورة, ذا لحية خفيفة: وعليه هيبة ووقار. تزوج سنة 5١‏ 5ه من ابنة معين الدين أنز 
ورزق ببنت وولدين» وتوفي رحمه الله في ١١‏ شوال 575ه- © ١‏ أيار/ مايى ١/5‏ ١م“‏ . 
نلا الساى وظوال 8 #عاماء مخ سك تور الديق كان واظها ق ذهنه هده هالأساسى فى 
تحرير واسترداد يلاد المسلمين». وتوحيدها تحت راية الإسلام. 

ومنذ تلك اللحظة أخذ يبذل الأسبابء ويعدٌ العدة والعتاد» ويوحد جهود المسلمين» 
المسلمين» وطرد الاحتلال الصليبي من بلادهم... . 
الصليبيين» فهي: 

صراع بين حق وباطلء وبين إسلام وكفر. 

» تعني كل المسلمين دون نظر إلى قوميات وعصبيات وجنسيات. 

* ولا بدٌ من الإعداد المتكامل للأمة, حتى تكون على مستوى الجهادء إيمانيا وثقافيا 

وتربويا واجتماعيا وجهاديا وعسكريا. 

٠‏ ولا بدٌ من توحيد الجهود تحت راية الاسلام في مواجهة العدو الصليبي. 

معالم النهضة الإسلامية: 

وفي سبيل ذلك قام نور الدين محمود باحياء نهضة اسلامية أكدت على تكامل الحل 


د 
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الطريق إلى القدس 


.١‏ القيادة الإسلامية الصادقة: 

تكله كذ القبادة هسه واكام من حولة يق القادة و اندو وليك العلباة. 
فقد كان للتكوين النفسي والشخصية المميزة لنور الدين محمود أثرهما الكبير في وجود 
قيادة إسلامية واعية:.جادة: ومجاهدة. 

قال ابن الأثير: ”طالعث تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام؛ وفيه إلى يومنا هذاء 
لاي بح اراس ومين عر وريز لحبن سين سو اللف العادل 
قوى الدقه**. قلق كان ذكياء ألعرا قطناء ل عفنيه تشتبه عليه الأحوالء» ولا يتبهرج عليه 
الرجالء ولم يتقدم لديه إلا ذوو الفضلء والقدرة على الإنجاز الآمين المسؤول للعمل, 
ولم ينظر في تقديمه للرجال إلى المكانة الاجتماعية أو للجنس والبلد'' . 

كنا عرف خروى الننيق وكقواة وورعة فقن كان بحريضا على ناه الساع وفياء الثيل 
بالأسحار. إذ كان ينام بعد صلاة العشاءء ثم يستيقظ في منتصف الليل» فيصلي ويتبتل 
ال قباد هاء هق يتن الفهرء كساهان كثير الضياء 2 

وتفيق بفقهه وغلمه الواسيع: قلشد تشيه بالغلماء: واتقدئ يسيرة الننلك الضالع, 
وكان عالماً بالمذهب الحنفي, وحصل على الإجازة في رواية الأحاديثء وألّف كتاباً عن 
عاد 

وكاق 1 تطنيعة جاو كما رز فاه اللركرة السحصية فكاق "موييا موقا مع ليت 
ووشمكه" وحجاسة" بتكو فيه لا انفلم والديق والشورة ق الكيان» ” 
كلمة فنع قطاق نقمي ولاوظس عسوا فور" 


ولم يسمع منه 


وكان زاهدا متو اههاء فق عان آدقى الققواءق :اماقه العزى شف مكة مخ غيى كفنا 
ولا استئثار بالدنياء وعندما شكت زوجته الضائقة المادية أعطاها ثلاثة دكاكين له 
بحمصء وقال: “ليس لي إلا هذاء وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين لا أخونهم فيه 
ولا أخوض في نار جهنم لأجلك ”**. 

قال له الشيخ الفقيه قطب الدين النيسابوري يوماً: بالل عليك لا تخاطر بنفسك 
وبالاسلام» فان أصبت في معركة لا يبقى من المسلمين أحد الا أخذه السيف" . فقال 
له نور الدين: "يا قطب الدين!! ومن محمود حتى يقال له هذا؟ قبلي من حفظ البلاد 
والإسلامء ذلك الله الذي لا إله إلا هو" '*. 


2 
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المسلمون في مواجهة الصليببين والتتار 


وقلى اتساع تقزةهوسلطافة حاب التشروق من القلافة الفداسنة مسن قاقمة 
بألقابه التي يذكر بها على منابر بغداد تقول: ‏ اللهم أصلح المولى السلطان الملك العادل 
العالم العامل الزاهد العابد الؤرع المجاهد المرايط المثاغر نور الدين وعدته: ركن الاسلام 
وسيفه, قسيم الدولة وعمادهاء اختيار الخلافة ومعزهاء رضي الإمامة وأثيرهاء فخر 
لللة ومجدهاة قسن العاق وملكها: سين ملوكه للشرق لغرب وسلظاقها تمجى الغدل 
في العالمين». منصف المظلوم من الظالمين. ناصر دولة أمير المؤمنين" !! فأوقف هذا كلم 
واكتفى بدعاء واحد هو “اللهم أصلح عبدك الفقير محمود بن زنكي ””. 

غوف باتساع شعبيته» ونث الفا للحتي في البلاد الكى لا يحكمهاء وكان 
ستفدن حماسا عظليدا بالسة ول قجاء الذمرة :أن مكيوو انحا الدع للع أن 
براق» والكرامة الإسلامية أن كيدي والآرض الأسلامية أن سستباع فكان يمل ف بعمله 
الليل بالنهار» وكان لا يهمل أمراً من أمور رعيته””. 

ونحياة ةنك تكوينا فسكر يا هذا حمل هق خلال :#كاليف الجباد الشانة هاما منقسية 
جهادية صادقة'” . 

". التزام أحكام الإسلام وتطبيقها: 

خرص تون الديخ على تطبيق أحكام الأسلاخ على الجميع: وكان قدوة.ف الالتزام 
بهاء وطبقها على مسؤوبي الدولة وقادتهاء وكما حرص على رد الحقوق إلى أصحاب 
المظالم» وكان يقول: "حرام على كل من صحبني أن لا يرفع قصة مظلوم لا يستطيع 
الوصوق ال "موق قنكوة لباذة السلمين 16نم محورذن طلى عد ازاقةوماء السلمين: 
ولذلك كان 13 هبر وحكمة وتان فى ذللب لد كان ودمه ب تحفظ الشريغة الطورة: 
ويقف عند أحكامها”” . 

وَعَلَى الرغم من اضنطزازه للاصظدام بالعديد من وعماء المدن والقلاع امسلمية فى 
يعي التدقيق الوحدة؛ أوالقهالقوم نم الوك إلا أن دم اسل كاق فر عظيما وكان: 
“لا يقصد ولاية أحد من المسلمين الا لضرورة:» اما ليستعين على قتال الفرنجء أو للخوف 
عليها منهم""*. وعندما تحالف حكام دمشق مع الصليبيين 6 5 ٠ه‏ جاهد الصليبيين 
دون إيذاء المسلمين وضياعهمء وقال: "لا حاجة لقتل المسلمين بعضهم بعضاًء وأنا 
أرفههم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين". لقد شاهد الدماشقة حرمته حتى 
تمنوهء ودعوا الله أن يكون ملكهم"” . 


ع 31 
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الطريق إلى القدس 


وعندما رفع عليه أحدهم قضية إلى القاضيء استدعاه القاضي فقال: "السمع 
والطاعة» إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعناء إني جثت ها هذا امتثالاً لأمر الشرع“. وفي مرة أخرى دعي للقضاءء فاستجاب, 
ولما ثبت أن الحق مع نور الدين وهب لخصمه ما ادعاه عليه" . 


لقد ألغى رحمه الله الضرائب التي تزيد عن الحد الشرعي على الرغم مما كانت تدر 
من دخل كبير على ميزانية الدولة» وعلى الرغم من إمكانية تبرير وجودهاء عند البعض» 
بظروف البلاد والحرب**: وكان يقول: ”نحن نحفظ الطريق من لصّ وقاطع طريق... 
أفلا نحفظ الدين ونمنع ما يناقضه؟''. وكان أشهى شيء عنده كلمة حقّ يسمعها أو 
إنشان الى شنة يقبعيا" . 

*. البناء الإيماني والتربوي والثقافي: 

في هذا المجال استقدم نور الدين العلماء العاملين, وأفسح لهم مجال العمل والدعوة, 
وسعى في بناء المدارس والمساجدء وأوقف عليها الأوقاف. وحارب البدع والأضاليل... 
فانتشر نور الإيمان والعلم بين الرعية» وأحيا سمت احترام العلماء وتوقيرهم. وعلى 
الرغم من أن الأمراء والقادة لم يكونوا يجرؤون على الجلوس في مجلسه دون أمره 
وإذنه... إلا أنه كان إذا دخل عليه العالم الفقيه أى الرجل الصالح قام هو إليه وأجلسه. 
وأقبل عليه مظهراً كل احترام وتوقير'. وكان يقول عن العلماء إنهم "هم جند الله 
وبدعائهم ننصر على الأعداء. ولهم في بيت المال حقّ أضعاف ما أعطيهم: فإن رضوا 
منا ببعض حقهم فلهم المنة علينا ''. لقد كانت بلاد الشام خالية من العلم وأهله؛ وفي 
قماق ضار مقر العلماةوالفقياء والصوفية "وكام ممع تصدينة العلماء وتولياء 
ويقول»”إق البلكن إذا قال لحمو قاحت كل شغرة في سد هبية له ويرن 


3166 3 


4. الإعمار والبناء الحضاري والاجتماعي: 


ترف نور الدين بشخصيته التي تهتم بأحوال المسلمين وتحيي معاني التكافل 
والتعاون والتضامن بينهم: ورفع عنهم معاناتهم وأحوالهم الصعبة... فلقد عمل على 
كفالة الأيتام» وتزويج الأراملء وإغناء الفقراء» وبناء المستشفيات والملاجىء ودور 
الأيتام والأسواق والحمامات والطرق العامة, وتوطين البدى وإقطاعهم الأراضي حتى 
لا يؤذوا الحجاج. لقد ارتقى بالخدمات التي تُقدّم للمسلمين فأحبه الشعبء: وأصبحت 
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المسلمون فب مواجهة الصليببين والتتار 


عله جه مقينة أقوية د وتنك هذه النفسية الشادة النحدية للقن إل لكو زحالة: 
فأصيحوا يتسابقون في خدمة الناسء وبناء المدارس والمستشفيات والملاجيء» ووسائل 
الخدمات المختلفة''. 

ه. البناء الاقتصادي: 


وك فون الديق ديؤان الؤكاة قعهده ونظه جبايتها وتوزيعها وفق الس الشرعية 
وقنجع التمارة يعامين ارق الواضلات ورف الضزاقي الف تكقل بمركة التمارة: 
وسعى في كل ما يقوي الدولة ويدعم بنيانها الاقتصادي"”. 

5. البيناء الجهادي العسكري: 

ال بسع قو اديع تن إهياة التعاق الجوادية وباللقرسبوتزيية الآئنة على فاقيا 
وتكريس عزة المسلمين ومنعتهم وقوتهم, وبذل الجهد في توفير العدة والعتاد» واختيار 
القادة المناسبين, وحماية المدن» ويناء الأسوار والحفاظ على أرواح المسلمين» وتميز 
بحؤمه وفيت ق .ذلك وكاخ وده غخينا جدا غلى الأغداء إذا انوكت حرمات التلفين. 
وفك :ذلك أت لم كديب غلى السكلامه التدكم شور بوالدد نق عاكو الصليييوق الها 
ظائين أن الحاكم الجديد ضعيف ولكن تون الديخ هاجم الصليبيين»وقتل خلاكة أزباع 
جيشهم, الذي هربت فلوله؛. وقد عرفت من يكون هذا القائد الجديد» وحصل مرة أن 
هاجم الصليبيون نور الدين وجزءاً من جيشه على حين غفلة» فأقسم نور الدين أن لا 
يستظل بسقف حتى ينتقم للإسلام؛ وكان انتقامه رهيباً في معركة حارم؛ إذ قتل منهم 
الآلاف". 

حتى الرياضة استفاد منها في مجال الإعداد الجهاديء فلقد كانت الحرب تجري في 
ذلك العصر على الخيول... ولبناء هذه المهارة في التحكم بالخيول وحركتهاء كان يلعب 
بمهارة كبيرة لعبة الكرة من فوق الخيول (البولى)*"!! 

لقد حرص على تعبئة طاقات الأمة للجهاد... وهو في بذله لأسبابه لم ينسّ دعاء الضعفاء 
والعجائز والمحتاجين» فكان يحسن إليهم» ويذكر أنه ربما ينتصر ببركة دعائهم. 

بهذا البناء المتكامل والإعداد الجاد المتزن دخل نور الدين مرحلة التغيير الجذري على 
الساحة السوااسية اليحقق امرون سان ويفاق اتجاسين متؤاتيةتهها: 


ع 31 
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الطريق إلى القدس 


هه جه امه 


تحقيق الوحدة الأسازمية و تعيكة قواها ب يوتقة واحدة . 

٠‏ تحطيم القوى الصليبية كدزيهيا: باضعاف هييتها.ء وانهاك قواهاء والتحرير 
التدريجى لأرهن المسلمين الواقعة تحت سيظرثها:.. وذلك بيانتظار استكمال 

جهود الوحدة الإسلامية: 


لقد حرص نور الدين على تحقيقها بقدر كبير من الصبر والحكمة والآناة» وحرص 
شديد على عدم إراقة دماء المسلمين» وقد حرص على استمالة القوى الاسلامية المتعددة 
ف الشمال: وشمال العراق وكسب صداقتباء كما كان يكشف بطريقة غاقلة واعية حقيقة 
أولتك الزعماء والحكامء الذين يقفون حجر عثرة أمام الوحدة الاسلامية أمام رعيتهم. 
وكان الناس يقارنون بين جهادهء وبين تخاذل حكامهمء وبين إصلاحاته وبين إفساد 
حكامهمء وبين ولاثه لله سبحانه ولرسوله وللمؤمنين وبين ولاء حكامهم لمصالحهم 
وشهواتهم وللصليبيين!! فأخذ الناس يتمنون حكمه عليهم... ولذلك فقد وجد كل 
ترحيب شعبي عند انضمام أي من بلاد المسلمين إليه. 


ضمٌ نور الدين حمص إليه سنة 44 6ه/45 ١ام‏ بعرو كاد يتوق لها مدن الذي 
كانت تقف بينه وبين الصليبيين في فلسطين. وكان الحكم في دمشق يسعى بالدرجة الأولى 
للحفاظ على نفسه؛ فمرة يجاهد الفرنج» ومرة يصانعهم ويهادنهم, ومرة يتحالف معهم 
مسي اه ب اجو اي ب ا 
إراقة دماء: وكسب أهل دمشق إلى صفه: ومتع نظام الحكم من الاستعانة بالفرتع 
اذا قصدهم. استطاع نور الدين أن يفتح دمشق في صفر 8ه ده" 00 
أبريل 5 5 ١١مء‏ وقد جاء هذا الفتح بعد أن توفي معين الدين أنز سنة 55 ١‏ ١مء‏ وبعد أن 
ضعف الحكم بدمشقء ووقع تحت النفوذ الصليبي الذي فرض الإتاوات على دمشق؛ 
وكانت رسلهم تدخل البلد كل عام ويأخذونها منهم' " 

وتوالت سيطرة نور الدين على مدن وقلاع الشام حتى خضعت معظمها له, غير أنه 
كان يدرك أن السبيل الفعال لتحرير فلسطين؛ واقتلاع الحكم الصليبي منها لا يكون إلا 
بالسيطرة على مصرء ودخولها ضمن الجبهة الإسلامية المتحدة. ووضع الصليبيين 

وقد جاءت الفرضة لتون الديخ بالسيطرة غلى مصر عئدما استعان أحد المتتافسين 
على الؤذارة واسمه شناون يكو الذين على قريمة ضنوغاء سكة 605ه وعرضن على 
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المسلمون في مواجهة الصليببين والتتار 


فون الذي كلت الملان و إقطاعات السداكن, بويكون قاقد الذي ورسلة مظيماً بصن 
ويتصرف بأمر نور الدين. أرسل نور الدين أسد الدين شيركوه الذي هزم ضرغام 
وقتله. ولكن شاور غدر بشيركوه واستعان بالفرنج لإخراجه. فجاؤوا وحاصروا 
شيركوه ورفاقه في بلبيس ثلاثة أشهر حتى جاءتهم أخبار انتصارات نور الدين وملكه 
(حارم) فعرضوا الصلح والعودة إلى الشام». فوافق ولم يكن يعلم ما فعله نور الدين 
بالشام '". 

واشتد التنافس بين نور الدين وبين الصليبيين على مصرء وخصوصاً أن الدولة 
الفاطمية كانت في ضعف شديد وفي طور الاحتضار. فأرسل نور الدين أسد الدين 
شيركوه إلى مصر في ألفي فارس في حملة ثانية في ربيع الثاني 757 5هء واستطاع هزيمة 
الفرنج وجيش مصر بالصعيد, ومّلك الإسكندرية بمساعدة أهلها وذهب للصعيد فملكه, 
غير أنه اضطر للعودة إلى دمشق في ذي القعدة بعد أن اشترط على الفرنج ألا يأخذوا ولو 
قرية واحدة من مصر فوافقوا'". 

وتمت السيطرة لنور الدين على مصر في الحملة الثالثة التي قادها أيضاً أسد الدين 
شيركوه في ربيع الأول 575هء ففي ذلك الوقت كان الفرنج بسبب تحالف شاور معهم 
قد تمكنوا من البلاد المصرية» وأصبح لهم نفوذ كبيرء وتسلموا أبواب القاهرة وجعلوا 
لهم فيها جماعة من شجعائهم وأعيان فرسائهم و”حكموا على المسلمين حكماً جائرا 
وركبوهم بالأذى العظيم". وطمع الفرنج بملك مصر فجاءت حملة بقيادة ملك بيت 
المقدس واحتلت بلبيس عنوة:ء فقتلت وأسرت ثم حاصرت القاهرة: وأرسل الخليفة 
العاضد إلى نور الدين يستغيثه وأرسل في الكتب شعور النساءء وقال هذه شعور 
(جمع شعْر) نسائي من قصري يستغثن بك لتنقذهن من الفرنج. فأرسل نور الدين 
حملته الثالثة» فلما قارب أسد الدين مصر خرج الفرنج خائبين»: وانتهت الحملة 
بسيطرة أسد الدين على مصرء وقتل الوزير شاورء وتولى أسد الدين الوزارة مكانه 
في ١1‏ ربيع الثاني 514ه - كانون الثاني/ يناير 15١١م‏ غير أن أسد الدين توفي بعد 
شهرين في "١‏ من جمادى الثانية فولى صلاح الدين يوسف الآيوبي الوزارة مكانه"". 

وبأمر من نور الدين أسقط صلاح الدين الخلافة الفاطمية. وتمت الخطبة للخليفة 


العباسي المستضيء في ثاني جمعة من محرم /571ه- ١ ١‏ أيلول/ سبتمبر ١1١١م‏ "فلم 
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ه١٠١‏ مركز الزيتونة للدراسات والستشارات 3105 


الطريق إلى القدس 


يتنطح في ذلك عنزان" » ومات الخليفة الفاطمي العاضد في ٠١‏ محرم من دون أن 
يعلم بذلك؟". وهكذا ضمت مصر رسميا للخلافة العباسية» وأصبحت تحت القيادة 
الفعلية لنور الدين. 


وفي 577ه/١٠1١1١م‏ ضمٌّ نور الدين الملوصلء والمناطق التى تتبعها إلى حكمه*', كما 
ضمٌ اليمن سنة 579ه/1/7١١م‏ عندما أذن لصلاح الدين يفتحي فأرسل اليها أخاه 
توران شاه بن أيوب؛ حيث تمت له السيطرة عليها'”. وبذلك امتدت الجبهة الاسلامية 
المتحدة من العراق إلى الشام فمصر واليمن» مما أنذر بقرب القضاء على الصليبيين. 


تحطيم القوى الصليبية: 

خلال فترة حكمه الث امقدت من 11/4-4155اع لم تتوقق المعارك وحروب 
الجهاد بين نور الدين والصليبيينء وفي الوقت الذي كان يدعم فيه حكمه. ويوحد جهود 
المسلمين كان يقوم بالاستيلاء التدريجي على الممالك الصليبية» ويضعف قوتها يوماً 
بعد ورم وهو يس المعركة الفاضسلة معمد. وكلال لك القترة استطاع نون الدين فى 
جهاده الإسلامي استرجاع وتحرير حوالي خمسين مدينة وقلعة. مما كان تحت سيطرة 
الصلبيدين. 


هه ممم 


فمكذ يدازة حكيه احكم السيطرة على مننطقة الرها وصتفى الأملاك التى كانت تتيعيا 
البيرة...) وذلك خلال الفترة الممتدة بين 51-١١57‏ ١١م.‏ كما استعاد وحرر جميع 
الأراضي التى كانت تتبع إمارة أنطاكية شرقي نهر العاصي (517 55-١١‏ ١١م)؛‏ وقتل 
في احدى معاركها (أنب 51/1/59 ١١م)‏ أمير أنطاكية ريموند 20111615 01 2118/1010 
وزعيمَ الباطنية المتعامل معهم ضدّ المسلمين علي بن وفا. وقام بدور أساس في تحطيم 
الحملة الصليبية الثانية (/51 58-١ ١‏ ١١م)‏ التي شارك فيها ملك فرنسا لويس السابع 
11 قفناه.آء وإمبراطور ألمانيا كونراد الثالث 005580111 والتى تعد نقطة تحول خطيرة 
في تاريخ الحروب الصليبية؛ حيث كسرت هيبة الصليبيين» ورفعت الروح المعنوية لدى 
المسلمين"". 


وانتضيرت الحروب شهالاء ووقعت العديد حق العارك اكومة؛ آذك إل اشعاف 


القون الصضليي وضة متاطق ,جديدة لكون الدين على حسان الفليييية... .حت 
أحكم نور الدين إحاطة مملكة بيت المقدس الصليبية. ولا يتسع المجال لذكر المعارك 
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المسلمون في مواجهة الصليببين والتتار 


والوقائع كلهاء ولكنا نكتفى بالإشارة إلى إحداهاء وهى التى وقعت عند تل حارم في 


ففي /55ه كان نور الدين قد انهزم من الفرنج تحت حصن الأكرادء وهي المعركة 
التي عرفت ب"البقيعة“ ؛ حيث كبسهم الفرنج فجأة» وأكثروا فيهم القتل والأسرء ونجا 
نور الدين في اللحظة الحاسمة وهربء ونزل قرب حمصء وهناك أقسم " والله لا أستظل 
بسقف حتى آخذ بثأري وثأر الاسلام” ثم أرسل إلى حلب ودمشق وأحضر الأموال 
والثياب والخيل والسلاحء فأعطى الناس عوض ما أخذ متهم جميعه: وعاد العسكر 
"كأن لم تصبهم هزيمة اد 

ولما رأى أصحاب نور الدين كثرة خروجه للجهادء وإنفاقه عليه قال له بعضهم: 
"ان لك في بلادك ادرارات وصدقات كثيرة على الفقهاء والفقراء والصوفية والقراء»؛ فلو 
استعنت بها في هذا الوقت لكان أصلح" , فغضب من ذلكء وقال: ' والله إني لا أرجو النصر 
إلا بأولتك, فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم, كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني 
وأنا نائم على فراشي بسهام لا تخطئ. وأصرفها على من لا يقاتل عني إلا إذا رآني 
بسهام قد تصيب وقد تخطى» وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال» كيف يحل لي أن 
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أعطيه غيرهه“؟!'". 


وعرض الفرنج الصلح.ء لكن نور الدين رفض. واجتمع جيشا المسلمين والفرنج يعد 
امحهذا حضوا شسكرة ففيهان :وقبيل القتال انفرد تور الديخ بنفسه ثحت ثل حارم 
وسجد لله ومرّغ وجهه, وتضرع “يا رب هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك, وهؤلاء عبيدك 
وهم أعداؤكء فانصر أولياءك على أعدائك ... "ايش فضول محمود في الوسط" !!... 
وقالء ”اللي اتصى ووكك ول اقتصن محمووا .من محموة الكلي يحكى صر" !١‏ يدق 
نفسه ويتذلل إلى الله سبحانه'”. ولهذا الدعاء قصة مع بشرى النصر نذكرها كما رواها 
أبو شامة في كتاب الروضتين. إذ قال: 

بلغنى أن اغافا لنوى الدين رأى ليلة رحيل الفرنج عن دمياط في منامه 

النبي َي وقال له: أعلم نور الدين أن الفرنج قد رحلوا عن دمياط في هذه الليلة, 

فقال يا رسول الله ربما لا يصدقني فاذكر لي علامة يعرفهاء فقال: قل له بعلامة 

تا سهدت على كل حارم وقلض دارب الصو عيكاة ولا تمدن معمو ددمل فق 

محمود الكلب حتى ينصر !! قال: فانتهيت ونزلت إلى المسجدء وكان من عادة 

نور الدين أنه كان ينزل إليه بغلس ولا يزال يتركع فيه حتى يصلي الصبح: 


ع 31 
/و ١ ١‏ مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 7ق 


الطريق إلى القدس 


قال: فتعرضت له فسألني عن أمريء فأخبرته بالمنام» وذكرت له العلامة: إلا 
أنني لم أذكر لفظة الكلب. فقال نور الدين رحمه الله تعالى: اذكر العلامة كلها؛ 
وألح علي في ذلكء فقلتها؛ فبكى رحمه الله وصدق الرؤيا. وأرخت تلك الليلة 
فجاء الخبر برحيل الفرنج بعد ذلك في تلك الليلة. 
وفي ١١/14/8١١م‏ التحم الفريقان» وانكشفت المعركة الكبرى عن كارثة هائلة حلت 
بالصليبيين؛ إن قتل منهم عشرة آلاف وأسر عشرة آلاف أو أكثرء وكان من بين الأسرى 
أمير أنطاكية وأمير طرابلس وحاكم قيليقية البيزنطي, وأسر جميع الأمراء عدا أمير 
الأزدووين البو لقال اسع وهو العدية على ار وكا 3الدتفقما كبن اث 
وفي 5575ه/177١١م‏ كان نور الدين قد أعد عدته للهجوم النهائي على بيت المقدس» 
وتحرير أرض الإسراء من النفوذ الصليبي حتى إنه قد جهز منبراً جديداً رائعاً 
للمسجد الأقصى يوضع فيه بعد الانتصار على الصليبيين بإذن الله. وراسل في 
ذلك عامله على مصر صلاح الدين الذي تلكأ بسبب الظروف الخاصة التي تواجهه 
في مصرء والتي يرى أنها تحتاج إلى صبر وأناة وإعداد. ولم يرض نور الدين بذلك 
التأخرء فقرر الذهاب إلى مصرء وترتيب أمورها بنفسه إلا أن المنيّة عاجلته. فتوفي 
رحمه الله في ١١‏ شوال ١٠٠5ده-‏ ١(١/ه/1/5١١ام”.‏ 
وهكذا انطوت صفحة رائعة من صفحات الجهاد أيام الحروب الصليبية إلا أن الصفحة 
التي تلتها كانت مشرقة ومؤثرة في مسار التاريخ» تلك هي صفحة صلاح الدين الأيوبي. 


سابعا: جهاد حلاح الدين الابوبص 0/9-0579ه: 

رفع الراية» بعد نور الدين محمودء صلاح الدين الأيوبي» وقد سار على خطى سلفه 
نور الدين» فقد ترسم المنهج الاسلامي والحل الاسلامي في تحطيم القوى الصليبية 
وتحرير الأرض المقدسة. 

جاء صلاح الدين ووجد نور الدين قد هيأ الظروف المناسية لاسترداد الأرض 
المقدسة. فاستغلها أحسن استغلال وقطف ثمارها اليانعة بعد سنوات من حكمه. 

ولد صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة 6577ه/727 ١١م‏ بقلعة تكريتء وكان أيوه 
واليا علدياء دخكل هوبوايوه وعمة ق خدمة ذوى الديق محفويبوشارك عمه أنه الدية 
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المسلمون في مواجهة الصليببين والتتار 


تُوصنف هبلاع الديق يانه كان حسن الظينة: كفن الذكر شديد امواظية غلى صلاة 
الجماعة, ويواظب على السنة والنوافل» ويقوم الليل. وكان يحب سماع القرآن وينتقي 
إمامه, وكان رقيق القلب خاشع الدمعة اذا سمع القرآن دمعت غيناهء شديد الرغبة في 
سماع الحدية: كذينالتعطيم لشعاشن اش وكان حسن الظن ياشء كثين الاعتماد غلية, 
وعظيم الإنابة إليه. 

وكان صيلاح الديق غادلاً رؤوفاءرحيما ناضرا الضعيف على القوي»وكان كريما. 
وحسن العشرة, لطيف الأخلاقء طاهر المجلس؛ لا يذكر أحد بين يديه إلا بخيرء طاهر 
الشمع ظاقن اللساة» ظاهر القلم: كما كتيب إيذاء السلم قظ: 

وكان شجاعاً شديد البأس والمواظبة على الجهاد عالي الهمة» قال يوماً وهو قرب 
عكا ”في نفسي أنه متى ما يسر الله تعالى فتح بقية السواحل قسمت البلاد» وأوصيت 
وودعتء وركبت هذا البح رإلى جزائرهم أتتبعهم فيها حتى لا أبقي على وجه الآأرض من 
يكفر بالله أو أموت". ْ 

ومات صلاح الدين ولم يكن لديه من الأموال ما تجب فيه الزكاة. واستنفدت صدقة 
القفل جميغ ما ملكه ولم تعلق ق خزاقهدمق الفشية والذهي 417 درهما (اصدوية: 
وفيذارا واحدا تعرامولم يكلق ملكاء ولآاواراء والاتعقازا بولا فؤيغة ,موه على الح 
فيالسنة التي توق فيهاء ولكده تعوق يسبب خسيق ذات اليد ويق الوقت4. 

صراع على خلافة نور الدين: 

لما مات نور الدين بويع لابنه من بعده بالملك» وهى الصالح إسماعيل؛ وكان صغيراً 
في ال ١١‏ من عمرهدء وجعل أتابكه شمس الدين بن المقدم... “فاختلف الأمراء وحارت 
الآراءء وظهرت الشرورء وكثرت الخمور.... وانتشرت الفواحش... وطمعت الأعداء 
من كل جانب في المسلمين"؟*. وعندما هاجم الفرنج المسلمين واجههم ابن المقدم عند 
بانياس لكنه ضعف عن مقاومتهم, فبذل لهم أموالاً جزيلة وهادنهم؛ كما خرجت أرض 
الجزيرة من ملك الصالح إسماعيل, واستبعد الأمراء المتحكمون في الصالح بني الداية 
وسجنوهم, وهم من أقرب الأمراء المقربين إلى نور الدين (شمس الدين بن الداية ومجد 
الدين بن الداية رضيع نور الدين...), وكان كل ما سبق سبباً في غضب صلاح الدين على 
الآمراء التحكمين في الملك الضالع: بل واغتير نفسه احق الئاس بالاشراف على تربية 
وخدمة اللك الاك" 
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وهكذا فتحت أنظمة الحكم الوراثيء وانعدام المؤسسات “الدستورية” الشورية, 
والتنازع على السلطة وحبّ الرئاسة..., المجال أمام مرحلة جديدة من الصراع والخلاف 
بين المسلمين أخرت المعركة الفاصلة التي كان يُعد لها نور الدين» واضطرت صلاح الدين 
أن يخوض معركة الوحدة من جديدء ولم يتم له ذلك إلا بعد أكثر من > ١‏ سنة. 

ففي ربيع الأول ١7٠5ه‏ - تشرين الثاني/ نوفمبير 15١١م‏ ضمٌّ صلاح الدين 
دمشق سلماء ثم ضمٌّ حمص دون قلعتها في ١٠/7١/1/4١١م,‏ ثم ملك حماة وقلعتها في 
كام ثم عاد فسيطر على قلعة حمص, ثم استولى على بعلبك في رمضان من 
السنة نفسهاء فصار أكثر الشام بيده وكان صلاح الدين طوال ذلك الوقت محافظا على 
والاقةالظاهن الصالم يق قور اديب والدعوة لق الساكد وصتك العدلة ناشهه ولكن 
بعد أن وقعت معركة بين صلاح الدين من جهة وبين جند حلب والموصل الزنكيين من 
للملك الصالح: وتسمّى هو بملك مصر والشامء وأقره الخليفة على ذلك ثم استولى 
صلاح الدين في شوال من السنة نفسها (١٠5ه)‏ على قلعة بعرين'". 

وقضسينة+ امه يها اكول :مدلا ع لديم على بؤلعة ومقدمو انوا الوق اماف 
توفي الملك الصالح إسماعيل في حلبء, ولم يكمل العشرين غاما"*: وق #/أقهف هين 
صلاح الدين الفرات وملك منطقة الجزيرة (الرها - حران - الرقة...) وملك سنجار*", 
وفي 519ه ملك صلاح الدين آمدء وتل خالد وعينتاب: *. وملك حلب في صفر من السنة 
نفسها؛ حيث نزل عنها عماد الدين بن مودود بن زنكي مقابل سنجار ونصيبين 
والخايور والرقة وسروج2 ويملك صلاح الدين حلب يعد حصارها مرات عديدة: 
”"استقر ملك صلاع الدين بملكهاء وكان مزلذلا فثبت قدمة يتسلمها::“": كما فم 
صلاح الدين قلعة حارم '*. وفي ١‏ ه ملك صلاح الدين ميافارقين. واستلم شهرزور 
وولاية القرابلي وجميع ما وراء نهر الزاب””. وأخيرا دخلت الموصل وما يتبعها في حكم 
صلاح الدين في 05/5 ه/87/١١ام*".‏ 


استمرار الجهاد: 

لم ثخل هذه اللرحلة 4/4854 1151م من معارك عنيفة مع الصايبيية 
أسهمت في المحافظة على هيبة المسلمين”*, والتعرف على امكانات العدى ونقاط ضعفه: 
واستدراك جوانب النقص عند المسلمين؛ وعدم إعطاء العدو فرصة للتقوّي والتمدد 
والانتشارء الا أن صلاح الدين لم يدخل في معركة فاصلة مع الصليبيين. 


2 
09 مرك الزيتونة للدراسات والاستشارات 1١٠‏ 
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ونمرٌ هنا على أهم الوقائع مع الصليبيين في تلك الفترة» ففي 51١‏ ه هزم المسلمون 
الأسطول الصليبي القادم من صقلية, الذي هاجم الإسكندرية ب ٠٠‏ ألف رجلء هزيمة 
عنرة أ وق لاأدماهاك سلا الديخ الثره م جية محمن حت روصل عقاة 3 
وفتحها وأسر وقتل وأحرقء ثم انساح جند صلاح الدين لما رأوا أن الفرنج لم يظهر 
لهم عسكرء وسار صلاح الدين للرملة, وهناك فاجأهم الفرنج وهزموهم ورجع 
ضبلاع اديع ق بحن وسو ونشخة هديرة" .ركان درسا كاسيا للد وف العاح كقسه 
حاضير القوض هماة وحاره و تشارا نوه القرف ق الحام التاق من سباق" .وق ادي 
أقان صبلاع الدين على مناطق سيظرة القرقة وكوي :العضن الذي اقاموه ينفاضة 
الأحزان قرب بانياس» ووقعت معركة شديدة انتصر فيها المسلمونء ونجا ملك الفرنج» 
وار هومن قادكيو :ابن ينوؤ ان ضناحي الرولة وكابلء وغ انط الفرق مخلاً مت 
الملك» وأسر أخوه صاحب جبيلء كما أسر صاحب طبرياء ومقدم الداوية» وصاحب 


عر.ؤة 
جدين 22 


وق #اأعى قم سلاج الدين بغاراك على اطزاف محاظق مسيظزة الفري توعرا 
على الشوبك والكركء وفتح المسلمون الشقيف من أعمال طبريا على يد فرخشاه (والي 
دمشق)» واقتحم فرخشاه بيسان وغنم ما فيهاء وسارت العرب فأغارت على جنين 
واللجون حتى قاربوا عكا: ''. وفي السنة نفسها هزم صلاح الدين الأسطول الذي سيّره 
أرناط (رينالد دي شاتيون) 018111102 06 1608110 حاكم الكرك في البحر الأحمر 
للتخريب في سواحل المسلمين ومهاجمة مكة والدينة.... وأرسل بعض الأسرى الفرنج 


02و 


إلى منى ليُنحروا” عقوبة لمن رام إخافة حرم الله" '. 

وفي 51/9ه عبر صلاح الدين نهر الأردن في حجمادى الآخرة. فهاجم بيسان» 
”وأغار المسلمون على تلك الأعمال يميناً وشمالاًء ووصلوا فيها إلى ما لم يكونوا يطمعون 
في الوصول إليه والاقدام عليه“. كما غزا صلاح الدين الكرك؛: وعاد فحاصرها في السنة 
التالية دون جدوىء ثم هاجم نابلس ١/5هء‏ وسار إلى سبسطية فاستنقذ جماعة من 
أسرى المسلمين» ووصل إلى جنين فاقتحمهاء وعاد إلى دمشقء وهو يبث السرايا عن 
يمينه وشماله يغنمون ويخربون أملاك الفرنج"' '. 

وفي "/5ه مات ملك الفرنج في بيت المقدسء, وتولى مكانه طفل صغيرء وحدث خلاف 
وطمع في السلطة بين الفرنج جعل صاحب طرابلس يراسل صلاح الدين» ويتحالف 
معه ضدٌ أقرانه من الفرنج. وفي السنة نفسها غدر صاحب الكرك أرناط بقافلة عظيمة 
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فأقسم صلاح الدين ليقتلنه إن ظفر يه" '. 
لقوى المسلمين» ومن كسر لهيبة الصليبيين» وخبرة أوسع في فنّ التعامل معهم؛ وبهذا 
دخل صلاح الدين معركة حطين. وقيل الإشارة إلى معركة حطين تقف قليلا عند 

استراتيجية العمل والإعداد لدى صلاح الدين: 

.١‏ الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة: 

تمثل ذلك في اعادة الوحدة وتقويتهاء وبناء الانسان المسلم المقاتل» وبناء الاقتصاد 
الحربي. 

". بناء | لمجتمع للحرب: 

وفي هذا حرص على اشاعة العدل وازالة الأحقاد بين امارات المسلمين: وتوجيه العداء 
وحمايتها وتجهيزات الحصار... . 

“. وضوح الهدف: 

الذي تمثل بقيادة الأمة الاسلامية لطرد الصليبيين» وهذا الوضوح ساعد على كفاءة 
الأداء والاعداد» فكان ”يبذل أقل جهد لأفضل نتيجة . كما ساعد على تحديد أهداف 
العمليات العسكرية: فكانت الأولوية للتحرير؛ وحددت السياسات على هذا الأساس. 

؟. الحرص على المسلمين: 

فهو" يحرص على المسلمين لتحقيق هدف الحرب: ويحرص على الحرب للمحافظة 
على المسلمين". وقد اعتاد على رد العدوان بأقوى منه حفاظا على الروح المعنوية» وتبنى 
الاستعداد القتالي المستمرء وحدد لكل عملية أساليبها المناسية'' '. 

بالإضافة إلى هذه الاستراتيجيات الأساسية فقد تبنى صلاح الدين في معاركه 
استراتيجية الهجوم غير المباشر مثل القيام بمسيرات طويلة وهجمات مباغتة» والهجوم 
على جهة لتخفيف الضغط عن جهة أخرى. واستراتيجية الحرب التشتيتية كتشتيت 
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الجيش المعادي داخل المعركة (فصل الفرسان عن المشاة مثلا) واستغلال النزاعات 
السياسية. وضرب فريق بآخر وتحييد الأعداء. واستراتيجية الهجمات الوقائية التي 
تضعف قدرة العدو القتالية قيل هجومه أو استكمال استعداده*' '. 
وحقق صلاح الدين في حرويه المبادئ الأساسية للحرب بكفاءة كبيرة مثل: 
٠‏ ميد ًالمباغتة. 
٠‏ مبدأ أمن العمل: بما تمثل له من شبكة أمنية جاسوسية قوية ودقيقة. 
٠‏ مبدأالقدرة الحركية: بما تعنيه من سرعة تحرك الجيش وتجمعه وانتقاله. 
« مبداًالمبادءة والقوة الهجومية: الذي تمثل بتحويل الروح الدفاعية إلى هجومية. 
٠‏ مبدأالاقتصاد القوي: فكل معركة ما يناسبها. 
٠‏ مبداً المحافظة على الهدف: فكان يهتم بتدمير القوى البشرية للصليبيين بالدرجة 
الآولى» وحرمانهم من مواردهم الاقتصادية وتحويلهم إلى عبء على الغرب» 
وتحرير الآرض من الداخل تجاه الساحل. 
وبالنسبة للجيش الإسلامي فإن صلاح الدين رسخ الاستعداد الدائم للقتال» ورفع 
الروح الإيمانية والجهادية في النفوسء كما نمى الكفاءة البدنية الجسدية؛ وأكد على 
الانضباط وكمال الطاعة (في غير معصية)” '. 

معركة حطين: 

جهز صلاح الدين جيشه للمعركة الفاصلة وكانوا ؟١‏ ألف مقاتل نظامي سوى 
المتطوعة,. وجهز الفرنج أنفسهم وتصالحواء وتجمعت ملوكهم وجيوشهمء وكوّنوا 
حيشا هن حوال 1 الف يفاكل: 

اجتاز صلاح الدين نهر الأردن» وفتح طبريا بدون قلعتهاء وبدأت المناوشات يوم الجمعة 
إلا أن المعركة احتدمت يوم السبت في ؛؟ ؟ ربيع الآخر 587ه- : تموز/ يوليو ١/17‏ ام, 
وعانى الفرنج من الحر والعطش. وحصرهم المسلمون وأحرقوا الحشائش الجافة 
من حولهم ومن تحتهم “فاجتمع عليهم حرٌ الشمسء وحرّ العطش, وحرّ النار» وحرٌ 
السلاح. وحرّ رشق النبال". ثم أمر السلطان بالتكبير وبالحملة الصادقة؛ فمنح الله 
اللسلفين أكذاف القركع تقظو| مخهى © الفا واسوو]** الفا كان قومة لسر حميه 
ملوكهم سوى أمير طرابلسء “ولم يسمع بمثل هذا اليوم في عر الإسلام وأهله ودّفع 
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الباطل وأهله؛ حتى ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم يقود نيفاً وثلاثين أسيراً من 
الفرنج» قد ربطهم بطنب خيمة؛ وباع بعضهم أسيراً بنعل ليلبسها في رجله, وجرت أمور 
لم يسمع بمثلها إلا في زمن الصحابة والتابعين”"' '. 

ووقع في الأسر الملك غي دي لوزينيان 111518281 06 '0113 ملك بيت المقدس وأخود. 
وآرفاط حاقو القرك الذي قتله ضبلاج الديخ وده مرا بدميكه لكدره وإيذاثة الستلميةة 
وأسروا صاحب جبيل وابن همفرى 'إ1111100116, ومقدم الداوية» وجماعة من الداوية 
وجماعة بين الاسيتارية وشو لدع السنلموق. الذاقية والاسيتارية نشدة تكارقيم ب 
المسلمين" '. 

هذه هي وقعة حطين, وهي إحدى المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي وتاريخ 
السايوبيات السلف وق لبلقهاركتروق مق التكبيو و التيليل واثفيت سجو و صلا الذي 
شكرا شامع منقوظ بقيوة مالك القرد و لسري 

وبغداهةخالعركة ثحت الظريق آماءالسامين التعرور مغظه أرجاء فلسطن :فخلال 
أيام قليلة تم فتح طبريا ثم عكا ١ ١(‏ تموز/ يوليو) ثم الناصرة وصفورية:؛ ثم قيسارية 
وحيفا وأرسوفء ثم نابلسء ثم الفولة» ودبورية» وجنين» وزعينء والطورء واللجون, 
وبيسان» وجميع ما يتبع طبريا وعكاء وتم فتح يافا. ثم اتجه المسلمون شمالاً ففتحوا 
حصن تبنين» ثم صيدا (1” تموز/ يوليى)» ثم بيروت (1 آب/ أغسطس)ء وجبيل. ثم 
اتجهوا جنوباً لاستكمال فتوح فلسطين. ففتحوا الرملة: ويبنه. وبيت لحمء والخليل» 
ثم عسقلان (5 أيلول/ سبتمبر)» وغزة والداروم» وأقام صلاح الدين بعسقلان حتى 
تسلم حصون الداوية في غزة والنطرونء وبيت جبريل... وغيرها" '". وقد تم ذلك كله 
لصلاح الدين في شهرين تقريباً. وبعضها كان يحتاج إلى سنين من الحصار لاقتحامه, 
وكان جملة ما فتح ”خمسين بلداً كباراً كل بلد له مقاتلة وقلعة ومنعة"". 

تحرير بيت المقدس: 

تطلعت الأنظار إلى القدس فأعد صلاح الدين عدتهء وبدأ حصارها في منتصف 
رجب 587ه - 3١‏ أيلول/ سبتمير 4027١1١مء‏ وكان داخل القدس حوالي ٠١‏ ألف 
مقاتل صليبي كلهم يرى الموت أهون عليه من تسليمها. وخلال أيام حصارها جرت 
صدامات عديدة». وحاول المسلمون اقتحامهاء واقتتلوا "أشد قتال رآه الناس» وكل 
واحد من الفريقين يرى ذلك ديناً حتماً واجباً فلا يحتاج فيه إلا باعث سلطاني"7. 
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وطلب الفرنج الأمان مقابل تسليم المدينة فرفض صلاح الدين الا أن يفعل بهم كما 
فعلوا بالسلميق غندما احكاوها قبل بحوال شيعن عاماء هن عادو وطليوا الأمانة 
وهددوا إن لم يعطوه أن يقتلوا أسرى المسلمين وهم ألوف, ثم يقومون بقتل نسائهم 
وذراريهم من النصارى2 ويحرقون ويعطبون ابل ويقتلون حيواناتهم, 
ويخربون الصخرة والأقصىء ثم يخرجون ليقاتلوا حتى النهاية قتال المستميت» 
وشاور صلاح الدين أصحابه فأجمعوا على الاشارة بالأمان: فأمّنهم صلاح الدين: 
وتم للمسلمين فتح القدس في /ا؟ رجب 587ه - ؟ تشرين الأول/ أكتوير /41١١ام:‏ 
وظهر من تسامح ورحمة صلاح الدين الكثير مما اعترف به الصليبيون أنفسهم'''. 

وهكذا عادت بيت المقدس لتحكم براية الإسلام بعد 1١‏ سنة هجرية (/1 سنة ميلادية) 
وأعيد للمسجد الأقصى بهاؤه ونضارته؛, وعاد صوت الأذان يصدح في جنباته» وتم 
احضار المنبر الذي أعده نور الدين للمسجد الأقصى قبل فتحها بعشرين سنة' ''. 

ومن المهم الاشارة إلى أن صلاح الدين تابع فتح المدن والقلاع الصليبية الأخرى, 
ففتح سنة 0/814ه ح اللو يي برا حمر د الك 
وسرمينية» وبرزية» ودرب ساكء وبغراس"''. كما فتح الكرك وما يجاورها كالشوبك 
بعد طول حصار بالأمان “وفرغ القلب من تلك الناحية وألقى الاسلام هناك جرانه, 
وأمنت قلوب كل من كان في ذلك الصقع من البلاد كالقدس وغيرهء فانهم كانوا ممن 
بتلك الحصون وجلين ومن شرهم مشفقين". وفتح صلاح الدين صفد بالأمان بعد 
حصارء وخرج الفرنج إلى صور ' وكفى الله المؤمنين شرهم, فإنهم كانوا وسط البلاد 
الاسلامية ''''. كما فتح كوكب. وفي ربيع الأول 5/85ه فتح صلاح الدين شقيف أرنوم 
وهي من أمنع الحصون"''. 

وهكذا عادت أرض فلسطين لتحكم تحت راية الإسلام من جديد. ولكن ربيع 
الاتتصازات لموندح طؤيلا فانفتحت حفكة جد يذ ةمع السراغ والتحدى. 

متابعة الجهاد ضدّ الصليبيين: 

تجمع الصليبيون الذين سقطت مدنهم وقلاعهم في صورء وكان صلاح الدين قد 
تسامح وتساهل معهم في الذهاب إليهاء وأخذ الصليبيون يرسلون الاستغاثات وتأتيهم 
الإمدادات حتى قويت شوكتهم, ثم إن صلاح الدين أطلق سراح الملك جاي سنة 5 /5ه 
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على أن يعود لفرنساء فذهب إلى صور وتولى قيادة الصليبيين من هناك بمساعدة 
أسطول من " بيزا" 2153 الايطالية.... “وكان ذلك كله بتفريط صلاح الدين في إطلاق كل 
مق خصوه حقى فذن يكاته ندما وأسفا اديت لويكفعه ذلك" على كذ تهييد ابن الأقييةا, 

هاجم الصليبيون من صور مدينة عكا 5/5ه/859١١م,‏ وانتظروا هناك حتى 
جاءتهم إمدادات الحملة الصليبية الثالثة التي دعا إليها البابا أوربان الثاني لاستعادة 
بيت المقدس يقودها ثلاثة من ملوك أوروباء امبراطور ألمانيا فريدريك الأول بربروسا 
28 1 1606110 الذي مات وهلك أكثر جيشه في الطريق*''. وريتشارد 
قلب الأسد ملك إنكلترا 11026811 عط؛ 1165310 الذي جاء يكوا “فعظم نه شن 
الفزنجء واشتدت تكايتهم في المسلمين: وكان وجل زماته شجاعة؛ ومكرا؛ وجلداء 
وصضيراء وبلي السلمون عته بالذافية الت ا سثل لها“ وعلكا فرتسا قيليب 
أغسطس 41181151015 211110. وحاصرت جميع الجيوش عكا (ربيع الثاني - 
جمادى الأولى 5/1ه أي حزيران/ يونيى ١51١١م)‏ وسقطت بأيدي الفرنج في 
١١‏ جمادى الأولى /5/1ه - ١5‏ تموز/ يوليو ١591١١م.‏ وبهذا عاد الصليبيون ليكون 
لهم موطئ قدم جديد في فلسطين. وتداول المسلمون والفرنج الصراعء: ونال كل طرف 
من الآخرء واستطاع الفرنج التمدد على الساحل إلى الجنوب فاحتلوا حيفا ويافا'"'. 

ومن المهم الإشارة إلى أن الصراع كان دموياً مريراًء فقد أشار ابن كثير إلى أن 
مبلاع الدين أقاع على هكا صايرا عصباترا مرانظا الا شنيرا وان لمن كلمن 
القرف كان شفسين الف" 

وانتهت الحملة الصليبية الثالثة بعقد صلح الرملة بين ريتشارد قلب الأسدء 
وصلاح الدين الأيوبي في "١‏ شعبان /58ه - ١‏ أيلول/ سبتمبر 97 ١١مء‏ وهو عبارة 
عن هدنة مدتها ثلاث سنين وثلاثة أشهرء سيطر الفرنج بمقتضاها على الساحل من يافا 
إلى عكاء وسمح لهم بزيارة القدس» وحرية التجارة» وتنقل القوافل بين الطرفين' ''. على 
أنه من المهم الاشارة هنا إلى بعض النقاط المتعلقة بهذا الصلح: 

.١‏ لم يكن صلاح الدين يميل إلى عقد الصلحء؛ وعندما أحضر أمراءه المستشارين كان 

رأيه عدم قبول الهدنة» وكتب العماد الآصفهاني بأسلوبه رأي صلاح الدين... 
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نحن بحمد الله في قوة. وفي ترقب نصرة مرجوة.... وقد ألفنا الجهادء وألفنا به 
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المرادء والفطام عن المألوف صعب.... وما لنا شغل ولا مغزى إلا الغزى..... رأي 
أن أخلف رأي الهدنة ورائيء وأقدم تقديم الجهاد اعتزازي وإليه اعتزائي...» ولي 


بتأييد الله من الأمر أجزمه وأحذهه 7 


ولكن مستشاريه أجمعوا على قبول الصلح بحجة خراب البلاد. وتعب الأجناد 
والرعية. وقلة الأقوات. ولأن الفرنج إذا لم تحدث الهدنة أصروا على البقاء 
والقتال» أما ان حدثت فسيعود للبلاد سكانها وعمارهاء وتستريح الأجناد وتقوى 
وتستعد للحربء وكان رأيهم أن الفرنجة لا يفون بعهودهم,ء ولذلك نصحوه بعقد 
الهدنة حتى يتفرق الفرنج ويتنحلواء وما زالوا به حتى رضي 
".إن هذا الصلح هدنة مؤقتة قصيرة الأجلء. وليس معاهدة سلام دائمة» وقد عقد 
". لم يتم في هذه الهدنة أي اعتراف للفرنج بأي حق لهم على أرض فلسطينء وإنما 
تقررت الهدنة بعدم القتال على ما انتزعوه من أرض إلى أن تنتهي الهدنة. 
وشتان ما بين هذه الهدنة التي عقد المسلمون منها العشرات» وبين معاهدة السلام 
مع الكيان الإسرائيلي التي تجري في عصرنا. 
وعلى كل حال فان الأمرلم يطل بصلاح الدين فتوفي رحمه الله في لا" صفر 0851 ه - 
آذار/ مارس 57 ١١م'”"".‏ أي بعد ستة أشهر فقط من توقيع صلح الرملة. 


ثامنا: الايوبيون والصراع مع الصليبيين: 

دب النزاع والشقاق بين خلفاء صلاح الدين» ودخلوا بعد سنوات من وفاته في 
صراعات دموية أضعفتهم, وقوت شوكة المملكة الصليبية في عكا التي استمرت وتمددت 
في بعض الأحيان على حسابهم. 

لقد كان حبٍّ الدنيا وحبٌ السلطان» ولو على حساب المبادئ والمقدسات أحد المظاهر 
التي حكمت عدداً من سلاطين الدولة الأيوبية, فتحالف بعضهم مع الصليبيين ضدّ 
بعضء وعرضوا عليهم بيت المقدس أكثر من مرة مقابل أن ينتصر سلطان الشام على 
سلطان مصر أو العكس !! وقد سعد الصليبيون بهذا الدور الذي لعبوهء ولكنهم ظلوا 
على طمعهم في الجميع؛ غير أن ربيع الصليبيين لم يدم طويلاً. 


1١ 
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انتهت الحملة الصليبية الرابعة التي أرسلها الغرب ١70ه/5‏ ١٠١١م‏ في القسطنطينية, 
ولم تصل إلى الشام أو مصر""'. أما الحملة الخامسة 5 ١51-/571ه// 751-1١11‏ ام فقد 
انطلقت من عكا نفسها بقيادة ملكها يوحنا برين (جان دي بريين) عصدع8 عل وول 
إلى دمياط بمصر. وعندما شعر السلطان الآيوبي الكامل محمد بن محمد بن أيوب بخطورة 
الوضع عرض على الفرنج الصلح مقابل تسليمهم القدس ومعظم فتوح صلاح الدين» 
قرفكبوا وطالبوا يجتوب شرق الأزدن أيْضا (الكرك والشويك..) وكام للك العظم 
عيسى بن أحمد ابن أيوب صاحب دمشق بتدمير أسوار القدس وتخريبها حتى لا 
يستفيد منها الفرنج اذا احتلوها في 7١71ه/19 7١‏ ١م.‏ لكن الأيوبيين حشدوا قواهم في 
النهاية. واستطاعوا هزيمة الصليبيين الذين عادوا خاتبين إلى عكا بعد أن فاتتهم فرصة 
عظيمة*١.‏ 

ثم إن الخلاف الناشب بين الكامل محمد والمعظم عيسى أدى إلى استنجاد الكامل 
محمد بفريدريك الثاني إميراطور الإمبراطورية الرومائية المقدسة: والذي أصبح وصيا 
على عرش مملكة عكا الصليبية» ووعده بتسليمه القدس إن هو ساعده على أخيه المعظم 
عيسى . 

وجاء فريدريك الثاني 11 عاء1:60611 يقود الحملة الصليبية السادسة. ووصل إلى 
عكا في 5 757ه/7>/8” ١مء‏ وعلى الرغم من أن المعظم عيسى توفي مما مكن أخويه الكامل 
والأشرف من اقتسام أملاكه مع إعطاء ابنه الناصر داود الكركء والبلقاء. والأغوار» 
والسلطء والشوبكء ولم يعد الكامل بحاجة إلى فريدريك الثاني إلا أن الكامل فرط في 
القدس ' وفاء” بعهده لفريدريك !! الذي لم يكن لديه من القوة ما يكفي لإجبار المسلمين 
على التنازل عن القدسء بل إن فريدريك اضطر للبكاء واستعطاف الكامل في مراحل 
المفاوضات ليتسلم القدس!! ومما قاله للكامل: "... أنا مملوكك وعتيقك, وليس لي عما 
تأمره خروج.... فإن رأى السلطان أن ينعم عليّ بقبضة البلد والزيارة فيكون صدقة 
منه. ويرتفع رأسي بين ملوك البحر" !! واستجاب له الكاملء وعقد معه صلح يافا 
في 177ه - ١6‏ شباط/ فبراير 319 ١م‏ لمدة عشر سنواتء وبمقتضاه تقرر أن يأخذ 
الفرنجة بيت المقدسء وبيت لحمء وتبنين» وهونين» وصيدا مع شريط من الأرض من 
القدس يخترق اللدء وينتهي عند يافاء فضلاً عن الناصرة وغرب الجليل؛ على أن يكون 
الحرم بما حواه من الصخرة والمسجد الأقصى بأيدي المسلمين"' '. 
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وهكذا استولى الفرنج على بيت المقدس الأمر الذي أثار غضب المسلمين “فاشتد 
البكاء» وعظم الصراخ والعويل» وأقيمت المآتم, وعظم على أهل الاسلام هذا البلاء. وقال 
الوعاظ والعلماء: يا خجلة ملوك المسلمين لمثل هذه الحادثة. واشتد الانكار على الملك 
الكاملء وحقد أهل دمشق عليه ومن معه. وكثرت الشناعات عليه في سائر الأقطار” :"2 
وقال ابن كثين: ”فعظم ذلك على المسلمين جداً, وحصل وهن شديد: وإرجاف عظيه” 1. 

واستمر الصراع بين أبناء البيت الأيوبي» غير أن الناصر داود صاحب الأردن انتهز 
فرصة انتهاء مدة صلح يافاء وتحصين الفرنج بيت المقدس بخلاف الشروطء فاستولى 
على القدسء وطرد منها الفرنج في 7 جمادى الأولى 7717ه - 7 كانون الأول/ ديسميبر 
764ام., ولكن الصالح اسماعيل -صاحب دمشق- سلمها لهم في 774ه/١‏ 5 ؟١م!!‏ 
نجه أن طلن ممامذقيم لقن مناسي ضبن السدالم كج الدون انوي هذا فخناا 
عن تسليمهم عسقلان وقلعة الشقيف, ونهر الموجب وأعمالهاء وقلعة صفد وأعمالهاء 
ومناصفة صيدا وطيريا وأعمالهما. وجبل عامل وسائر يلاد الساحل... وقد أثار هذا 
التصرف سخط المسلمين الذين “أكثروا من التشنيع على الملك الصالح إسماعيل”" 
وهكذا عادت القدس مرة أخرى للفرنج. 

وعندما حشد الصالح اسماعيل قواته لينضم إلى حلفائه الفرنج عند غزة لقتال 
الصالح أيوب رفض جند الشام محالفة الفرنج ضد إخوانهم» فانحازوا إلى جند مصرء 
وهزموا الفرنج هزيمة كبيرة» ولكن الصالح أيوب صالحهم سنة 51/8ه/١٠5؟١ام,‏ 
واستقرت سيطرتهم على بيت المقدسء وما أعطاهم إياه الصالح اسماعيل"”'. 

ومرة أخرى دخل أبناء البيت الأيوبي في الصراع» وظلت القدس والأرض المقدسة 
ورقة يلعبون بها في تهافتهم على السلطة والنفوذ. فقد عرض الصالح إسماعيل مرة 
أخرى على الفرنج في عكا التحالف مقابل أن يسيطروا على القدس سيطرة تامة بما في 
ذلك الصخرة والمسجد الأقصىء وانضم إليه في ذلك الناصر داودء وفي الوقت نفسه 
عرض الصالح نجم الدين أيوب صاحب مصر على الصليبيين أنفسهم العرض نفسه 
مقابل التحالف معهم''' !!! 

واختار الفرنج التحالف مع الصالح إسماعيل الذي شرع في غزو مصر بمساعدة 
حليفه الناصر داود والمنصور إبراهيم ملك حمص إلى جانب الفرنج. واستعان الصالح 
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نجم الدين أيوب بالخوار زمية الذين جاءوا لمساعدته في قوة من عشرة آلاف مقاتل في 
طريقها اليه بالاستيلاء على طبريا ونابلسء, اقتحمت بيت المقدس في ١1/‏ تموز/ يوليو» 
واستعادت بيت المقدس بشكل كامل إلى حظيرة الاسلام في 5557ه 75 آب/ 
أفسيظى 84 قي" ويدلك عادت بيت القدس نهانيا الى أبدى السلنين وظات تخدفها 
بهويتها الاسلامية حتى دخلها الانجليز في 511/١7/٠١‏ ام. 

ثم إن الخوارزمية اتجهوا لمساعدة الصالح أيوب ضدّ الصالح اسماعيل وحلفائه, 
ووقعت معركة غزة الثانية (قرب غزة في موقع اسمه هربيا) بين هذه القوى في ؟ ١‏ جمادى 
الأولى 1157ه - ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر 55 7 ١مء‏ وانتهت بهزيمة ساحقة للصالح 
انمتاغيل والاركى بقن قينا عدن تلن القري ياكقر من كلاكن الفا عدا 80 أسبين 
سيقوا إلى مصرء وكانت هذه المعركة هي أخطر ضربة تلقاها الصليبيون بعد معركة 
حطين, وتعدٌ من المعارك الفاصلة في تاريخ فلسطين؛ إذ ضعف الصليبيون بعدهاء ولم 
يتمكنوا من التوسعء: وسعوا إلى الاحتفاظ بما لديهم""'. 

ثم قام الصالح أيوب بالسيطرة على القدس والخليل وبيت جبرين والآغوار ودمشق 
1 ه/ه 5 ؟١م,‏ وعاقب الفرنج. فسيطر على قلعة طبرياء واقتحم عسقلانء وبذلك 
انحسرت حدود مملكة الفرنج إلى أبواب يافا سنة 5 5 57ه//ا5 ” ١م.‏ 

ثم داهمت مصر الحملة الصليبية السابعة بزعامة لويس التاسع 172 01115.آ ملك 
فرنسا 57 7ه/54؟ ١م,‏ والتي انتهت بالفشلء؛ وأسر لويس التاسع ثم تم إطلاق سراحه 
وذهابه إلى عكا'"'. ثم ما لبث الحكم الأيوبي لمصر أن انتهى بدخولها تحت حكم المماليك 
51 7ه/٠‏ 75 ١مء‏ وبدأت صفحة جديدة من صفحات الجهاد ضدٌ المغول والصليبيين"” '. 

وهكذا فإن بيت المقدس والأرض المقدسة في السنوات الخمسين التي تلت حكم 
صلاح الدين الأيوبي كانت عرضة لحالة من عدم الاستقرار خصو صاً في النصف 
الثاني منهاء واستخدمت أكثر من مرة في مساومات عدد من حكام البيت الأيوبي مع 
الفرنج مقابل عقد تحالفات معينة» وافتقد هؤلاء مصداقيتهم الجهادية الاسلامية» حتى 
إن قتالهم للفرنج لم يكن يعبر بالضرورة عن التزامهم الإسلامي بقدر حرصهم على 
الحكم: والتفوة: والتصالم الشخصية: ولذلك كان القتال مع الفرتع يغير إلى حد كبين 
عن موازين القوى المادية بين هذه الأطراف. وهو ما جعل القدس وأجزاء من فلسطين 
تسقط أكثن من مرة بآيدئ القرتع دون ميزوات مشروغة إسلامياً. غلى أن مااسيق لا 
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ينفي وجود الكثير من المتطوعة والمجاهدين الصادقين الذين كانوا وقود المعارك ضدٌ 
الفرنج, والسبيل إلى تحرير الآقصى والأرض المباركة. ثم إن التعبئة الإيمانية الجهادية, 
والتصدي للحكام المتعاونين مع الفرنج التي قام بها علماء كبار سجنوا وأوذوا في 
سبيلهاء أمثال العز بن عبد السلام وسبط ابن الجوزي وغيرهماء كان لها دورها الكبير 
في حشد الجماهير وراء الصف الإسلاميء والاصرار على احتفاظ المسلمين ببيت المقدس 
والأرض المقدسة. 


أهم المدن ومواقع المعارك في بلاد الشام 
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كاسعا: الميتالتك وسواحمة التها: 


في القرن السابع الهجري - الثالث عشر الميلادي ظهر الخطر المغولي (التتري) على 
بلاد المسلمين. وكان المغول قد توحدت قبائلهم تحت قيادة جنكيز خان 11131 6151115 0, 
وبدأوا حملة كبري للتوسع» فسيطروا على عتشوريا والصنين وكورياء واستطاعوا 
تحطيم جيش الدولة الخوارزمية المسلمة ١7١١م‏ الذي كان هذا حذيكا أعاة توسعهم 
تجاه العالم الإسلاميء والذي كان قد حقق عليهم عددا من الاختصارات المهمة. 

وقد توفي جنكيز خان سنة 5 757ه/771 ١م‏ ولكن المغول واصلوا زحفهم فاقتحموا 
آسيا الوسطى» وروسياء وسيطروا على موسكوء كما سيطروا على أوكرانياء وهاجموا 
بولنداء وهزموا الجيوش الآلمانية» واجتاحوا المجر بعد أن سحقوا جيشهاء وتوغلوا 
في أوروباء كما أخذوا يتوغلون في العالم الإسلامي: فاستكملوا سيطرتهم على مناطق 
التركستان وأفغانستان والهدن وفاوس.::. 

وكان المغول يدمرون الممالك التي أمامهم تدميراً دون شفقة أى رحمة وبشراسة 
رهيبة أرعبت العالم من قوتهم وسطوتهم؛ فصاروا ينتصرون لا بكفاءتهم يدر 
فحسب. وإنما بالحرب النفسية والرعب الذي بثوه في نفوس الناس.... حتى انتشر المثل 
القائل ”من قال لك إن التتار قد هزموا فلا تصدقه" !! وقد استثمر المغولء إلى أقصى حدٌء 
حرب الصاعقة التي تعتمد على سرعة الحركة؛ كما استثمروا حرب الأعصابء فنشروا 
الرعب والذعر من بطشهم في كل مكان. 

وكانت بلاد المسلمين تعاني من التفكك والضعف مما سهل على المغول الزحف إلى 
بلأدهد والقضاء يواه على منالكين والة ع خسف حكاء السلية أن اعدف 
وكان يحكم احدى المدن: أرسل صورته المرسومة على حذاء هدية لهولاكو قائد المغول, 
حتى " يتشرف” هذا الحاكم بوضع هولاكو قدمه على صورته عندما يلبس الحذاء؟!"" '. 

ثم اجتاح المغول العراق» وحاصروا بغداد عاصمة الخلافة العباسية التى كانت تعاني 
مو شحف بقديةك ا رمن أسدايه كان الوؤين انين العاقن بم اللخواق لإسق ال النعاة: 
وقمريطة يعظام جين الخلافة الذي أصدع عشرة الاق يد اوقان أكار من ا القه. 

وقد سقطت بغداد في 57 7ه - ١ ١‏ شباط/فبراير 54> ١م,‏ وقام المغول بمذيحة هائلة 
اسمرك اريضة يوماء وذكن ابن كثين أن هده :الكنهايا بلغ ++ القووقيل مليوتان: 
وقتل الخليفة المستعصم بالله, وقيل إنه وضع في كيس وقتل رفسا *'. 
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وقلع اكغول باجقيام رلاف الحؤيرة واستونوا على حراة: والوهاء وديا يكن قم 
جاوزوا الفرات» ونزلوا حلب في /15ه - كانون الثاني/ يناير 770 ١م,‏ وأظهر حكام 
بنى أيوب في الشام تخاذلاً كبيراً. فأعلن الناصر يؤسف الأيوبي صاحب حلب خضوعه 
العفول» ولكتهم دخلوا حلب وارتكيوا الفظاقة: حك جرت دماة المستلفيق قي الأرقة, 
وماذن التصوى مق الظفن هلحي عماة بالقران إلى مهن بحريمه وآبتاقه خاركا حماة 
وأهلها يلقون مصيرهم ثم فرٌ الناصر يوسف من دمشق إلى غزة بنية الهرب إلى مصرء 
“وترك دمشق خالية وفيها عامتها...' وتبدد البيت الأيوبي في الشام بسرعة. 

صمل اللفول إل مضق #استلموها بالأمان آول آذاز اوس اام كم غدروا 
بأهلهاء وخلال فصل الربيع احتلوا نابلس والكركء وتقدموا إلى غزة دون مقاومة 
تذكن"؛ وهكذا تقاسع النقوذ في فلسطى مملكة عكا الصليبية والمقول التثانء وغادت 
فلسطين لتثئن من جديد تحت سنابك خير الكفار. 

الصليبيون والتتار: 

فرحت أوروبا بالهجوم التتري على بلاد الإسلام وعملت على التنسيق معهم بغية 
ضرب “العدو المشترك” » كما هدفوا إلى نشر المسيحية بين التتار أنفسهم: وقد نجحوا 
قا يداية الأمن حذقيا في ذلك؛ إذ اشتهر القائد التتري الذي اجتاح بلاد الإسلام هولاكو 
بميله للمسيحيين النسطوريين؛ وكانت حاشيته تضم عدداً كبيراً منهم ووكانت زيمت 
مسيحية أيضاًء وقد لعبت هذه الزوجة دوراً خطيراً تفخر فيه الكنيسة في تجنيب أوروبا 
أهوال الغزو التتري» وتوجيهه لبلاد المسلمين, بل إن قائد معركة عين جالوت التتري 
كنيف و8نا61] كان مسيهياء حت إن اح الأسافقة النيدين وصف عئلة الغا 
بأنها “حملة صليبية بالمعنى الكامل لها. حملة نسطورية مسيحية"» وإن آمال الغرب 
قد انعقدت على هولاكو وقائده كتبغا ليحقق ”القضاء على المسلمين". وقد بادر هاتون 
الأول 1 11105 ملك أرمينية ويوهيموند السادس 11 8026172020 أمير طرايلس 
وأمراء الفرنج في صور وعكا وقبرص إلى عقد حلف مع المغول التتار يقوم على أساس 
العهباء غلى السلمين ق اهيا وكساية الفرقم ديت االقدنى كار 

وفي تلك الفترة تولى السلطة في مصر -التي أخذ المماليك يحكمونها- السلطان 
المظفر قطز محمود بن ممدود 7 ١‏ ذو القعدة 517 7ه - كانون الأول/ ديسمبر 755 ١م2‏ 
وادعرف قا ؤيتقوات وسسلاحةبوارتياظ#العمريق بالاسلاة ركان تلميذا لأعظء الكلماءق 
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العصر العز بن عبد السلام. وعلى حدّ تعبير ابن كثير فقد كان قطز شجاعاً بطلاً كثير 
القين قاضيها الأشيالاه وال وكاخ انامس يكيو فادويدامون لاك اك 

ولم يكد يمرٌ عليه في الحكم سوى بضعة أشهر حتى واجه مشكلة الاجتياح التتري» 
وتلقى رسالة تهديد عنيفة من هولاكوء قبل مغادرته سورية: تطلب منه الاستسلام جاء 
فيها اتعظوا بغيركم» وأسلموا إلينا أمركم» فنحن لا نرحم من بكىء ولا نرق لمن شكا... 
أي أرض تؤويكم ؟ وأي طريق تنجيكم؟ وأي بلاد تحميكم؟ فما لكم من سيوفنا خلاص» 
ولا من مهابتنا مناص... الحصون عندنا لا تمنع. والعساكر لقتالنا لا تنفع» ودعاؤكم 
علينا لاسمع اي3, 

ولكن قطزهء القائد المسلم الذي لا يخشى إلا الله. والذي يعلم أن النصر بيد الله» وأنه 
متى استكمل العدة» وبذل الأسباب, وأحسن الصلة بالله. والاستعانة به حقق له النصرء 
قرر إعلان الجهاد» ومواجهة الزحف المغوليء وبعد أن قرأ الكتاب قبض على هؤلاء 
الرسلء وأمر بإعدامهم توسيطاً (بأن يضرب الشخص في وسطه فيقسم نصفين), 
وعلقت رؤوسهم على أحد أبواب القاهرة (باب زويلة) وكان إعدامهم إعلاناً لا تراجع 
فيةاهن العرم على القثال» وكهديا يفيكن يشان القوة والهزة ف مواجية الدحف 
التتري*؟'. 

وقرر قطز أن ييادن حى بالمجوم والزحف على قوات التتار رفعاً للروح لعفي 
للمسلمين ؛ وتأكيداً على روح الجهاد الساعية إلى الشهادة في سبيل اللهء وحفظاً لأرض 
الإسلام في مصرء وكدريرا لآرض الإسلام في بلاد الشام؛ ومن ضمنها أرض فلسطين 
والمسجد الأقصى المباركء وتخويفاً للتتار بأنه نوع جديد من الرجال لم يواجهوه من 
قبلء ولأن أنجح وسائل الدفاع الهجوم. 

وفي شعبان /15ه - 51 تموز/ يوليو ١‏ ١م‏ اجتاز الجيش المسلم بقياد دة قطز 
الحدود, وحرر غزة حيث أقام بها يوماً واحدأء كم اتجه شهالاً باتجاه قوات التتار؛ ؛ حيث 
التقت القوتان الإسلامية والتترية عند "عين جالوت” شمال شرقي فلسطين. 

معركة عن جالوهة: 

ونشبت إحدى أكبر المعارك الحاسمة في التاريخ هناك وهي معركة عين جالوت» يوم 
الجمعة 5 ؟ رمضان /15ه - ؟" أيلول/ سبتمبر >7٠‏ ١م‏ وفي هذه المعركة توفرت للتتار 
عناصر النصر ”علمياً ومنطقياً“ إذ تفوق التتار على الجيش الإسلامي في عناصر: 
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3 الكفاءة والخبرة الواسعة نتيجة الحروب الكثيرة التي خاضوها ””قيادة وجنودا" . 

٠‏ المعنويات العالية جداً لأنهم لم يهزموا من قبل. 

٠‏ التفوق الكبير في العدة والعتاد والأعداد. 

٠‏ الكفاءة العالية لسلاح الفرسان الذي تميز بكثرته وسرعة حركته وقدرته على 

تطبيق (حرب الصاعقة) التي كانت إحدى السمات البارزة للتتار. 

٠‏ التفوق الإداري فله قواعد قريبة وطرق من مواقع الجيش المسلم. 

٠‏ مواضع التتار في المعركة كانت أفضل من مواقع الجيش المسلم. 

وعلى الرغم من التفوق التتري الساحقء الا أن النصر الساحق كان للمسلمين. 

لقد تميز جيش قطز بأنه "جيش إسلامي” قام لنصرة الاسلام, والدفاع عن أراضيه 
المقدسة. وشارك في هذا الجيش شيوخ مصر وعلماؤها وصالحوهاء وانتشر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الجيشء فخرج من مصر تائباً منيباً طاهراً يبغي 
نصر دين الله, والتمكين له في الآأرضء كما تميز الجيش الإسلامي بقيادة مؤمنة تتحلى 
"بارادة القتال” بأقوى مظاهرهاء وهي من أهم عوامل النصر في أي معركة' ' '. 

طلب قطز من الجيش الانتظار لما بعد صلاة الجمعة ' لا تقاتلوهم حتى تزول الشمس» 
وتفيء الظلال» وتهب الرياح» ويدعو لنا الخطباء والناس في صلاتهم .... وهكذا بدأ 
القتال. 

وفي أثناء المعركة قتلت زوجة قطز “جلنار" وهي تجاهد فأقبل عليها قطز وهي في 
الرمق الأخير وهى يقول: واحبيبتاهء فقالت له: لا تقل واحبيبتاه» ولكن قل وا إسلاماه. 
ثم صعدت روحها إلى الله بعد أن ذكرته بأن أمر الإسلام والجهاد في سبيل الله أهم من 
الحب والعلاقات الشخصيات.وقام قطن مختفهيا ومريوة دوا اسلاهاد دو اسلاماة 
والجيش يرددها حتى تم النصر... . 

كما حدث ق آثناء العركة أن فكل فرس قط ريل لص 'الأمراء ليعطيه فرسه» 
فرفض حتى لا يحرمه من الجهادء وحتى يأتيه المعنيون بالخيل بفرس جديدء فقيل له: 
لم لم تركب الفرسء ولو أن بعض الأعداء رآك لقتلك, وهلك الاسلام بسببك؟ فقال: 
“أما أنا فكنت أروح الجنة» وأما الاسلام فله رب لا يضيعه . وبعد النصر ترجل قطز 
عن فرسه؛ ومرغ وجهه بالقزاب:وسجده شكرا عل ما ولاه من تضى. 
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ويذا السلعوةا قورا فى مطاردة اقول سكل قطن شن ومن خهية أياء 
من عين جالوتء وامتدت المطاردة إلى حلب, فلما شعر المغول باقتراب المسلمين تركوا 
ما بأيديهم من أسرى المسلمين... وقاسوا من البلاء الكثير» وخلال شهر واحد كان 
المسلمون بقيادة المماليك قد استعادوا بلاد الشام من المغول والتتار"” '. 

وتعدَ هذه المعركة من المعارك الحاسمة في التاريخ؛ إذ إنها أوقفت الزحف التتري 
الذي لم يكن يقف أمامه شيءء وكانت بداية لسلسلة من الهزائم المتوالية أعادت المغول 
إلى قواعدهم, وحررت بلاد الاسلام منهم. ثم إن من استقر من المغول في بلاد الاسلام 
تحول إلى الاسلام: فدخلوا في دين الله أفواجاء فكان ذلك نصرا جديدا للمسلمين. 


على الرغم من انحسار المد المغولي التتري عن فلسطين, وانتصار المسلمين في عين جالوت: 
إلاأن مملكة عكا الصليبية ظات تحتفظ بسيطرتها على المنطقة الساحلية الممتدة من يافا 
إلى عكا. وقد تولى سلاطين المماليك مهمة تحرير باقي أرض الإسراءء وبلاد الشام؛ حتى 
جلا آخر الصليبيين عنها بعد أكثر من ثلاثين عاما من معركة عين جالوت. 

وكان الظاهر بيبرس قد تولى خلافة السلطان قطز الذي لم يدم حكمه أكثر من سنة» 
ونفسح المجال هنا لنقل المختصر الجيد الذي كتبته الموسوعة الفلسطينية حول دور 
بيبرس ومن تلاه من سلاطين: 

وقد قام الظاهر بيبرس بدور كبير في محاربة الفرنج في بلاد الشام وتطهيرها 
يلجا آميانا على الرقم مخ :ذلك إلى قوفي العاهدات معيم اذا اح يحاجة إن 

وبعد أن فرغ من القضاء على المشكلات الداخلية في دولته توجه إلى حرب 
الفرنج إليه يطلبون تجديد الهدنة» ويتعهدون بإطلاق سراح أسرى المسلمين 
والمحافظة على العهود والمواثيق. ولكن بيبرس لم يكترث لمطالبهم: وآثر 
مهاجمة مواقعهم المختلفة, ولا سيّما عكاء ليعرف أماكن القوة والضعف فيهم 
إلى أن يحين الوقت لاستنقاذ البلدان والمواقع التي كانوا يحتلونها. ولم تكن قوة 
الفرنجة بقادرة على اعتراض سبيله. 
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خرج الظاهر بيبرس إلى فلسطين ثانية 7714ه/75” ١م‏ فاستولى على 
قيسارية المحصنة؛ وهدم أسوارهاء وهاجم قسم من جيشه عكاء وضرب 
حيفاء ثم سقطت أرسوف في يده في السنة نفسها. 

وق المةة القالية وم إل «السطي هر الخرى, معان ضيهد ا وفككا: 
وهدم أسوارهاء ثم عاد إلى فلسطين في 777ه/771 ١م‏ فأرسل إليه الفرنجة 
يطلبون الهدنة. وكان يتبع سياسة مهادنة بعضهم دون الآخر حتى لا تتجمع 
قواهم في وجهه. وقد مكنته هذه السياسة من تحرير أنطاكية سنة /77177ه/ 
1ام. ويعد استيلاؤه عليها أكبر نصر حققه المسلمون على الفرنجة في 
الشام منذ تحرير صلاح الدين بيت المقدس سنة 5/7ه/1/١١م,‏ وقد وافق 
بيبرس بعد فتح أنطاكية على عقد هدنة مع عكا مدتها عشر سنوات على أن تكون 
أعمال عكا مناصفة بين الطرفين» ويستولي هو على المرتفعات المحيطة بصيدا. 

تابع السلطان المنصور سيف الدين قلاوون مسيرة تحرير بلاد الشام 
من الفرنج بعد الظاهر بيبرس. ففي عهده حدث تحالف ثلاثي ضمٌ التتار 
والصليبيين في الشام؛ وسنقر الأشقر نائب دمشق الثائرء ولكن تحالفهم أخفق, 
وبدأ قلاوون يشدد الخناق على الفرنج» فاحتل الحصن المرقب 5 /77ه/5 7/8 ١ام,‏ 
واستولى على اللاذقية 7/7ه//1/١١م»؛‏ وعلى طرابلس //7ه/7/5١م.‏ وقد 
استفاد قلاوون من حالة الفرنج غير المستقرة في عكا خاصة: وبلاد الشام عامة 
بسبب الصراعات والمنازعات على السلطة؛ فقوي مركزه وتمت له تصفية 
الوجود الفرتجي في الشرق العربيء ولم يبق في هذه الفترة بيد الفرنج على 
الساحل الشامي سوى عكا وصور وصيدا وعتليت. 

وجد قلاوون الوقت قد حان لتصفية الوجود الصليبي في فلسطين, فانتهز 
حادكة نواجمة القرض ني عقا تجار السلفين وققلهم عذرا مذيى فاعلن الجهاد: 
وطلب القوات من جميع أنحاء مصر والشامء وأقام خارج القاهرة ينتظر 
وصول الإمدادات: ولكنه مرض فجأة وتوفي في ذي القعدة 1/5ه- ١ ١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر 55١‏ ١م»‏ فخلفه ابنه الأشرف صلاح الدين خليل. وقد حاول 
الفرنج في عكا الاستفادة من الوضع الجديد ومن التغيير في القيادة المملوكية, 
فعرضوا على الأشرف خليل عقد هدنة يضع هو شروطهاء ولكنه رفض 
وأكمل المكهان: وسان الل غكا وخاصرها بسفاهدة القرات السامية: وشكن 
من تحريرها في /ا ١‏ جمادى الأولى ٠‏ 75ه-8١‏ أيار/ مايو >9١‏ ام بعد أن هرب 
ملكها هنري الثاني 11 1161577 إلى قبرصء وبعد فتح عكا استولى الأشرف خليل 
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على صيداء وصورء وحيفاء وعتليت» وأمر بهدم تحصيناتها جميعاً. وهكذا 
سقطت آخر المعاقل الصليبية في الشرق العربي في أيدي المماليك» وانتهى 
وجود الفرنجة في فلسطين والشام بعد قرنين من الزمان (1310-555ه أي 
8 551١م"‏ . 

وبذلك عادت فلسطين كاملة إلى حظيرة الحكم الإسلامي الذي استمر حتى الاحتلال 


البريطاني لفلسطين. 


لعل الدارس لتاريخ 2 الحروب الصلبيية والجهود التي بيذلت لتحرير الأرض 


المباركة يخرج بالنقاط البارزة التالية: 


إن الراية التي رفعت لتحرير فلسطين هي الراية الإسلامية ولم تكن راية قومية أو 


علمانية أو إقليمية. 


إن الجهاد في سبيل الله هو الطريق الذي عادت عن طريقه فلسطين إلى الحكم الإسلامي. 


إن أبرز رموز الجهاد والقادة الذين حخررت الأرض المباركة على أيديهم (عماد الدين 
زنكيء تور الدين محمود ضلاح الدين الأيوبي» قطزء بيبرس» قلاوون وابنه...) تبنوا 
الاسلام فكراء ومتهجا »ووسيلة للتحشيد والتعبئة ضدٌ العدو الغاصب. وكانوا يشكل 
عام على التزام تام بالاسلام وأحكامه؛ وعلى سلامة العقيدة» وحسن الصلة بالله. 

إن القادة» والأمراء. والجنودء والمتطوعة, والعلماء الذين شاركوا في الجهاد والتحرير 
كانوا من جنسيات ومناطق ؛* شتى (عربء أكراد: ترك... الخ) وكان قاسمهم المشترك 
أيرا وااحدا في الاشلأم وإبماتهه يعقثم القدس ف الآرضن الباركة, 


إن أمر استعادة كامل فلسطين قد اقتضى حوالي ٠٠ ٠‏ سنة من الجهاد دون أن يتنازل 


المسلمون عن حقهم فيهاء فكانت معركة تداولتها الأجيال حتى قطفت الثمرة النهائية 
للأتخصان: 

وبالتالي فإن المحتل الغاصب لم يكن عدواً سهلاً, ولا ينبغي أن نتوقع من أي عدو أن 
يكون سهلاً (كاليهودية الصهاينة في عصرنا) كما لا ينبغي أن نفقد الأمل مهما طال 
الزمن» ومهما كان العدى شرساً عنيداً. ْ 

إن هناك ارتبااً جوهرياً بين انتصارات المسلمين, وبين مدى التزامهم بدين الله 
وشرعة تحكيمه في حياتهم “كما أن هفاك اركياظا حوهريا بيع هداك السامين وي 
تنازعهم وتشتتهم ويعدهم عن منهج الإسلام. 

إن الفكرة الإسلامية هي الوسيلة المثلى لتحشيد وتعبئة الطاقات لتحرير أي 
أرض اسلامية. 
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؛ القرآن الكريم» سورة النساء: .١ 5١‏ 

القرآن الكريم. سورة محمد: /. 

' القرآن الكريم, سورة الأنفال: 55-54 . 

" القرآن الكريم. سورة الأنفال: .٠١‏ 

“* القرآن الكريم. سورة النور: 5 5. 

' القرآن الكريم. سورة النور: 37. 

'' انظر: فايد حماد عاشورء جهاد المسلمين في الحروب الصليبية: العصر الفاطمي والسلجوقي والزنكي, 
ط 5 (بيروت: مؤسسة الرسالة: .)١594/4‏ ص ١0-؛‏ 50. 

' ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج /. ص 77 .١‏ 

"' فايد عاشورء مرجع سايق: ص 1/8. 

”' انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج .ص 5٠١‏ ١-١؟5.‏ 

“'المرجع نفسه ج .ص 7؟5. 

*' أرنست باركرء الحروب الصليبية: ترجمة السيد الباز العريني» ط ؟ (بيروت: دار النهضة العربية» دون 
تاريخ).ص ”5-77 ”؛ وفايد عاشورء مرجع سابق, ص 28؛ وسعيد عبد الفتاح عاشورء الحركة الصليبية: 
صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلامي في العصورالوسطىءط ؛ (القاهرة:مكتبةالأنجلومصرية: 1/47 »)١‏ 
0 


“' سعيد عاشورء الحركة الصليبية, ج ١ص ١8‏ ١-1١١؛‏ وأرنست باركرء. مرجع سايبق, ص ه757-5. 

"' انظر: ابن الأثير الكامل في التاريخ: ج /.ص ١8١؛‏ وأرنست باركرء مرجع سايق. ص 54 ١-5؟.‏ 

” ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج /. ص ١/17‏ . 

'' فايد عاشورء مرجع سابق, ص .١١7-١ ١8‏ 

'' ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ: ج :ص 85 ١؛‏ وفايد عاشورء مرجع سابق. ص .١١17-١١5‏ 

'" أرنست باركرء مرجع سابق. ص 77-/71؛ وفايد عاشورء مرجع سايق: ص .١١5‏ 

'" سعيد عاشورء الحركة الصليبية, ج ١.ص "372٠-5575‏ والموسوعة الفلسطينية؛ ج ",ص ؟ 5 ؛ . 

"' سعيد عاشورء الحركة الصليبية, ج .١‏ ص 45335-571717١١ -50١‏ وابن الأثير الكامل في التاريخ, 
ج 4.ص ؛ ١٠؛‏ وفايد عاشورء مرجع سايق, ص .١ 55-١1١1‏ 

*' ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج /: ص ”5 . 

:' القرآن الكريم, سورة الأنفال: 55 . 

'" ابن الأثير الكامل في التاريخ: ج /: ص /5 55-5 ”. 
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د 0/0 
١6‏ مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 3105 


الطريق إلى القدس 


"" المرجع نفسه., ج /.ص ؟7؟5. 

“" المرجع نفسه. ج /. ص /؟5751-55. 

“" المرجع نفسه. ج 4.. ص 92/ا”. 

'” مثلاً: مقتل سيرجال صاحب أنطاكية مع ثلاثة آلاف فارس وتسعة آلاف من المشاة في معركة مع إيلغازي 
صاحب حلب سنة ”١5ه‏ (ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ: ج 4/. ص 5145): وأسر جوسلين صاحب الرها 
ومعه ابن خالته كليام وجماعة من الفرسان المشهورين سنة 5 ١5ه‏ (ابن الأثير» الكامل في التاريخ»: ج 28 

'" المرجع نفسه., ج /.ص ؟7؟5. 

'” المرجع نفسه, ج 8.ص 5553. 

الموسوعة الفلسطينية, ج ”'. ص 55 ع . 

؛" ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج /. ص ”,و7157 و0 77. 

*" انظر: المرجع نفسه:, ج 4 ص7 51/7١‏ و/7575-151. 

'” شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي, الروضتين في أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية, تحقيق محمد حلمي محمد أحمد؛ ج :١‏ ق ١‏ (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء »)١557‏ 
ص 5"؛ وابن الأثير؛ الكامل في التاريخ: ج /. ص ,7١5‏ و7717 . 

"" ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج /. ص .717١‏ 

*” المرجع نفسه, ج .ص 718-1553, وج 9:.ص © ؛ وأبو شامة: مرجع سابق: ج ١ءق‏ ١اءص‏ /لاءوة8/-665. 

*” ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج /. ص 7717 . 

'؛ المرجع نفسه:, ج 4. ص 5-8 ؛ وأبو شامة: مرجع سابقء ج ١ءق‏ ١.ص‏ 15 571-9. 

'* أبو شامة: مرجع سابقء ج ١,ءق .١٠١5-١ ١7ص. .١‏ 

'* ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج ؟. ص ” .١‏ 

3 ابن كثيرء البداية والنهاية, ج ؟١.ص 57١‏ ؛ وانظر أيضاً: أبوشامة, مرجع سايق ج ١ءق‏ ١ص 1١-١ ١1‏ 
وفايد عاشورء مرجع سابيق.ص 5١ 5-١ ١/1‏ . 

؛؛ عماد الدين خليلء نور الدين محمود: الرجل.. والتجربة (دمشق-بيروت: دار القلم, ١-55 ص.)١9/ ٠‏ 5. 
يعتبر هذا الكتاب من أفضل ما كتب عن نور الدين محمودء. حيث أعطى المؤلف من خلاله صورة متكاملة عن 
شخصيته وسياساته الإدارية والاجتماعية والقضائية والاقتصادية والثقافية. 

*؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 1ص 5؟١.‏ 

5 عماد الدين خليل: مرجع سابق: ص 57 . 

"* المرجع نفسه. ص ٠‏ 0-5 . 

** أبو شامة. مرجع سابق: ج ١ءق‏ ”.ص 587. (صدر القسم الثاني من الجزء الأول من كتاب أبي شامة 


'' ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 9. ص 55 ١؛‏ وانظر: أبو شامة. مرجع سابقء ج ١‏ ق ١ص‏ 5015؛ 


”* ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج 1ص 55 .١‏ 


2 
039 مرك الزيتونة للدراسات والاستشارات ١‏ 


المسلمون في مواجهة الصليببين والتتار 


'* عماد الدين خليل: مرجع سابق: ص ”"؛ . 

"* المرجع نفسه. ص ١”‏ و7”5. 

* المرجع نفسه. ص 51-؟57. 

** انظر: المرجع نفسه. ص ./15-١5‏ 

'” أبو شامة. مرجع سابقء ج ١ءق‏ ”.ص 55 0. 

"* انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج ؟١.‏ ص 71"”؛ وعماد الدين خليل: مرجع سابق: ص .١ ١‏ 


** أبو شامة» مرجع سايقء ج ١.ق‏ ”. ص 52؛ وابن الأثير الكامل ف التاريخ: ج 5: ص 5 ؟١؛‏ وعماد الدين 
خليلء مرجع سابق. ص 1/. 

** عماد الدين خليل: مرجع سابق: ص .١٠١17-9517‏ 

'' المرجع نفسه. ص 7/. 

'' المرجع نفسه. ص 17/. 

'" المرجع نفسه. ص 55-155. 

"' ابن كثيرء البداية والنهاية, ج ؟ ١.ص .5/١‏ 

.١  ؛ عماد الدين خليل: مرجع سابق: ص‎ ٠“ 

*' حول اهتمامه بالعلم والعلماء انظر : المرجع نفسه, ص 79 .١ 55-١‏ 

'' المرجع نفسه, ص ١؟٠-55,و١1١١18-1١1.‏ 

"' انظر: المرجع نفسه. ص 57-1517 .١‏ 

“" انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج 1 ص 57/-17/. 

عماد الدين خليل؛ مرجع سابق, ص ؟١55-5.‏ 

'" ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 9:. ص 5 51-5 ؛ وأبو شامة؛ مرجع سابقء ج ١ءق‏ ١.ص777.‏ 

'" ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 9. ص 5 /-85؛ وأبو شامة. مرجع سابقء ج ١ءق‏ ".ص 1575-/77. 

”" ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 9. ص 5 57-5؛ وأبو شامة؛ مرجع سابقء ج ١ءق‏ ”.ص 7717-5717 . 

"" ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 9. ص ١1-5153‏ ٠؛‏ وأبو شامة. مرجع سايقء ج ١.ق‏ ”.ص ١75-15‏ 5 ؛ 
وحول ضمٌّ نور الدين لمصر انظر: فايد عاشورء مرجع سابق, ص 45-5779 ”. 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج 9. ص ١١١؛‏ وأبو شامة. مرجع سابقء ج ١ءق‏ ”.ص 500-55917. 

*" ابن الأثير الكامل في التاريخ: ج ؟. ص .١١١-١ ١5‏ 

'" المرجع نفسه. ج 9. ص >1١‏ ١؛‏ وأبو شامة. مرجع سابقء ج ١.ءق‏ ”.ص .005-50١‏ 

"" انظر بالتفصيل حول صراع نور الدين مع الصليبيين: فايد عاشورء مرجع سابق؛ ص ١‏ 7”71-5. 

“" ابن الأثير» الكامل في التاريخ: ج 9. ص 7/-87/. 

'" المرجع نفسه, ج 9. ص ؟17. 

'” أبو شامة. مرجع سابقء ج ١.ءق‏ ”.ص 17 787-17. 

* انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»: ج 1 ص 7/-1/1. 


” المرجع نفسه. ج 5. ص 5 ” ١؛‏ وأبو شامة: مرجع سابقء ج ١.ءق‏ ”.ص /الاه-085. 
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١‏ مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 3175 


الطريق إلى القدس 


"* حول صفات صلاح الدين وأخلاقه: انظر: بهاء الدين بن شدادء النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية 
ص و/اضا لع ١؟؛‏ وفايد عاشورء. مرجع سابقء ج ". ص ”7 .55-١‏ 
** المرجع نفسه., ج ” .١‏ ص 587-7/5؛ وابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 1. ص .١71/‏ 


” ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج 9. ص 71-١55‏ ١؛‏ وانظر: سعيد عاشورء الحركة الصليبية: ج ؟, 
ص 817ه-583. 


"” ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج 1 ص 717 .١‏ 

”” المرجع نفسه. ج 5. ص 57 .١‏ 

'* المرجع نفسه. ج 9. ص .١ 591-١55‏ 

'' المرجع نفسه؛ ج ؟,. ص .177-1١71‏ 

“ المرجع نفسه. ج ؟. ص .١77‏ 

”* المرجع نفسه؛ ج ؟. ص .١77‏ 

.١17١-1١5735 المرجع نفسه؛ ج ؟,. ص‎ ٠” 

المرجع نفسه. ج 9.. ص ١72١‏ . 

*' انظر حول جهاد صلاح الدين للصليبيين في تلك الفترة : فايد عاشورء مرجع سايق؛ ج ؟. ص 7-151 .١١‏ 

'“ ابن الأثير الكامل في التاريخ» ج 9. ص .١ 7١-١55‏ 

. 5557 وسعيد عاشورء الحركة الصليبية؛ ج ؟. ص‎ ؛١‎ 17-١ 4١ المرجع نفسه. ص‎ ٠" 

“' ابن الأثير الكامل في التاريخ» ج 5. ص ”5 .١ 55-١‏ 

** المرجع نفسه؛ ج 5. ص 57 .١‏ 

'''المرجع نفسه. ج 9.ص .١ 51-١545‏ 

''المرجع نفسه., ج 9.ص .15١‏ 

'' المرجع نفسه؛ ج 9ص .١77-1١5715‏ 

'' المرجع نفسه, ج 9. ص 75 .١‏ 

' انظر: بسام العسليء صلاح الدين الأيوبي (بيروت: دار النفائس» 1/51 .)١‏ ص ١١5-935‏ . 

'' المرجع نفسه. ص .١٠١5-١ ١/‏ 

'' المرجع نفسه, ص .١١5-١١17‏ 

"' انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية, ج ؟ ١.ص "521-177٠‏ ؛ وابن الأثير؛ الكامل في التاريخ: ج 9؟. ص 7/8 .١‏ 

* ' انظر :ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج ؟ ١ص‏ ١”"؛‏ وابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 1 ص 7/8 .١‏ 

*' ' ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, ج 4. ص ١١8‏ ؛ وحول معركة حطين, انظر: العماد الأصفهاني, الفتح القسي 
في الفتح القدسي. ص 12-11/؛ وسعيد عاشورء الحركة الصليبية؛ ج ؟. ص 17/8-51757؛ وابن شدادء 
مرجع سابق, ص .15-7١‏ 

؛١‎ 5-١ 1١5 وابن الأثير الكامل في التاريخ.ج 5.ص‎ ؛١‎ ١ انظر: العماد الأصفهاني, مرجع سايق ص 18 -؛‎ ١ 
. 1517-5117 وسعيد عاشورء الحركة الصليبية, ج ؟, ص‎ 
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019 مرك الزيتونة للدراسات والاستشارات 1 


المسلمون فب مواجهة الصليببين والتتار 


"'' ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج 1. ص ١/7‏ . 

٠”‏ انظر: المرجع نفسه, ج 9. ص 87 ١؛‏ وابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج ؟١,‏ ص 775-1717 ؛ وسعيد عاشور, 
الحركة الصليبية, ج ؟, ص 5 5 ١-5‏ 15. 

*'' ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 1. ص .١/5‏ 

*" المرجع نفسه؛ ج 9 ص .١15-١5٠0‏ 

'""المرجع نفسه؛ ج 19ص .١57‏ 

"' المرجع نفسه؛ ج ؟, ص 557١1-١٠؟.‏ 

“" المرجع نفسه؛ ج 4. ص 51 .١‏ 

*"المرجع نفسه؛ ج 9 ص ١1‏ ”. 

:'"المرجع نفسه؛ ج 14 ص .”١7‏ 

'"' انظر: المرجع نفسه؛ ج ,ص 5 5١5-5١‏ 

''' ابن كثيرء البداية والنهاية, ج ؟" ١‏ ص 7550 . 

"'' العماد الأصفهاني, مرجع سابق,. ص 5١٠؛‏ وابن كثيرء البداية والنهاية, ج ؟١١,‏ ص ١55؛‏ وانظر 
بالتفصيل حول الحملة الصليبية الثالثة: سعيد عاشورء الحركة الصليبية, ج ”؟. ص 47١5-5595‏ 
وأرنست باركرء مرجع سابق. ص 7/-57؛ وفايد عاشورء مرجع سايقء ج ؟. ص /1/ا 55-١‏ 7. 

*"' العماد الأصفهاني, مرجع سابق, ص ”7 .١‏ 

*"' المرجع نفسه. ص 5 .105-5٠‏ 

“"' ابن كثيرء البداية والنهاية, ج ” ١‏ ص ”. 

""' انظر: أرنست باركرء مرجع سابق:. ص 11/91-١511؛‏ وفايد عاشورء مرجع سابقء ج ”.ص 751/91 591. 

”"' انظر:سعيد عاشورءالحركة الصليبية, ج ".ص ١٠1-17//ا؛‏ وأرنست باركرء مرجع سابيق.ص 4١١١-١ ١١‏ 
والموسوعة الفلسطينية,ج ١.ص‏ 55 ”.وج ”.ص 5 01. 


*"'انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية, ج ١1‏ ص 75-١717‏ ١؛‏ وسعيد عاشورء الحركة الصليبية, ج "2 
ص 5-151١‏ ١/؛‏ والموسوعة الفلسطينية, ج :: ص .1١/‏ 

''' انظر: السيد الباز العريني: الشرق الأدنى ف العصور الوسطى )١(‏ الأيوبيون (دون مكان: دار النهضة 
العربية» دون تاريخ). ص 55١-717١؛‏ وفايد عاشورء مرجع سابيقء ج ”. ص 575؛ والموسوعة 
الفلسطينية, ج ؛. ص 1-71/8١1؛‏ ومجير الدين الحنبلي: مرجع سابقء ج ١.ص‏ 507-/5:1. 

'"' ابن كثيرء البداية والنهاية, ج ” ١‏ ص ١754‏ . 

""' انظر: سعيد عاشورء الحركة الصليبية: ج ؟. ص ١/-١87/؛‏ والموسوعة الفلسطينية, ج ١.ص 255١‏ 
وج ”.ص "5 : . ذكر الحنبلي أن القدس استمرت بأيدي المسلمين حتى 15١‏ هء انظر : مجير الدين الحنبلي: 
مرجع سابق, ج ”.ص 1-9. ْ 

""' الموسوعة الفلسطينية, ج ١.ص .55١‏ 

“''انظر: المرجع نفسه:. ج ١‏ ص ,55٠‏ وج "ء ص 57 4؛ وسعيد عاشورء الحركة الصليبية, ج ", 
ص 851-575 ؛ وفايد عاشورء مرجع سايقء ج ؟. ص 5 35005-1704. 

*'' انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية, ج 7 ,١‏ ص 5714١-55١؛‏ والموسوعة الفلسطينية, ج .١‏ ص 2,55١‏ 


وج ”,ص 5 ,7١‏ و57 5173.5 ؛ والسيد العريني, الأيوييون» ص 4١‏ ١-5؛‏ ١؛‏ وسعيد عاشورء الحركة 
الصليبية؛ ج ؟. ص 57/-/871. 
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الطريق إلى القدس 


'"'الموسوعة الفلسطينية, ج ١.ص ٠١‏ "؛ وسعيد عاشورء الحركة الصليبية, ج ؟. ص .4515-/5١‏ 

""' سعيد عاشورء الحركة الصليبية, ج ؟. ص ٠‏ 5-65 85/. 

*"' انظر: السيد الباز العريني, المماليك (بيروت: دار النهضة العربية» دون تاريخ). ص ٠‏ 55-5 . 

*"'رشيد الدين فضل الله الهمذاني. جامع التواريخ, المجلد الثاني, ج ,»١‏ نقله للعربية محمد صادق نشأت 
ومحمد موسى الهنداوي وفؤاد عبد المعطي الصياد (الجمهورية العربية المتحدة: وزارة الثقافة - دار إحياء 
الكتب العربية» دون تاريخ). ص .7١١‏ 

'“'حولا ستيلاء المغول على بغدادء انظر : المرجع نفسه. المجلد الثاني ج .١‏ ص ١5515-5/1؛‏ و سعيد عاشورء 
الحركة الصليبية؛ ج ".ص 4/7-/1/1. 

'*' حول اجتياح المغول للشام؛ انظر: رشيد الدين فضل الله الهمذاني. مرجع سايقء المجلد الثاني؛ ج 2١‏ 
ص 3١1-17١5‏ ؛ وسعيد عاشورء الحركة الصليبية. ج ؟. ص 5//-8/1. 

'*' انظر: سعيد عاشورء الحركة الصليبية, ج ؟. ص /7/-81/5, و 4/1. 

"*' ابن كثيرء البداية والنهاية, ج ” ١‏ ص 7”745. 

**' سعيد عاشورء الحركة الصليبية: ج ".ص 2434/؛ ومحمود شيت خطاب. مرجع سابق. ص 7371-1117 

**' سعيد عاشورء الحركة الصليبية,. ج ؟. ص 155. 

'*' انظر: محمود شيت خطابء مرجع سايق. ص 55 7557-1. 

"؟' حول معركة عين جالوتء؛ انظر: رشيد الدين فضل الله الهمذاني. مرجع سابق, المجلد الثاني» ج 2١‏ 
ص ١١1-7١"7؛‏ وسعيد عاشورء الحركة الصليبية. ج ؟. ص 5535/-١0١1؛‏ وسعيد عبد الفتاح عاشورء, 
الأيوبيون والمماليك ف مصر والشام (القاهرة: دار النهضة العربية: .)١15 ٠‏ ص 15-١55‏ ١؛‏ وابن كثير, 

“*'الموسوعة الفلسطينية. ج ”. ص 58-4147 5. ولمزيد من التفصيل انظر: سعيد عاشورء الحركة 
الصليبية, ج ؟. ص ٠5‏ 35771-5؛ وسعيد عاشورء الأبوبيون والمماليك. ص .575-15١١‏ 
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التجر بة الإسلامية 
الحديثة والمعاصرة فى فلسطين 


فس ظل الدولة العثمانية: 

ظلف فلسظين كحت سيظرة ذولة المماليك إلى أن قافت الدولة الحثمافية بالسيطرة 
غليها 515 1-/611 اه دوكان لدولة الخلاقة العثمانية من القوة ما مكنها من السيطرة 
فلن معظم كتوق أورويا ابلغازياة يوقو بسالةاقياد وومافياة البوخاف» ) بالاضافة إل 
العراق وبلاد الشام والحجاز ومصر والسودان ومعظم المغرب العربي... . وكانت 
احدى أهم وأقوى دول العالم في العصر الحديث؛ غير أن عوامل الضعف أخذت تدب 
ف أوضالها مه القرن 1ل واكنك تند قدريهيا مستااحاك كبيرة مخ أاضبهاء وله 
تتمكن من مواكبة التطورات العلمية والحضارية في الغرب الآوروبي» وعانت من الديون 
والتعثر الاقتصادي, كما عانت من النفوذ الأوروبي في أرضهاء فضلاً عن حالة الجمود 
الفقهي والثقافي والفكري التي عاشتها بما لم يمكنها من متابعة قضايا العصرء وتقديم 
التحلول اللناسية وفق ؤي وامية مسخطة من الاسام وخراقه العظليم. 

ونهما يكن حك آفن.فإن الدولة الحنائية بنافظت على الهوية الإسلامية لأركن 
فلسطين, ورسختها لأربعة قرون متواصلة. كما أن أهل فلسطين كانوا يعون هذه 
الدولة دولتهم. ويحسون بالولاء لهاء وكانواء ومعهم غيرهم من المسلمين. يتمتعون 
بكافة الحقوق السياسية وغيزها التي يتمتع بها الأتراك, ويشاطرون الأتزاك جميع 
مخاصب الدولة العسكرية والمدنية...!. فمثلاً عي موسى كاظم الحسيني: والد الشهيد 
عين القادو الحسيقيء متضرفا لعسين نكم متتصرقا لتجو 4 اي كر متصرفا 
انبا 0 كم وول يالتكامء ال أن هنا سقغير ذا لحورزان 117 قا روفو تكسن 
الذي قاد الحركة الوطنية الفلسطينية 75-١97٠‏ ١م,‏ وهناك الشيخ أسعد الشقيري, 
ذالد أو لوكس بلنطلية التجرين الفلسطيية العم الشقيري» لاني كولم أكار يفصي 3 
دولة الخلافة يلي منصب ‏ شيخ الإسلام". كما تولى منصب مفتي الجيش العثماني 
الوايوي: 
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وعندما تكشفت للدولة العثمانية مخاطر المشروع الصهيوني في فلسطين قامت 
بمحاربة الهجرة اليهودية إليهاء ومنعت بيع الأآراضي لليهودء وقامت سنة 1//ام 
بفصل سقوق القدس من ولايةاسورية, واخضيعته بضورة مباضرة للباب العا منياب 
زيادة الاهتمام بفلسطين» وإفشال المخطط الصهيوني - الغربي للهجرة؛ والاستيطان 
اليهودي فيها . 

وكان للسلطان عبد الحميد موقفه المتسق تماماً مع الفكرة الإسلامية باعتبار أرض 
قلسظين جؤءا هن آركن الأسلاع والسلمين القسنة الى لتيهوو التقويظ بان هزه 
منها. وعندما عرض مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل 116121 :186000 على 
السلطان عبد الحميد (عن طريق صديقه نيولنسكي 1651 ) بيع فلسطين لليهود, 
أجابه السلطان بما يلي: 


إذاكان هرةوّل ضديقك يقدن ما آنث صديقى فاتصهه أن لا يسين أبدا في 

هذا الاين 9 اقدو ان ابيع ول كما واهدا بن ايلات لاثبا ليست ميل لسن 

تحمل شعيى على قله الاببواطورية اراق بساكويكواقن قزرا قينا 

بعد ابدجاليم ا وسوق ليوا بدمافكا قبل أن سكيع الأحد واقاصناب )امنا 

لقد حاربت كتيبتنا في سورية وفي فلسطينء وقتل رجالنا الواحد تلو الآخر في 

نلكنة 1 لأن هذا مكبو المويكن ,القبالدي واتقطلوا 1 سوق الو يناحة التقاال: 

الإمبراطورية التركية ليست لي وإنما للشعب التركيء لا أستطيع أبداً أن أعطي 

الغا أن حوكنديا لمحفظ الدوون فلابيي :اذا تست الأميز اوري قد 

يحمدل اليهوة علي فلسظين دوق مقابل» إفنا لخ قط الاضلى كفنا وان أقب 

بتشريحنا لأي غرض كان” 

وتعددت محاولاك هتذل وعروكبه السفية الخلفة ذوهنا فائدة. ومات 
سكه 58 لودداوة أن ميجفق أهدافة»وهكذا كل "السلطان عبن الحنيد. الثاق 
ام تادوسة أم] طفن يوج التشاريء الصهيوفية ظيلة سخزات حكة تظلقا ف ذلك 
من سياسته الإسلامية», ومن معرفته بحقيقة الأطماع الصهيونية» ويذكر عبد الحميد في 
متكراتة” وإااوييو العالم وسعوا تعن طريق الحائل اللامويت فصل رضن 
الموعودة"... وجاؤوا إلي بعد فترة, وطلبوا مني أرضاً لتوطين اليهود في فلسطين مقابل 
أموال طاكلةوبالطيع رقضت» وكا البساظلارن يعد فقسه اكين ساقي النويتكر أندإنا 
ما سمح لليهود بالتوطن في فلسطين فإننا ”نكون قد وقعنا قراراً بالموت على إخواننا في 
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الديق” ورقضيه الفلسظ يكب ينارو دك الخلفية الامدلاسية الأرضاطه يفلسظين فاكلة “ناذا 
نترك القدس؟... إنها أرضنا في كل وقت وفي كل زمان» وستبقى كذلك فهي من مدننا 
المقدسة, وتقع في أرض اسلامية, لا بِدٌ أن تظل القدس لنا *. 
0 الدولة العثمانية التي كانت في أواخر عهدهاء وقد اشتد فيها الفساد الإداري» 
خترقتها المنظمات الماسونية والعلمانية لم تستطع أن تحقق أهدافها بالكامل في منع 
ا اليهودية إلى فلسطينء وانتقال الأراضي إلى اليهودء فكانت هناك مداخلات 
السفراء الأجانب الذين تمسكوا بالامتيازات الأعندية :اماق احتجاجاتهم تنفيذ قيود 
الهجرة اليهودية. وكان هناك ما عرف ب حزب البخشيش” !! المستشري في الجهاز 
الإداري: والذي كان يتحايل على القانون مقابل الرشاويء. ويسهل هجرة اليهود 
واستيطانهم' '. وخلال الفترة 5١ 5-١//٠١‏ ١م‏ هاجر إلى فلسطين 55 ألف يهودي من 
أصل 77137,؟ مليون من اليهود تركوا مواطنهم إلى أماكن أخرى في العالم, أي ما نسبته 
,امن الجموع الكلى للمهاجرين "هما يدل على تجاح السلطات العثماتية إلى حدما 
#الرقرف أعام سركة البجرة البوودية, 
كن المهم الاشارة إلى أن الدولة العثمانية فقدت الكثير من مصداقيتها الاسلامية 
خصوصاً بعد انقلاب حزب الاتحاد والترقي على السلطان عبد الحميد 4 ام, وقد 
كان هذا الحزب الذي سيطر على تركيا فيما بعد معادياً للفكرة الاسالامة مقكيها 
سياسة التتريك؛ مُسيطراً عليه من قبل المحافل الماسونية التي يهيمن عليها اليهود, 
حتى إن الناس علقوا على الثورة التي أسقطت عبد الحميد بأنها ثورة يهودية أكثر منها 
تركية"'., بل إن أحد الثلاثة الذين أوفدتهم جمعية الاتحاد والترقي لإبلاغ السلطان 
عبد الحميد قرار خلعه عن العرش كان يهودياً يدعى ”قراصو"“». وكان السلطان قد 
طرده من مجلسه في قصر ” يلدن" حين حاول التأثير عليه لاسكان اليهود في فلسطين"' 
وقد ذكر السفير البريطاني في تركيا لوزير خارجيته في مذكرته التي رفعها إليه فيآب/ 
أغسطس ٠م‏ ”إن لجنة الاتحاد والترقي تبدى في تشكيلها الداخلي تحالفاً يهودياً 
تيكيا مزفونها. .. إن اليهود الذين يبدون الآن في موقف الملهم والمسيطر على الجهاز 
الداخلي للدولة يعملون على السيطرة الاقتصادية والصناعية على تركيا الفتاة...“ '. 
بل إن السلطان عبد الحميد ذكر في رسالة إلى الشيخ محمود أبو الشامات في 1١١‏ ام 
أن سبب خلع الاتحاد والترقي له من السلطة هو إصرارهم عليه أن يصادق على تأسيس 
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وطن قومي لليهود في الآرض المقدسة (فلسطين)؛ فرفض وذكر لهم أنهم لو دفعوا ملء 
الأرض ذهيا فلن برضي بذلك” '. 

وفضلاً عما سبقء فقد انتشرت المفاسد المنافية لأحكام الإسلام وآدابه كالملاهي 
والمراقص والحاناتء والتعامل بالرباء فأصبح عامة الناس يرون حزب الاتحاد والترقي 
بحيدا عن الانتلاي وكارها عن تعاليية: ويحدفت ردون فكل معادية لهذه الفاسه فى 
الاين سور ام 

ولذلك لم يكن غريباً أن تظهر حركات معادية لحكم الاتحاد والترقي في البلاد 
الغريزةوظالي: غلبا ف الذداية بالإضلاح شمن الدولة العذماتنة,رولقن عتدها لم لتم 
الاستقحانة لكلك امطالب ايت القررع العرينة العتري )"اش كي وأيدها العف من رجال 
افك لاا 

خلال اللحرب العالة الأول ققرت الدولة العقواضةما فيقى الوق ازع تمكنوا 
ق البلا العربية (اليمؤه التهجاة: العراقالشام): كو مان كمال اتاتورك الجسوورية 
القركة يذه 519 امد وتبهم الخلؤنة النقامة ببيعة 8101و ريدلك فض السلعية 
لأول مرة مظلة الخلافة الإسلامية, وتوزعت بلادهم على الدول الاستعمارية. 


الموامرة على فلسطين: 

احتل البريطانيون الجزء الجنوبي من فلسطين (حتى خط يافا - القدس) في كانون 
الأول/ ديسمبر 1١9١مء‏ واحتلوا باقي فلسطين في أيلول/ سبتمبر 7١511١م,»‏ ومنذ 
ذلك التاريخ وحتى 544١م‏ ظلت فلسطين واقعة تحت الاحتلال البريطاني» وقد دخل 
البريطانيون القدس في 1117/١/4‏ ١مء‏ وهناك أعلن القائد البريطاني إدموند اللنبي 
/إ162آى 4صناحصلظ في خطابه “اليوم انتهت الحروب الصليبية”*', وهو ما فعل مثله 
القائد الفرنسي هنري غورى 001112110 116111 الذي احتل سورية؛. ووقف على قير 
صلاح الدين الأيوبي» وهو يقول بلهجة المنتشي المنتصر... ”ها قد عدنايا صلاح الدين" 

وقد عاشت فلسطين تحت الاحتلال البريطاني (511١-/15١م)‏ مؤامرة رهيبة 
تنفيذاً لوعد بلفور :1321101 حرصت فيها بريطانيا بكل ما تملك على تحويل فلسطين إلى 
وطن قومي لليهودء فحرمت أهل فلسطين من حقوقهم السياسية. وضيقت عليهم سبل 
العيش والرزق» وشجعت الفسادء وعملت على تحقيق الانقسامات العائلية والطائفية, 
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وإشغال أهل فلسطين ببعضهم؛ ومن جهة أخرى شجعت الهجرة اليهودية إلى فلسطين, 
والاستيطان اليهودي» وشراء الأراضيء وساعدت على تسليح اليهودء وبناء المستعمرات: 
وسمحت ببناء المؤسسات اليهودية شبه الرسمية تهيكة لبناء دولتهم وإعلانها. 

وقد قاوم أهل فلسطين هذه المؤامرة خلال هذه المرحلة بكل عزم وإصرارء وبذلوا 
عشرات الآلاف من الشهداء والجرحىء وقاموا بالثورة تلو الأخرى لتحطيم المشروع 
اليهودي الصهيونيء وإجلاء الاستعمار البريطانيء لكن المؤامرة كانت أكبر منهم 
بكثيرء اذ شاركت فيها بكل قوة جميع القوى الدولية متضامنة مع الحركة الصهيونية 
العالمية التي تمكنت بما تملكه من نفوذ وإمكانات عظيمة في بقاع العالم من تسيير الأمور 
لصالحها في سبيل تكوين الدولة اليهودية على أرض فلسطين. ولم يستطع العالم 
الغرنى أن الاسلامن آن يوقف اللؤامرة على فلسطيق؛ الأنه هي ايض كان واقها فحت 
نض القن 08 الأستسماري بكافة أشكاله ودوله. 

وهكذاء فَتَحْتَ الحراب البريطانية قامت حركة هجرة يهودية أدت إلى زيادة أعداد 
الحيو اق #سيظيو سن وال 2 الها وين 314 خم ا لحوال 12 الفا سن اي 
غير أنهم على الرغم من كل الجهود لم يستطيعوا أن يضعوا أيديهم على أكثر من /7.1/ 
من أرض فلسطين قبيل اندلا ع حرب فلسطين 51 4 5/-١‏ 4 ١م‏ ", والتي أدت إلى انتصار 
القوات اليهودية الصهيونية على الجيوش العربية. وسيطرتها على أكثر من /1/[ من 
أرض فلسطين: وإنشاء كيانهم الغاصب عليها'". 

ومنذ ظهور الخطر الصهيوني والعرب يتنادون إلى تحرير فلسطين تحت رايات 
الاشتراكية والقومية والشيوعية والعلمانية... بينما تتوالى على رؤوسهم الهزائم ....» 
حتى لجأوا إلى الحلول السلمية» وقنعوا بالحصول ولو على أجزاء قليلة من أرض 
فلسطين المباركة.... ولكن أنظمة الحكم لم تتبنَ, ولو لمرة. بشكل جاد الراية الاسلامية 
والحل الإسلامي للقضية. 

كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 

وعلى الرغم من وجود التيار الإسلامي على الساحة الفلسطينية والعربية» إلا أنه لم 
ينجح حتى الآن في الإمساك بدفة التوجيه السياسي والجهاديء ولا يكاد يعطى الفرصة 
لأي عمل جاد من شأنه دفع العمل باتجاه تحرير فلسطين. ولكن هذا لا ينفي أنه كان لهذا 
التيار دوره الرائدء وفق |مكاناته؛, في مواجهة الاحتلال البريطاني والمشروع الصهيوني منذ 
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ام وحتى الآن. وإذا كان لنا أن نتحدث باختصار عن تجربة التيار الإسلامي خلال 
هذه الفترة» فإننا تسهيلاً على القارئ الكريم يمكن أن نجعل حديثنا وفق المراحل التالية: 
أولاً: مرحلة الاحتلال البريطاني 51١1‏ ١-/554١م.‏ 
ثانياً: مرحلة المد القومي العربي 55/4 ١-/571١م.‏ 
ثالثاً: مرحلة الثورة الفلسطينية وتنامي المد الإسلامي 57137 ١-/5/1١م.‏ 


رادها جمويطلة الأدنقافنة الباركة والتسوية المسلميةة ار ادكو الى 


أولا: مرحلة الاحتلال البريطانص 958-1911 ام: 

يمكن تقسيم هذه المرحلة إلى ثلاث مراحل فرعية: 

.١‏ الفترة 17 9179-١91١‏ ام: 

وخلالها كان التحرك الإسلامي تحركا فردياً شعبياً, لم تظهر فيه حركات سلامية 
مظمة اذانت متهحية معدية: إل أن الكاقى السراسى والاجتماهى العلماء كان واضنها 
وقيياء كما أن الشاعن الشعرية الاستلامية كافك ها قزال عميقة يق تفوس الشعت 
الفلسطينىء ولا يوجد هناك ما ينافسهاء ولذلك فقد اكتسب التحرك الشعبى طبيعة 
اسلامية. وتميزت الانتفاضات التى وقعت في تلك المرحلة اما بطبيعتها الاسلامية 
الكاملة, واما بعمق التأثير الاسلامى فيها. 

فانتفاضة موسم النبى موسى في القدس 170/5/١١-5‏ ١م‏ حدثت أثناء احتفالات 
المسلمين بهذا الموسم الدينيء عندما لوَّث أحد اليهود أحد الأعلام الإسلامية لموكب 
الخليل؛ وكان للحاج أمين الحسيني دور كبير في تأجيج الانتفاضة. 

وانتفاضة يافا في 97١1/0/١ 5-١‏ ١م‏ كان من أسبابها السلوك الاستفزازي لليهود 
ضد دين وأخلاق وآداب المسلمين. 

أما انتفاضة البراق 5١-١9753/8/5١م‏ فقد كانت انتفاضة اسلامية شملت 
معظم متاق فلسظين ذفاغا عق الحق الاسلامى فق جاقط البراق (انحائط الغربى المسجد 
الأقصى)» والذي طالب اليهود بامتلاكه باعتباره حائط المبكى الذي يقدسونه؛ ويصلون 
عنده. وكان للحاج أمين الحسينيء مفتي فلسطين ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى 
دوره البارز في تنظيم هذه الثورة من خلف الستار وبشكل غير معلن. 


2 
عه مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ١‏ 


التجربة الإسلامية الحديثة والمعاصرة في فلسطين 


وقد ظهر خلال هذه الفترة مؤسسات اسلامية كان أبرزها المجلس الاسلامي 
الشرعي الأعلى 577 ١م‏ برئاسة الحاج أمين الذي أخذ نجمه السياسي والإسلامي في 
البروز. كما ظهرت هيئات شعبية أبرزها جمعية الشبان المسلمين التي كان لها دورها في 
الحفاظ على مبادئ الاسلامء والتوعية العامة والمطالبة بحقوق أبناء فلسطين"'". 

". الفترة 9579 919-1١‏ ام: 


وخلالها ظهر التحرك الإسلامي الجهادي المنظم الذي كانت أبرز نماذجه حركة 
الشيخ المجاهد عز الدين القسامء والتى كان لها أكبر الأثر في الثورة الكبرى التى عمت 
فلسطين 179-1١57‏ ام كناسيدت دؤول انما أمين اهيدا قباد #الحركة الرطدة 
الفلسطينية بشكل علني ومباشرء حيث فقد مناصبه الرسميةء وهرب من فلسطين 
سنة 172177 ١مء‏ وتولى توجيه دفة الثورة الكبرى من لبنان. 

جماعة القسام ”الجهادية": 

الشيخ عز الدين عبد القادر مصطفى القسامء من مواليد بلدة جبلة قضاء اللاذقية في 
سورية 1//7١مء‏ درس في الأزهرء وعاد ليكون أحد دعاة الاسلام النشيطين في بلدته في 
سورية:ء كان من قادة الثورة السورية ضدٌ الفرنسيين خلال الفترة / 511٠-١ 1١‏ ام, 
وقد هرب إلى فلسطين بعد توقفهاء واستقر في حيفا. 

عرف الشيخ القسام بتقواه وورعه؛ وذكائه. وسعة علمه, وكان سلفي العقيدة, 
محارباً للانحرافات والبدع» قدوة في سلوكه وما يدعو إليه .وكان القسام شجاعاً جريئاً. 
ومن أكثر العلماء توقاً للجهادء قال يوماً وهو على المذبر يخطب ”رأيت شباناً يحملون 
الكانس كن التوارع 4لا موعوون لحمل الينادقورأيى كيان يحملون القريعاة 
لمسح أحذية الأجانب, هؤلاء مدعوون لحمل المسدسات لقتل هؤلاء الأجانب . 

ولق كان القمام وتقاغلا من لواقم 3| طخس امخراصة بوكس مدير العمل 
هموم الحاس» وتشاركهمٍ أفراحهم وأتراحهم, ولأنه كان حسن السيرة والعشرة, 
ومحدكا لبقا ووخطيبا بازهاء قوي الحجة وونتراشها رغيدا عن القروى قش كان إذللة 
أثره في أن يكون ذا شعبية كبيرة. 

وقد جعلته هذه الصفات, فضلاً عن رصيد تجربته الجهادية؛ مؤهلاً لأن يكون 
مؤسسا لتتظيم جهادي قري لة دوره امهم ق تاريخ فلنيظين الحديث العاصر»”. 
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تموديطا جياءة القسام لام عندما ابتدأ الشيخ عز الدين القسام في إنشاء 
تنظيم جهادي سري» يستمد فهمه ومنهجه من الإسلامء ويعدٌ الجهاد طريقاً وحيداً 
لإنقان فلسطين“". وقد اعتبر اميل الغوري هذا التنظيم "أخطر منظمة سرية:» وأعظم 
حركة فدائية عرفها تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية» بل تاريخ الجهاد العربي 
الحديث”*". وقد أطلق على هذا التنظيم اسم "المنظمة الجهادية""'. ولكن غلب عليه بعد 
استشهاد القسام اسم جماعة القسام أو القساميون"". وكان شعار التنظيم " هذا جهاد.. 
نصر أو استشهاد”"". 

وكانت جماعة القسام لا تقبل أي عضو إلا بعد انتقاء وتمحيصء ولا يدخل في 
عضويتها إلا من كان ”مؤمناً مستعداً أن يموت في سبيل بلاده ومن أهل الدين والعقيدة 
الصحيحة*", وقد استفاد القسام من وظيفته كامام وخطيب لمسجد الاستقلال في حيفا 
منذ 975١م‏ وكمأذون شرعيى منذ 172١‏ ١م‏ في الاتصال بالناسء وانتقاء العناصر 
القاندية الجماغتم كنا السكقان من ركاسقة اقرع جبعية الشباق السلمين ف نعرفا #خطاء 
مقبول لحركته ونشاطه وزياراته للقرىء وإنشاء فروع لهذه الجمعية في اللواء الشمالي» 
زالقى أصيحك عظاء مناسيا لاخواتة الجاهدية الحليين"": وتشعلت القيادة الأول 
للفنطيم القساصس شن 5م وبمك بالاضافة إلى رفسها القساء غلا مق العيد 
قاسم ومحمود زعرورة ومحمد الصالح الحمد وخليل محمد عيسى. وكان مركزها 
حيفاء وكانت القيادة جماعية ومسؤولة عن اتخاذ كافة القرارات المهمة'", وبلغ عدد 
أفراد الجماعة سنة 972١م‏ حوالي ٠٠١‏ منتظم أكثرهم يشرف على حلقات توجيهية 
من الأنصارء الذين يصل عددهم إلى ٠‏ 

وقد أنشأ تنظيم القسام خمس وحدات متخصصة تضمنت وحدة لشراء السلاح» 
ووحدة للتدريب» ووحدة للتجسس على اليهود والانجليزء وكان أفرادها بشكل عام 
ممق يشتفل فق دأوقر الأحكرئة وخضوضا الشوطة: وزابفة للبعاية للثورة وخامسة 
للاتصالات السياسية"". أما ماليتها فقد اعتمدت على اشتراكات الأعضاءء وتبرعات 
الموثوقين*", وكان من منهج التنظيم أن يتدرب جميع أفراده على حمل السلاح بحيث 
يكونون مستعدين لخوض معارك الجهاد عند إعلانهاء وكان على كل عضو أن يدبر أمر 
تجهيز نفسه بالسلاح"". ولم يكن حال أغلب الأعضاء ميسورة: إذ كانوا يكدون من أجل 
لقمة العيش: ومع ذلك “فقد منعوا أنفسهم الخبز من أجل ابتياع السلاح” ومن أجل أن 
يعتمدوا على أنفسهم في العمل والاعدان'" 
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ويبدو أن انتقال جماعة القسام إلى مرحلة التسليح والتدريب كان في أواخر 
ام"", وجاءت ثورة البراق في آب/ أغسطس 455 ١م‏ لتعزز الاتجاه العسكري 
لدى الجماعة» فأخذ القسام يسهم في عملية التدريب بنفسه, والتي شملت رحلات ليلية 
وشركاف الستظلاغية وشارين على اسنابة الودف" ميضنيها أرادت الجناعة أن تان عن 
نفسها في تشرين الثاني/ نوفمير 175 ١م‏ كانت تملك حسبما ذكر صبحي ياسين؛ وهو 
أخواأعضافياء آلف قطعة لاع وقاعوة ليع قن مخطةة اللانقي": 

وعلى الرغم من أن جماعة القسام لم تعلن عن نفسها إلا في وقت متأخرء إلا أنها 
كانت يعدن هخ الحمايات السكرية, خصيوضا ف الققرة + وام وقد يدت 
وكآنها عمليات فردية. يبدو أن هذه العمليات كانت من باب كسر حاجز الخوف لدى 
أفراد الجماعة» وحِسٌ النبض وردود الفعل لدى العرب والإنجليز واليهودء وربما كانت 
تعبيراً عن الحماس والتفاعل مع القضايا الوطنية. ومحاولة تصعيدها بما يتناسب 
وخطة الإعداد والتعبكة. 


وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 175 ١‏ أعلنت جماعة القسام ' الجهادية” الجهاد» وقد 
توافق ذلك مع الازدياد الهائل في الهجرة والاستيطان: وتهريب السلاح لليهود» واشتد 
المراقبة على القسام وإخوانه. وتلخصت خطة القسام في الخروج إلى القرى» وحض 
الناس على شراء السلاحء والاستعداد للثورة. وحشد العناصر المؤيدة للجماعة"؛ 
وقد اختفى القسام وعدد من اخوانه في أواخر تشرين الآول/ أكتوبر بعد أن باع بيته 
الوحيد في حيفاء وباع أصحابه حلي زوجاتهم وبعض أثاث بيوتهم ليوفروا الرصاص 
والبنادق'” . 


وبعد فجر يوم ١7/١١/9725١م‏ طوقت قوات كبيرة من الشرطة تقدر ب ٠ ٠‏ ؟ رجل» 
معظمهم من الإنجلينء ؛ القسام وعشرة من إخوانه في أحراش (ب يعبد) عند قرية الشيخ 
زيد:وقديدآت الشركة 3 النخاسسة والتصقف شسبانما :واسشيرت أريغ ساعات وتميف 
الساعة"*. وعندما لاحظ الشيخ القسام أن الانجليز وضعوا الشرطة العربية في المقدمة 
أوصى رجاله “لا تقتلوا أبناءنا"”*. وصاح برجاله على مسمع من الشرطة العربية 
“اياكم ومقابلة رصاص الجنود [الشرطة] العرب بمثله فانهم مساكين ولا يدرون ماذا 
تصتع ولا ما يصنعون » ولكن عليكم بالإنكليزن “.. وحسب المصادر العربية فقد خسر 
الانجليز 5 ١‏ رج لكن التقارير البريطانية أشارت إلى مقتل شرطي واحد يدعى 
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موت 110116 وجرح العريف ريدر 1163061 في يده' “ . أما جماعة القسام فقد استشهد في 
هذه المعركة الشيخ عز الدين القسام ويوسف الزيباوي ومحمد حنفي المصريء وقبض 
على نمر السعدي وأسعد المفلح اللذين أصيبا بجراح» كما قبض على عربي بدوي 
ومحمد يوسف وأحمد جابر وحسن الباير"” . 

وقد أحدث مقتل القسام ورفاقه هزة كبرى في فلسطين, وخرج في جنازتهم حوالي 
© الفا ماكو إل نحيقا من مكف اتهاء فلسيمطية , وق يلغ الحماس فق النهنا ذه عداة: 
وترددت صيحات الانتقام» فهاجم المشاركون دائرة الشرطة بالحجارة والطوب» 
وكسروا زجاج نوافذهاء وحطموا باب الدائرة وثلاث سيارات للشرطة. وعندما حضرت 
قوة من الشرطة البريطانية المدججين بالسلاح ثارت الجموع: ودخلت معهم في صدام, 
ووقع قائدهم على الآأرضء وجرح اثنان» وانسحب البريطانيون بسرعة” . ولولا أن 
السلطة سحبت ‏ عساكرها” من وجه الجنازة لوقعت الثورة الكبرى في فلسطين قبل 
موعدها بخمسة أشهر على حدّ تعبير صبحي ياسين””' . 

وق الخوك مفعل الشبام كقييرا أسائميا فق .سان الحركة الوطتية الفاسظينية: قلق 
كرس بديل الجهاد بعد سنوات طويلة من الحركة السياسية غير المجدية» وألهبت حركته, 
و"كخيهيتة" الحناس. و”ضاريت بكلاً راكع اتجرآة والجهاد الخلدى نضة الإحيلي م 
”وقامت البلاد وقعدت واهتزت أيما اهتزاز» وزلزلت أيما زلزال» ومن ذلك الحين اشتدت 
كراهية العرب لحكومة الانتداب. وأخذت تظهر هذه الكراهية بأشكال عنيفة" '”*. وأطلق 
شعب فلسطين على القسام اسم " أبى الوطنية" ”*, وقد شعر الزعماء السياسيون العرب 
في فلسطين بحدة المأزق الذي وضعوا فيه, فقد أوضح المندوب السامي في رسالة له إلى 
وزير المستعمرات في 1725/١7/1‏ ١م‏ ما أحدثه مقتل القسام ورفاقه من أثر كبير. وقال 
المندوب :إن زعماء الأحزاب العربية الخمسة قد اجتمعوا به يوم 5 " تشرين الثاني/ نوفمير 
وأخبروه أنهم ما لم يتلقوا على مذكرتهم رداً يمكن اعتباره بشكل عام مرضياً لمطالبهم 
فإنهم ‏ سيفقدون كل تأثير على أتباعهم,. وستسود الآراء المتطرفة واللامسؤولة, 
وسيتدهور الوضع السياسي بسرعة"”* 

وهكذا فان القسام كان محقا عندما قال قبل ابقداء العركة: إنه وإكوائه عيارة عن 
عود ثقاب سيشعل الثورة في البلاد”” . 
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منظمة الجهاد المقدس 

ومن الجدير بالذكرء أن تنظيم جماعة القسام لم يكن هو التنظيم الثوري الوحيد في 
النصف الأول من الثلاثينيات, فقد تشكلت تنظيمات سرية أخرى للغرض نفسه:؛ وإن 
لم يظهر أثر واضح لنشاطها في تلك الفترة. ولكنها أسهمت في تكوين أرضية مناسبة 
للثورة الكبرى 177 ١م.‏ فقد تشكلت, حسبما يذكر أميل الغوري» "منظمة المقاومة 
والجهان” كه 61 يراسي عيب الجابي الصفتي)» وكان مركزها القدس:. وووصل 
أعضاؤهالى ٠‏ مهو هي في عل لاأقيها . وأضاف الغوري أن الحاج أمين الحسيني 
التقى في صيف 555 ١م‏ عبد القادر وزملاءه المسؤولين ودعاهم لتوحيد جهودهم 
مع جهوده السرية التى كان يعدهاء وأنه نتيجة ذلك تشكلت ” منظمة الجهاد المقدس” 
برعاية المفتى وتحت ا|شرافه** 

الثورة الفلسطينية الكبرى: 

اكتسبت الثورة الفلسطينية الكبرى (555 1794-١‏ ١م)‏ طبيعة إسلامية واضحة: 
خلال الصياغات الإسلامية ومفهوم الجهاد. 

ومن البيانات التى تعبر بيعمق عن التوجه الاسلامي للثورة: ذلك البيان الذي أصدرته 


إن اتجاهديق قمواعوا اتقشوم له وخرجوا فق طاعةه لم مكوجرا الا انقفام 
وجهه. والجهاد في سبيله والفوز بمثوبته, واكتساب مرضاته؛ لا يرضون بذلك 
بديلاً ولا يبغون عنها حولاً. صدقوا ما عاهدوا الله عليه, فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً. وهم يتسابقون إلى ميدان الجهاد والشهادة 
القضبارا النكق واقامة العدل ودهاها حن انتيب التدرينة وباقدهم القدمنة ققد 
فارقوا في سبيل ذلك أهلهم: وتركوا أموالهم: وعطلوا مصالحهم. 
ومن كان هذا حالهم: وكان كل مبتغاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 
من الله لا من سواه حاشا لله أن يفسدوا في الأرض ... 
تحن ماصون فق هذا السبيل أن هاء اله إلى آن يكتب النصو لهذه الآمة: 
أو يأتي الله بأمر من عنده # و1-: مررك _اللَّدُ 0 1 تصروأ أله يتصرف 


و 001 


يت قدا مك 4 » والله ولينا وهى نعم المولى ونعم النصير'” . 
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وأظهرت دراسة احصائية'” في بيانات وتقارير الثورة الكبرى شملت ؛ ه ١‏ وثيقة أنه 
كان للاسلام ورجاله ورموزه النصيب الأكبر من أسماء الفصائلء كما أن طريقة كتابة 
البيانات والتقارير العسكرية تميزت بطايعها الاسلامى العام فهى عادة تبدأ بالبسملة, 


وتحتها أحيانًآية +[ وَأعِدُوا لهم نَاأسْيَطْعَكُم من هُووَ)4 وأحياناً «( سين أئهوفم وت )4 
وإلى جانبها أحيانا ”الله أكبر“. وكان قادة الثورة يوقعون بياناتهم بألفاظ ”المتوكل على الله“ 
أو “خادم دينه ووطنه” أو “المعتصم بالله” أو "المعتز بالله". أما الأختام فكان ختم 
ديوان الثورة يتضمن أعلاه لفظة ”الله أكير“ وتحتها هلال بداخله آية # نَصر ين أله 
مريت )#. أما مناطق العمليات فقد تركزت في شمال فلسطين ولواء نابلس حيث كان 
الوجود القسامي كثيفا. 

أما جماعة القسام فقد كان لها شرف تفجير الثورة في عملية عنبتا - نور الشمس 
في © 4771/5/١‏ ١م‏ والتي قادها القائد الجديد للجماعة الشيخ فرحان السعدي. كما كان 
لها شرف تفجير المرحلة الثانية من الثورة عندما قامت في 171//5/57 ١م‏ باغتيال 
لويس أندروز 42071775 1130ل 1.6715 الحاكم البريطاني لمنطقة الجليل. 

وأسهم القساميون في تنظيم وقيادة الثورة» فشارك ثلاثة منهم (من أصل ستة) في 
عضوية القيادة العسكرية والتي اختارت في 57/1/17 ١م‏ فوزي القاوقجي قائداً عاماً 
للثورة الذي استمر في القيادة حتى نهاية المرحلة الأولى من الثورة في ؟ 577/١ ١/١‏ ام. 

أماق الرحلة الكانيةسن الأرية قل اكير غبة الرهيم العام سحن وكان مغرو فا 
بتقواه وتدينه. كقائد عام للثورة حتى استشهد رحمه الله في 1757/75/51 ام. 

وقد تولى قيادة الثورة في شمال فلسطين القائد القسامي أبو إبراهيم الكبير» وكان 
مونم لزادقه سن الجركة القيناض؟ ابو منود المغو رم وسايما و هيد الجيان: 
وعبد الله الأصبحء وتوفيق الابراهيم» وعبد الله الشاعر... وغيرهم). وفي منطقة لواء 
نابلس المقسمة لأريعة أقسام كان هناك قائدان قساميان بارزان هما: الشيخ 
عطية أحمد عوض والذي خلفه في منطقته الشيخ القسامي يوسف أبى درة» والشيخ 
محمد لصنالع الحمد آنن خالة) والذى كلقة ومسلته لضي الفسانى هه الثقاء بحن 
الحاج مصطفى. هذا بالإضافة إلى منطقة يقودها عبد الرحيم الحاج محمد, وأخرى يقودها 
عارف عيد الرازق. 

وتولى قيادة منطقة القدس المجاهد عبد القادر الحسينيء وقاد منطقة اللد الشيخ 
جد ستالاية, نا تطافة الكل انعا دسا فيس اللطاظ ثبعي التحليع االجولاتى.. 
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وكان للحاج أمين الحسيني دور رائد في تنظيم وتمويل وتوجيه الثورة بشكل غير 
معلن في مرحلتها الأولى ثم مباشرة في مرحلتها الثانية” . 

وقد هزت هذه الثورة الوجود البريطاني في فلسطين» والمقطاعف أن سيط هلي 
الريف الفلسطيني وعدد من المدن بخصنوضا قتصدوف /181 وكلات الاق العمليات 
العسكرية» وأقامت لنفسها مراكز قيادة ميدانية, ومحاكم تحكم بين الناس بكتاب الله 
وسنة رسوله... ..ولم تستطع بريطانيا القضاء على الثورة إلا بعد أن استعانت يسدس 
جيشها الإمبراطوري الذي كان يهيمن على عشرات من دول ومناطق العالم بما فيها 
القارة الهندية. ويعد أن استدعت أفضل قادتها العسكريين أمثال ديل 10111 وويفل 
1ا©7139 وهاينينغ 11310128 ومونتغمري '[110218010261 وباركر 831167 وغيرهم, 
ووعد أن أشادد الحكلال أرقن #اسطين تجؤءا جوع فحزي شوسة انتسعد م قييا كاقة 
الوسائل والتقفيات العشكرية النظررة والظيران والديابات: فقبلاً عن قهغها العقيك 
لكافة أنصار الثورة (كل الفلسطينيين) المدنيين؟* 


. الفترة الممتدة بين 919 ١94/6-1١م:‏ 

مرّ شعب فلسطين في هذه الفترة بجو عصيب تبع خروجهم وهم في حالة إنهاك نتيجة 
الثورة الكبرى» ودخول العالم في مرحلة الحرب العالمية الثانية» التي انتهت 555 ١م.‏ 
اضر حي ا حر الحو الجرو رو حيري لغيه رامد زرو ادراب 
الفلسطيتي ممثلاًفي الحاج أمين والهيثة العربية العليا. " 

ومن ناحية التيار الاسلامي فقد شهدت هذه الفترة ظهور حركة الاخوان المسلمين 
في فلسطين: والتي شاركت بما تملك من جهود ووسائل محدودة في مواجهة الخطر 
الصهيوني والاستعمار البريطاني. 

الإخوان المسلمون: 

إن الحديث عن جماعة الإخوان المسلمين لا يكتسب أهميته فقط من دورها الذي 
أذّته في فترة 58-١575‏ 9 ١م‏ في فلسطين, وإنما لأن تيار الاخوان المسلمين أصبح هو 
التيار الإسلامى الرئيس في أوساط الفلسطينيين داخل وخارج الأرض ال محتلة إلى وقتنا 
الحاضن:. 
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أسس الشيخ حسن البنا جماعة ”الاخوان المسلمين" في آذار/ مارس 577 ١م‏ في مدينة 
الاسماعيلية بمصر''. وقد هدفت هذه الجماعة إلى إحياء معاني الاسلام الصحيحة في 
التفرسن والالتؤاع رتعاليمه سين وسلوكاً زنقيع حا ةدويناء لقوق املع والاسوة 
المسلمة والمجتمع المسلم والدولة المسلمة, وتخليص البلاد الاسلامية من الاستعمار 
بكافة أشكاله: وإقامة الخلافة الاسلامية الواحدة على بلاد المسلمين: والتقدم لسيادة 
وأستاذية العالم". واعتبرت الجماعة نفسهاء وفق المفهوم الشامل للاسلام, ”دعوة 
سلفية... وطريقة سنية... وحقيقة صوفية... وهيكة سياسية... وجماعة رياضية... 
ورابطة علمية ثقافية... وشركة اقتصادية... وفكرة اجتماعية . 

يذا امتمام جماعة الأخوان السلمى ل مصن يفلسظن ميكراء فون آنه يرن اخفاء 
الثورة الكبرى 5755-١555‏ ١م‏ عبر الدعاية والاعلام والمظاهرات وجمع التبرعات. 
وكانت أولى الإشارات لما بدأ الإخوان نشر دعوتهم في فلسطين في آب/ أغسطس 575 ١م»‏ 
عندما زارها عبد الرحمن الساعاتي ومحمد أسعد الحكيم وهناك لقيا ترحيبا من الحاج 
أمين. حيث قاما بنشر دعوتهم". وخلال الحرب العالمية الثانية (559١9155-1١ام)‏ 
زادت زيارات الإخوان لفلسطين» وأخذ عدد من أبناء فلسطين ينضمون للإخوان» غير 
أن تشكيل فروع للإخوان لم يتم؛ على ما يظهرء إلا بعد انتهاء الحرب» حيث خفت ظروف 
القهر والتشديد البريطاني» ونشطت الحركة السياسية الفلسطينية . ويبدو أن أول فروع 
الاخوان إنشاءً كان فرع غزة برئاسة الحاج ظافر الشواء ثم تأسس فرع يافا برئكاسة 
ظافر الدجاني, أما فرع القدس فقد شهد حفل افتتاح مميز في 157/0/0 1١م‏ حضره 
الزعيم الفلسطيني جمال الحسيني, وأنشئ فرع حيفا برئاسة الشيخ عبد الرحمن مراد» 
وتتابع إنشاء الفروع في قلقيلية واللد ونابلس, وطولكرمء والمجدلء وسلوادء. والخليل 
حقى راده القركيع دن عشيرين فرح . 

وقد نشطت جماعة الإخوان في فلسطين في مجالات الدعوة والتربية والتوعية 
الإسلامية. والتعريف بالخطر الصهيونيء والمؤامرة على فلسطينء والتعبئة للجهاد. 
وَدلّت القرارات الصادرة عن مو تاقيم العامة (تصيفاء تشرين الأول/ أكفوير 4 الم): 
(حيفاء تشرين الأول/ أكتوبر 151١م)‏ على قوتها ومتابعتها للأحداث السياسية 
ومضمونها الجهادي”" 

شارك الاخوان المسلمون الفلسطينيون في الجهاد عندما اندلعت حرب 
958-1١1‏ ١م‏ إلا أن حداثة تنظيمهم وعدم نموه واستقراره بشكل مناسب وقوي 
جعلت مشاركتهم محصورة ضمن قدراتهم المحدودة وإمكاناتهم المتواضعة. 
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ومع ذلك فقد شكلت شعب الإخوان في فلسطين قوات غير نظامية منذ بداية الحرب 
غملت فق أماكن استفرارها فق الشمال والوسط نمت القيادات العربية اتدلية هناك 
(التي تتبع جيش الإنقاذ أو جيش الجهاد المقدس)» وقد قامت بغارات ناجحة على 
مراف اليوؤه وظرق مواصضنلاتهم غلى الزغم مق الضعفةالهديد الذى كانه تمانيه 
سادق التسليم ا والقدريي"" ..ولذلك لاتجد ذكرا وسميا لدون الانقوان قى هذه القاطق 
بشكل على اما ف اللقاطق الحدوينة ومخصيوهيا هزة وك الشيع تكد نكي العديه دن 
إخوان فلسطين إلى قوات الاخوان (الصيرية) الحزة بقيادة كامل الشريف» وشاركرا 
بقوة وفاعلية يعار ك قلسطين فخاكويذكر كاب الشريف أن قواك الاخواق الصريين 
الحرة كان معدل عددها ٠٠١‏ مجاهد في مناطق جنوب فلسطين, وأنه كان يشاركها 
الجهاد حوالي 6٠١‏ مجاهد آخر من أبناء فلسطين تحت قيادتهاء حيث إن كثيراً منهم 
تأثروا بفكر الاخوان المسلمين وأصبحوا منهم" . 

وكانت أنشطظ شعب الإخواق مشتاركة قي الجهارشعية الاخوان السلمين فيافاء وقد 
كان هناك ' تنظيم عسكري سري خاص” ضمن أعضاء الإخوان في يافاء شارك فيه عدد 
محدود من الإخوان ممن يصلحون لهذا العمل؛ ولم يكن باقي الإخوان أعضاء فيه؛ أو 
يعلمون شيئاً عنه وقد ظهر نشاطه الجهادي في بداية الحرب"". 

وعندما تشكلت لجنة قومية في يافا مع بدء الحرب شارك ضمن قيادتها ممثل 
عن الإخوان المسلمين وهو رئيس الفرع هناك " ظافر راغب الدجاني"» وقد ألفت هذه 
اللجدة لجانا غديدة لتم يمختلف الشؤىة:ق الديتة وك لسندت حهمة إدارة الللجنة 
الاقتصادية لظافر الدجاني الذي كان يشغل أيضاً ركاسة الغرفة التجارية في المدينة'”. 

وعندما جاء كامل الشريف إلى منطقة يافا مع سرية من شباب الجامعات تولى 
هى قباد مجاهدي الإأخواق حيت تجمم تحت قباد ته وال مكة مجاهي" ": وتوى كامل 
الشريف قيادة منطقة في يافا اسمها “كرم التوت" وتقع بين يافا وتل أبيب» حيث تقع 
معارك يومية بين المجاهدين واليهودء كما شارك الإخوان المجاهدون في الهجوم على 
مشتصرة يناع كناف قو جا لح كامل الشريف أن اتتل ال نتف الحفي 1 

ويذكن غارف الغارق أنه كان للاخوان السلمين ؤياقا قرات متشركة ويلع عددها 
كلافين مماهد| قزادة حسن عي الفقاح الحا لصون وللاب وكا ار عقر هم كلاقين يكدافية 
ووكناش و#اساق وقد كاتوا فيدرخ لتجدة الواقم كلماادعت الحاية", 
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ويقول يوسف عميرة: إن الإخوان تولوا أثناء الحرب الدفاع عن مناطق البصة 
وتل الريش والعجمي والنزهة في يافاء بالإضافة إلى المحافظة على الأمن داخل البلد» كما 
يؤكد على الدور المشرف الذي قام به الإخوان في يافاء حيث كان الالتزام بالإاسلام من 
سماتهمء وكان الدفاع والقتال عن إيمان بالله"". 

وفي منطقة القدس شارك اخوان فلسطين في القتال مع اخوانهم القادمين من البلاد 
العربية» أو مع قوات الجهاد المقدس. 

أما الإخوان المسلمون المصريون"'". ففضلاً عن دورهم الكبير في التعبكة الإعلامية 
وجمع التبرعات والأسلحة, فقد أبدوا استعدادهم الجاد قبل بدء المعارك بارسال دفعة 
أولى من عشرة آلاف مجاهد إلى فلسطين (وهي أكبر من بعض الجيوش العربية) حيث 
أبرق بذلك الشيخ البنا إلى جامعة الدول العربية في 1517/١١/9‏ 59١م»,‏ وتقدم ورا إلى 
الحكومة المصرية بطلب السماح لفوج من هؤلاء باجتياز الحدود» ولكنها رفضت . وأخذ 
الإخوان يجهزون المجموعات ويرسلونهاء ولكن الحكومة كانت تضيّق عليهم حتى إنهم 
اضطروا للتحايل (بعمل رحلة علمية إلى سيناء...) لينطلقوا بعد ذلك إلى فلسطين . 

ولما اشتد الضغط على الحكومة المصرية سمحت للمتطوعين بالمشاركة في القتال 
تحت راية الجامعة العربية حيث تدربوا في معسكر ' هاكستب” وكان يشرف على 
حركة التطوع محمود لبيب وكيل الإخوان للشؤون العسكرية: وتألفت ثلاث كتائب 
من المتطوعين يقدر عددها ب ٠٠١‏ مقاتل نصفهم تقريباً من الإخوان المسلمين» وقد 
طبعوا هذه الكتائب بطايعهم الخاصء وكان أبرز قادة هذه الكتائب أحمد عبد العزيز 
وعيد الجواد طبالة. 

ولم يكف معسكر هاكستب لاستيعاب المتطوعينء إذ إن المتطوعين كانوا عشرات 
الأضعاف بالنسبة للمشاركين2. فأرسل الإخوان مثة من أفرادهم ليتدربوا في 
معسكر ”قطنا“ في سوريةء وهم كل ما استطاع المركز العام للإخوان أن يقنع 
الحكومة المصرية يقبوله. 

قام الإخوان المسلمون بدور مشرف في حرب فلسطين اعترف لهم به كل من كتب 
عن هذه الحربء وكان لهم دور مشهود في جنوب فلسطين في مناطق غزة ورفح وبثر 
السبعء حيث كانوا يهاجمون المستعمرات, ويقطعون مواصلات اليهود الصهاينة» ومن 
أبرز المعارك التي شاركوا فيها هناك معركة التبة 67 التي يذكر العسكريون أنها هي التي 
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حفظت قطاع قؤةعرييا: ومعركة كفار ديروم» واحتلال مستعمرة ياد مردخاي وغيرهاء 
كما أسهموا بدور مهم في تخفيف الحصار عن القوات المصرية المحاصرة في الفالوجا. 

كما أن للاكوان السريين مشاركتهم الفعالة في معارك القدس وبيث لهم والقليل 
وخصوصاً صور باهرء وكان من أبرز المعارك التي شاركوا فيها في تلك المناطق معركة 
رامات راحيل: واسترجاع مار الياس» وتدمير برج مستعمرة تل بيوت قرب بيت لحم» 
والدفاع عن “تبة اليمن” التي سمي تبة الإخوان السلهيت تغارا للبطولة التي أبيدوها... 
وغيرها. 

أذ اسحسهومن اخواق منصت معان السطي جوال دزة جوم نص لك وانين 
بعضهمء وكانت وطأة الإخوان شديدة على اليهود الصهاينة. وقد سل موشيه 
ديان 1033732 1105126 بعد الحرب بقليل عن السبب الذي من أجله تجنب اليهود محاربة 
المتطوعين في بيت لحم والخليل والقدس فأجاب “إن الفدائيين يحاربون بعقيدة أقوى 
من عقيدتنا... إنهم يريدون أن يستشهدوا ونحن نريد أن نبني أمة» وقد جربنا قتالهم 
فكبدونا خسائر فادحة... ولذا فنحن نحاول قدر الامكان أن نتجنب الاشتباك معهم" . 

وقام الإخوان الشووووي"" بدو امشهود خصنوضاً فق معاوك متطقة القس» وقد 
تدويت كتيية الإخوان السوريين في قطنا" كم سافرت إلى منظفة القدمن. وقد شارك من 
الإخوان السوريين حوالي مثة أخ, بقيادة المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية الدكتور 
مصطفى السباعيء, وقد اشتركوا ببسالة في معارك القدس مثل معركة باب الخليل التي 
أصيب فيها 5" منهم بجراح؛ وكان النصر معقوداً فيها للمجاهدين» ومعركة القسطل 
حيث شارك فويٌ منهم فيه عبد القادر الحسيني, ومعركة الحي القديم في القدس؛ ومعركة 
القطمق 8 تسق الكفيين البهؤدي الذي اكقذهالبهودمقرا حرنيا وغيرها: 

وقد تفاعل الأردنيون'". مع حرب فلسطين. وشكل الإخوان المسلمون هناك لجنة 
لجمع التبرغات واللساعدات» كما فتهوا باب التطوع للمشاركة في الجهاد::وكان تجاوب 
القانى زاقعا ,قدت كن الأسكاة محمد صيه لهي خليقة أنه كينا فكو راب القطوع و شحة 
السلط سجّل أكثر من ثلاثة آلاف شخص أنفسهم. 

وتكونت من إخوان منطقة عمّان وما حولها سرية متطوعين تضم نحو ٠٠٠‏ مجاهداً 
من الإخوان المسلمينء وسميت باسم سرية أبي عبيدة» وقد تولى قيادتها التنظيمية 
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الاخوانية الحاج عبد اللطيف أبو قورة المراقب العام للاخوان المسلمين في الأردن في تلك 
الفترة» أما قيادتها العسكرية فقد تولاها الملازم المتقاعد ممدوح الصرايرة» وقد دخلت 
السرية عدة معارك واستشهد عدد من أفرادها مثل سالم المسلم وبيشير سلطان. 

وفي اربد تولى مسؤول شعبة الإخوان هناك السيد أحمد محمد الخطيب قيادة الاخوان 
فيها في حرب فلسطينء وبلغ مجموع من شارك معه في الجهاد من إخوان إربد وأهلها 
المتطوعين حوالي مئة مجاهد بحيث كان يشترك في المعركة الواحدة من 5-٠٠١‏ " مجاهدا. 

أما في العراق فيعد أسبوع واحد من قرار التقسيم أسهم الاخوان المسلمون في 
العراق '"بقيادة الشيخ محمد محمود الصواف بشكل فعال في تأليف “جمعية انقاذ 
فلسطة” قي بغدادء ولقد لبى كا ءالتطوع 6 ١‏ آلفا معظمهم ممق قدرب ف الحندية أن 
الشرطةء وكان للاخوان المسلمين في تلك الفترة دور أساس في تعبئة الجماهير للجهاد, 
وكانوا على رأس المظاهرات التي خرجت للتنديد بقرار تقسيم فلسطين والتي اشتر 
فيها ٠٠١‏ ألف عراقى في بغداد. 

وتألف من المتطوعين للجهاد فوجا الحسين والقادسية وسرية المغاوير وغيرهاء 
للم وصتع ار سر بعري عا رويك اضيوع رصل اود حرا 
مع السلاح والعتادء وبينما كانت الجمعية تستعد لإرسال فوج جديد تلقت إنذارا من 
اللجنة العسكرية بآن تكف عن ارسال المتطوعين حتى اشعار آخن!! كما أشان صالع 
جبر (بعد أن وقع معاهدة بورتسموث 1948 01 16217 201151201111) بعدم إرسال 
أكثر من 5٠ ٠‏ متطوع, كما أن طه الهاشمي قال لرئيس الجميعة ١317:‏ أرسلته مددا آخر 


من المتطوعين أعدتهم إلى بغداد على نفقة الجمعية!!” فاكتفت الجمعية بعد ذلك بارسال 
التبرعات: وقد كان الاخوان من أبرز وأنشط عناصر هذه الجمعية اوتابوعلت كيم 


”الحسين" و”القادسية” من متطوعي العراق (كل واحدة تتكون من "٠‏ مقاتلاً) إلى 
فلسطين في آذار/ مارس 5/8 5 ١م.‏ 

كما شارك ضمن الأفواج التي ذهبت للجهاد الكثير من " إخوان” العراق الذين 
قاتلوا ضمن قوات جيش الانقانذ» ورأوا الكثير من تخاذل وضعف وسوء إدارة قيادته, 
وعلى رأسه فوزي القاوقجي لا أنهم بذلوا ما استطاعوا في المعارك التي شاركوا فيها 
وها وشمال (السطير, 
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القساميون سنة 95/8 ام: 

عندما أعلنت الحرب 51 5 5/-١‏ 1 ١م‏ عاد القساميون"'" للمشاركة في ميادين الجهاد 
من جديدء وقد عمل معظمهم تحت توجيه الحاج أمين الحسيني ضمن جيش الجهاد 
المقدسء أو مع جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي. 

وقد ظل القساميون يعملون بالذات في مناطق الشمال كأبي إبراهيم الكبير 
وأبي إبراهيم الصغيرء وأبي محمود الصفوريء. وسرور برهم, ولكن هذه المرة لم 
يكونوا هم القيادات الموجهة المسيطرة المحركة للوضع.ء وإنما كانوا تابعين لقيادات أعلى, 
كثيراً ما وضعتهم في ظروف صعبة, بحيث لم يتمكنوا من أداء واجبهم كما يشاؤون. 

شارك أبو إبراهيم الكبير ضمن قيادة فوج اليرموك الثاني التابع لجيش الإنقان: 
والذي كان يتولى قيادته أديب الشيشكلي. وقد قاد أبو إبراهيم ضمن أعمال هذا الفوج 
”معركة جدين” في الشمالء وبلغت خسائر اليهود ١٠١‏ قتيلاً وجريحاً. واستشهد من 
العرب تسعة وجرح ستة. 

وتولى أبو إبراهيم الصغير العمل في منطقة الناصرة, وكان تحت إمرته ٠٠١‏ مسلح, 
وكان بخ ج عب حون الجهاد اقدص وكيادة عون الحادي العسيتي وتريجية ورهاية 
الحاج أمين الحسيني . كما أبلى أبع محمود الصفوري بلاءٌ حسناً في معارك الشمال, 
وتولى الدفاع عن بلدة شفا عمرى مع خمسين جنديا من قوات الجهاد المقدس::واستشهد 
سرور برهم الذي تولى مسؤولية مساعد قائد حامية حيفا عندما حوصر وعدد من 
إخوانه المجاهدين فرفض التسليم وفجر السيارة التي تحمل الذخيرة» مما أدى لمقتل 
أكار من كمس فويوديا والمققبيك 114 مواهدا مثيم سو زيرف تقض 

قوات الجهاد المقدس: 

أما قوات الجهاد المقدس'' التي تولى قيادتها عبد القادر الحسيني ورعاها الحاج أمين 
للأد سف هن عمقو قها أعدادا كدير #امن أقل لظيو كا سكي هع ر البميية وض ووة ل 
فاطق فاسيظي «وخصوها فق متظقة القذسن مال غملياك شار ع يق يوودانوالبالسقاية 
بوست,ء. وهاسوليلء والمنتفيوريء. والوكالة اليهودية... 

ومن أشهر المعارك التي خاضتها قوات الجهاد المقدس معركة القسطلء؛ وكان 
عبد القادر الحسيني قد طلب مساعدة اللجنة العسكرية للجامعة العربية بالسلاح 


2 


لاسترداد القسطل دونما فائدة فخرج من عند رئيسها وهو يقول بصوت مرتقع: انتم 
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خائنون... أنتم مجرمون. سيسجل التاريخ أنكم أضعتم فلسطين, سأحتل القسطل 
وسأموت أنا وجميع إخواني المجاهدين".... وغادر المكان وهى يقول لصديقه قاسم 
الريماوي "هيا نرجع إلى فلسطين كي نموت فيها الميتة التي وضعناها نصب أعينناء 
يا لصتو |ى لتر الى اكرات لكر لوالا ور ىكيل الو ال 
شروت لْحَيَْة لديا بالآبِخْرَؤً وَمَن يُقَيِلْ في سل الله صِقَتَلْ أو يَعْلِبٌ َوْفَ 
ته أجرَاعَظِمَ )“ . وفي 558/5/8 ١م‏ انتصر عبد القادر ورفاقه في معركة القسطل 
لس ا ٠‏ يهودياء واستشهد قائد قوات الجهاد المقدس 


الحاج أمين الحسيني: 

امب ص ا اد رو و اويا 
صار الشخصية الأولى في فلسطين, وخصوصاً في مرحلة الثلاثينيات والأربعينيات. 
وقد أكسب البعد الإسلامى الواضح في شخصيته قضية فلسطين بعدا إسلاميا عالمياء 
وأسهم إلى حدٌّ كبير في الدعاية للقضية الفلسطينية في العالم الاسلاميء, كما أثر عبر 
المجلس الإسلامي الأعلى في استخدام منابر المساجد لخدمة القضية وتوعية الناس» 
ومواجهة اليهود الصهاينة والاستعمار البريطاني, وكانت المساجد في تلك الفترة منابر 
اشعاع وطنية ومراكز تجميع وانطلاق شعبي للتظاهرات والثورات الفلسطينية. 
١امء‏ والذي شارك فيه "” بلدا إسلامياء إلا أن تأثيره في أحداث فلسطين ما لبث 
أن ضعف بعد الحرب العالمية الثانية عندما تولت الدول العربية الأمر وأخذت تتجاوزه 
وتتجاهله؛. وتصطدم به فيما يتعلق بقضية فلسطين حتى نهاية الحرب 5/8 5 ١م.‏ 

وكان لارتباط الحاج أمين بالمنصب 1737-1١ 55٠0(‏ ١م)‏ أثره في حصر تحركه المعلن 
والاجتماعي بسن القسط الأكبر من نشاطه بحيث كان يمكن أن نيال جهداً 
فلسطين بمختلف اتجاهاتهم مرفي جتن بطي ويد درق امكيايه احم 
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الآطرافء, مما أثر بشكل سلبي على وجود منهجية إسلامية حركية جهادية تعتمد 
الشربية والتركينن أعماله ” 

وإذا كانت العديد من الدلائل تشير إلى دور أساسيء غير معلن» للحاج أمين في تنظيم 
وتنفيذ بعض الانتفاضاتء وإنشاء التنظيمات السرية الجهادية» فإن دوره الجهادي 
الغاق قد دوذ ف الوتملة العالية من القوىالكررى وما كلها وكاة رفيسا لابيفة العربية 
العليا التي تشكلت سنة 147١م‏ كممثل لعرب فلسطينء, وأسهمت وفق إمكاناتها 
المحدودة في الدفاع عن أرض فلسطين. 


ثانيا: مرحلة المد القومي العربص 971-١959‏ ام: 

شهدت هذه المرحلة غلبة الفكر القومي العربي ونمو الاتجاه الاشتراكي على الساحة 
العربية» وبرز دور مصر في عهد عبد الناصر فيما يتعلق بفلسطين, بينما لم تكن الهوية 
الوطنية الفلسطينية قوية بما يكفي لبروزها وانتشارها . أما التيار الاسلامي فقد عانى 
كثيرا مق الحري والتضييي: خضوصا مسن والحسق دوره السياسي والشعبي في 
البلاد العربية. وشهدت هذه المرحلة أفول نجم الحاج أمين الحسينيء وانشاء منظمة 
التغريوالفلسطيفية غك أدروانغيث الرسلة يبؤيمة الحيو شق العربية بحري لتقام 
وفقدان باقي فلسطين والجولان وسيناءء مما أدى إلى صدمة كبيرة في العالم العربي» 
واهتزاز الثقة بالأفكار القومية والاشتراكية وبالأنظمة العربية. 

التيار الإسلامي في الضفة والقطاع: 


ومن ناحية التيار الإسلامي الفلسطينيء فبعد انتهاء حرب 558١م‏ وبداية 
الشجديتياض كان الأخوان السلمون يؤنادوة قوق ونفوذا خضوضا و تطام هزه .وفي 
القطاع أصبح الشيخ عمر صوان:ء رئيس المكتب الاداري في غزة» وكان للإخوان في غزة 
أربع شعب: شعبة تتبع المكتب الإداري»: وشعبة في "الرمال" وشعبة في “حارة الزيتون »2 
وشعبة في "حارة الدرج . كما كانت هناك شعب للإخوان في خان يونس ورفح وشعب 
مصغرة في معسكري البريج والنصيرات» وكان من نواب هذه الشعب أعضاء في المكتب 
الأدارى للأخواق ق منطقة غحة "بويع عد القرى ع نحوال 4 فرعا" خلال القفرة 
0 

قام الإخوان في القطاع بتبني التدريب وتشجيعه وبالعمل العسكري ضدٌ الكيان 
الإسرائيلي» وتحت إشراف الضابط المصري الإخواني عبد المنعم عبد الرؤوف 
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(أحد ضباط ثورة تموز/ يوليو 507١م‏ البارزين) تم تجنيد وتدريب الكثيرين. وقد 
قام الإخوان بزرع الألغام في وسائل النقل المدنية والعسكرية الاسرائيلية» ونسف عدد 
من النشاتء وكهريب خطوط اماه والكهزياء: وقد كان لهنه العمليات أثزها في اتفجار 
الموقف على الحدود بين الأرض ال محتلة والقطاع على نطاق واسع... وأدت ردود الفعل 
الإسرائيلية المتغطرسة والقصف العشوائي الوحشي إلى إدخال أعداد كبيرة من الحرس 
الوطني المصريء وإلى تنظيم عمليات فدائية يقوم بها الفلسطينيون داخل الأرض المحتلة 
برهاية التناطات الحنوية وباشراك كبايط الشابرات ميصيطفى حافقط: 

فعق بجهة قر ودع فرق الكخواع التصييق السلطاف الضيرية فلي قاليت 
باعتقال خليل الوكين ""أبى جهاد" الذى كان مخ أننشطا النخامنس الإنفواتية العسكرية: 
ولقى من التعذيب أهوالاً في إدارة المباحث في سرايا غزة: وأفرج عنه بكفالة بعد أسيوع: 
وكان ما يزال طالباً في المرحلة الثانوية. 

أسهمت عمليات الإخوان العسكرية في القطاع في إفشال مشروع توطين اللاجئين في 
سيناءء الذي كانت قد وافقت عليه حكومة الثورة المصريةء ذلك أن كل عملية جهادية 
كان يعقبها انتقام إسرائيلي» مما أحرج الحكومة المصرية؛ ودفعها إلى إنشاء الكتيبة 
الفلسطينية ا ويحفى يعد حكان تشاط الإقواق ف القطاع وتفركديه المطاردة اسثمووا 
فعملهم الموادي السو وشغقاراساسلة من اللجموعات الجهادية العمل السلح مث 
شباب الثأر وكتيبة الحق... وكان لهم دورهم في مقاومة الاحتلال الاسرائيلى للقطاع 
تشرين الثاني/ نوفمبر 157 ١م‏ - آذار/ مارس 151١م‏ وتحت الاحتلال نظم الإخوان 
إضراباً نجح على نطاق واسع» وقبض الصهاينة على عدد من الإخوان الذين ظلوا في 
السحق بعش اتمتعاب الضبهايكةمن القطا ع 

غير أن ظروف مطاردة النظام الحاكم في مصر للاخوان واعتقالهم؛ والإافساح لنشاط 
الحركات القومية والاشتراكية؛ فضلاً عن هجرة العديد من كفاءات ورموز الإخوان إلى 
االقاري» وخصوصا الخليى القطل» كل ذلك فيكف مخ قر خية» الاخراق وبالقطاع 
وم نوونا خصدوصي مث اولك الكسييكيات وحن بن اقم 

وفي الضفة الغربية؛ التي ضُمت إلى الأردن» تابع الإخوان نشاطهم الذي حافظ على 
لافتته الرسمية, وأنشأوا فروعاً جديدة لهم في الخليل وبيت لحم وجنين وقلقيلية وعنبتا 
ودورا وصوريف وصور باهر وطوباس وكفر برقة وأريحاء وبعض مخيمات اللاجئين 
مثل عقبة جبر قرب أريحا والعروب قرب بيت لحم”**. 
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ويذكر عبد العزيز علي أن كامل الشريف استدعاه من مصر إلى القدس لتدريب 
الإخوان في القدس على العمل العسكري الفدائي: وكان الشريف يتولى الإشراف على 
المؤتمر الإسلامي في القدس بعد ذهاب سعيد رمضانء» وخرج عبد العزيز علي من مصر 
في 4055/1/9١‏ ١م‏ بعد أن استأذن من الإخوان هناك فسمحوا له. وفي القدس قام بتدريب 
عدة دفعات بأعداد لا بأس بها من الإخوان: بعلم ورضا الإخوان: وقاموا بعمليات ضدٌ 
الكيان الإسرائيلي» وقد استمر عبد العزيز علي في العمل والتدريب حتى حصلت الضرية 
الثانية للإخوان في مصر في كانون الآول/ ديسمبر 5 5 5١م‏ حيث غادر إلى سورية'” 

الإخوان المسلمون وانشاء حركة فتح: 

نقف هنا لنشير إلى مشاركة الإخوان في تأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
(فتح) إذ تشير الدلائل أن فتح قد نشأت (أواخر 5151١م)‏ في أحضان حركة الإخوان» 
وآن الأخوان وكاتوا يعد ونيا جاع مقيمآق على الآقل:رصيدا لهم ويذكن اح الضصادر 
الاخوانية أن المجموعة القيادية الأولى لفتح كانت تتكون من خمسة أشخاصء واحد 
منهم يقيم في السعودية هى عبد الفتاح حمود وهو من الإخوان» وأربعة يقيمون في 
الكويت وهم أبو جهاد خليل الوزين؛ ويوسف عمورة, وسليمان تحن ومزلتء كلهم 
كانوا من الإخوان: وأبى عمار ياسر عرفات الذي كان مقريا من الأخوان .وإن لم يكن 
عضواً من الأعضاءء وقد كان لأبي عمار من الهمة والنشاط والذكاء ما جعلهم يولونه 
قيادة الحركة"”. 

ويذكر آلان هارت 11316 13, الذي استقى معلوماته من مصادر فتحاوية قديمة, 
ومنها عرفات وأبى جهادء أن أول خلية سرية لفتح تشكلت من خمسة هم: أبو جهاد 
وياسر عرفات وعادل كريم ويوسف عميرة, أما الخامس فاسمه شديد. وينسب هارت 
نشأة فتح إلى أواخر /51 4 ١م‏ في الكويت”” 

ويرى صلاح خلف ”أب وإياد“ أن تأسيس فتح تم في 559/٠١/٠١‏ ١م‏ عندما اجتمعت 
“مجموعة صغيرة منا” في الكويت لصياغة الشكل التنظيمي لفتح. أما خالد الحسن 
فيؤرخ الشكل النهائي لتوحيد فتح تحت قيادة مركزية في ”151 ١مء»‏ ويقول: إن ما 
سبق ذلك التاريخ هو كظوين مكشرعات محانة مسكفلة ,و أنيد اكقانفا أنه أيكما كان 
تجمع للفلسطينيين خلال /925 417-1١‏ ١م‏ فقد كانت هناك حركة فلسطينية فكان هاني 
لحيل يشكال :توموع قالاثنا وجمداق ف لفسا وكركيان رق إسيائيا وميد الفاح 
حمود في السعودية, وأبو مازن وأبو يوسف في قطرء ” وكنا نشكل مجموعة في الكويت"» 
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وكام هناك الخريون و اللدراى وعوةودمشى وميضيف خالهالحبن نممو الكريتة 
كانت الوحيدة التي لديها مجلة ”فلسطيننا" التي تصدر في لبنان» ومن خلالها أصبحوا 
معروفين للآخرين قبل غيرهم, وأنهم بعد ذلك استطاعوا رؤية بعضهم بعضاً #وائحيوا 
15553 الجسمعواق الكريت وكوحد الحسيم تمتك فني غي أن خالدالحسخ يشير إلى 
أن أول من بدأ حركة فتح هو خليل الوزير”” 

وغلن أي حال 'قان هازت لايذكن الشخص أو المصدن الذي استفى مت معلوماته 
حول الأسماء الخمسة لأول خلية لفتح» وان كان مجمل الصياغة السابقة لكتابة المعلومة 
توحي بأن المصدر هو أبو جهاد. أما القراءة الدقيقة لما ذكره أبى إياد وخالد الحسن فلا 
تعطي تأكيداً بأنهما كانا من أوائل المؤسسين أو من أول قيادة لفتح في الكويت . مع الإشارة 
إلى أن هارت ذكر أن أبا إياد وخالد الحسن وهاني الحسن انضموا إلى فتح 957151 ١م**‏ 

وويها اقم حل التعازكن ينها أكرة هارت وما ذكره الأسكان منليمان حم هن 
أن أول.خلية لفق ليست بالضرورة أول قيادة لفتم, إن إن تشكيل القيادة ريما سبقه 
تشكيل عدد من الخلايا التي اختيرت منها القيادة. 

وحسب الدكتور عبد الله أبو عزة فإن خليل الوزير قدم تصوراً للإخوان في القطاع 
سلمة إلى الأسقاة ساق يسوي يتضتى بإنشناء #نظيم خاصض له تعمل لوذا إاسلاهيا في 
مظهوه» وإنها وحمل شعان تخرين فلسطين هخ طويق العفاء السلين قزمت الذكرة 
التي قدمها الوزير بأن هذا التنظيم سوف يفتح الأبواب المغلقة بين الإخوان والجماهير, 
ويفك الحصار الناصري عنهم ويبقي قضية فلسطين حية؛ ويجبر الدول العربية على 
خوقى لسرب وكا لم رستهب الالقواج السلا ولوى ليةا القصيور قاع ضدى من الإكوان 
ذوي المكانة والاحترام بين القواعد, ممن اقتنعوا بهذا التصور, بدعوة إخوانهم الآخرين 
الأنقماء لتحركة ركان مخ مولا الدعاة سعين الذي (أبى ضام رغالن الوزيده 
وأتهسم ليم غدد مق الإنخوان الرسوقن ونذلك الوقك تنا سليم الامتوع»وصلام خلك 
وأسعد الصفطاوي. ولأن دعاة الحركة الجديدة من الإخوان ومعظم قادتها شخصيات 
إخوانية معروفة لا يشك في سابقتها وإخلاصها وولائهاء فقد سهل عليهم ذلك تجنيد 
أفراد ممتازين كثيرين من الإخوان: وقد أسهم في ذلك أن الإخوان أنفسهم لم يحسموا 
أفرهع م قتع الابعد حواق نكس رات كانت كافة لآن يفقدوا هدذا من أفشنل 
عكاصرفو كنا آن الأخواق الذي دخاوا فقع الم يعانوا اتسمابهد ع الاخراة: وانما 
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انكمشوا أو انقطعوا عن المشاركة؛ بينما استمر بعضهم في المشاركة المزدوجة بين 
الطوقية ل أب بوسف مسحي ويف التجار بقن افيه الاخوان تيك عندنا 
عرفوا بأمر مشاركته فتح. 

ومن الشخصيات الإخوانية* التي انضمت لفتح في تلك الفترة. ممن لم نذكرهم, 
كمال عدوان ورفيق النتشة '". 

وقد تميزت فتح عند نشأتها بدخول المخلصين الراغبين في البذل والتضحية وتحرير 
الوطن» وكانت حركة سرية تعتمد الانتقاء من ذوي الأخلاق الحميدة والالتزام الوطني. 

لقد فتحت فتح في تلك الفترة المجال أمام الشباب الإخواني المتحمس للعمل الإيجابي 
الجهادي في وقت كان يستحيل فيه على جماعة الإاخوان المسلمين المطارّدة القابعة 
قيادتها في السجون أن تستوعب مثل هذه الطاقات وتوجهها. 

ثم إن فتح توسعت في عمليات التجنيد من الفئات المختلفة, وثارت التساؤلات في الوسط 
الإخواني حول توجيه فتح والإشراف عليهاء حيث أصرت قيادة الإخوان الفلسطينية 
على أن يكو من القيائين الخسة كلام يديم ينفسهاء فخلا عن إكبوافها على 
عمل الحركة؛ وقد رفضت قيادة فتح هذا الطلب: ويظهر أنها نظرت بعين الشك إلى قدرة 
الإخوان» وهم في أوضاعهم الصعبة: على القيادة وحسن المتابعة وتحقيق الطموحات. 
ويذكر الأستاذ سليمان حمد أن قيادة فتح كلفته الاتصال بالأخ هاني بسيسوء رحمه 
اللهء الذي كان رئيس تنظيم الإخوان الفلسطينيين: والذي كان مقره غزةء وقد هدف 
هذا الاتصال لمعرفة رأي الإخوان في الحركة " حيث كانت الغالبية العظمى من عناصر 
الحركة من أفراد الإخوان" » وقد بدأ التناقض بين التوجيه الإخواني وبين توجيه حركة 
فتح لعناصرها مما جعل حركة فتح تتخوف من انفصال الاخوان عنها. وعندما تفاوض 
سليمان حمد مع قيادة الاخوان في غزة في صيف 1357 ١مء‏ أصرّت قيادة الإخوان أن 
يكون في مجلس قيادة فتح ثلاثة أعضاء على الأقل من بين الأعضاء الخمسة: ولم يكونوا 
يعلمون بأسماء قيادتها. 

وعندما عاد سليمان حمد إلى الكويت ونقل ذلك لياسر عرفات وباقي الأعضاء كان 
جوابهم أن هناك أربعة وليس ثلاثة في القيادة. وقام سليمان حمد نفسه باخبار ذلك 


"في طبعات سابقة أشرنا إلى محمود عباس (أبئ مازن) أته كان من الاخوان المسلمين: خين أن هذالم يقبت لدينا 
بعد مراجعة العديد من المراجع والشخصيات الإخوانية التي عاصرته. 
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لهاني بسيسى في صيف 577 ١مء‏ فكان رد الإخوان ن أنهم يريدون أن يعينوا بأنفسهم 
الأفراد الثلاثة وليس فتح وقد رأت فتح في ذلك تدخلا في ٠.‏ شؤونهاء ٠‏ وخافت أن يؤدي 
ذلك لتحكم قيادة الإخوان بقيادة فتح "الأمر الذي رفضه ياسر عرفات وبعض الأفراد 
الآخرين": ولذلك فقد أمرت حركة الاخوان أفرادها بالتمايز اما للاخوان أو لفتح, 
ورفضت أن يكون لأي شخص الصفتان كلتاهما فاختار أغلب الإخوان الرجوع 
ال قبادقيد وتنظيميي: كنا آنوت كقم أفرادها +الشنايز آيضا عن آى كنظيى غيرها: 
وقد أدى هذا إلى حدوث " الانفصام النكد" بين الجماعة وبين حركة فتح حسب تعبير 
أحه الأخراق وقد كان ذلك ق صيف 8# ايوق خسرت حجنا الأخزاق غددا عن 
نشطائها وشبابها المتحمس, وتأثرت حركة فتح وهيكلها العام كثيراً بخروج عدد كبير 
من كوادرها وعناصرها الصالحة”” . 

غير أن التّقس الإخواني استمر في أجواء حركة فتح, بل إن الأنظمة العربية نظرت لها 
بحن الكلسكمية تنيع الاكواق حى يد انبالاقتها السكرية ]ناي لكن هنا النفس 
أخة وفبعقه هم مخول أهزاد مائلة من الناس:ق فقي خسوصيا بعد حوري باكة اله 
وفخ استشهاد عد هن كيان قادتها وومورها ين ذوى الاي الحركي الإسلامي» 
وخصوصا عبد الفتاح حمودء وأبو يوسف النجار وكمال عدوان ... وتولي فتح قيادة 
م.ت .فء ثم دخولها في مشاريع التسوية السلمية... 

وفي أواتل الخمسينيات (؟55١م)‏ أنشئ حزب التحرير الإسلامي برئاسة الشيخ 
تقي الدين النبهاني» وقد اكتسب شعبية لا بأس بها في الخمسينيات» وكان له دوره في 
الدفاع عن الاسلام والدعوة للخلافة الاسلامية: غير أنه لم مقاز ين قفا جواديا ياعكتان 
أن ذلك منوط بخليفة المسلمين الذي يجب أن يتم الجهاد تحت رايته""' . 


ثالثا: مرحلة الثورة الفلسطينية وتنامي المد 
الأسلامص 9/1-19711ام: 

كانت أبرز معالم هذه المرحلة: 

٠‏ هزيمة الأنظمة العربية في/971١م,‏ وتراجع المد القومي واليساري. 

٠‏ ظهور الهوية الوطنية الفلسطينية بقوة» وسيطرة المنظمات الفدائية على م.ت.ف 
امء والاعتراف بها ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني 91/5 ١م.‏ 

« الاندفاع نحو التسوية السلمية مع الكيان الإسراتيلي على الصعيد العربي وعقد 
مصر لاتفاقيات كامب ديفيد 102510 م1ة') 31/5 ام. 


2 
زع مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 1١1‏ 


التجربة الإسلامية الحديثة والمعاصرة في فلسطين 


« بروز نشاط الكفاح المسلح الفلسطيني ضد الكيان الإسرائيلي» وتعرضه 
لعمليات تصفية وضربة قاسية أدت إلى تحجيمه وإضعافه. خصوصاً إثر 
الاجتياح الاسرائيلى للبنان 51/5 ام. 
3 تنام ال الاسالاسى غلى السالجة[لفالسعانةة والعريرة و الإساامة يحي فين 
الاتجاه الإسلامي الفلسطيني أحد أبرز القوى المؤثرة على الساحة الشعبية. وهذا 
يتطبق على الساحة العربية» وخصوصا في الأردن وفصن والسوذاق والجزاقر 
والكويت وتونس واليمنء كما ينطبق على الساحة الإسلامية بنجاح التجربة 
الإسلامية في إيران» والتجربة الجهادية في أفغانستان» وتنامي الاتجاه الإسلامي 
في الباكستان وماليزيا وأندونيسياء وبين الجاليات الإسلامية في أوروبا وأمريكا... 
ولأننا نركز على التجربة الإسلامية الجهادية في فلسطين» فإن حديثنا سينحصر في 
هذا الاطار. 

معسكرات الشيوخ: 

كانت أولى المشاركات الاسلامية الجهادية الفلسطينية فيما يعرف ب معسكرات 
الشيوخ” في الأردن والتي شكلها الإخوان المسلمون تحت مظلة فتح /971 ١م»‏ واستمرت 
في عملها حتى إغلاق معسكرات العمل الفدائي الفلسطيني في الأردن 51١‏ ١م.‏ 

كانت قيادة الأخوان السامي قد اصدرت قزارا يفقم هس زاهالدزيي الإخران 
ومؤيديهم» حيث استفاد الإخوان من أجواء حرية العمل الفدائي والتأييد الشعبي الهائل 
له والذى كلس خصوضا يعد هذينة 5317 افد غين أن الإشواق له مستطيعو العمل 
باستقلالية كاملة نتيجة أجواء العداء ضدٌ الإسلاميين التي كانت ما تزال مستمرة, 
وبالذات من عبد الناصر والقوى اليسارية..., فضلاً عن صعوبة التمويل. 

وقد وافقت حركة فتح على توفير الغطاء لمعسكرات الإخوان؛ كما التزمت بتقديم 
التموين والسلاح والتقيرة قبلا عن مضارف الأفراك 86 تذيهارا اموب 
وغ ويداراً للمتزوج» وكانت العمليات الفدائية تحدث بالتنسيق معها. بينما كان 
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للاخوان حريتهم الكاملة في تصريف أمور التدريب والانتقاء وشؤونهم الخاصة 


لاس مم ا 0 
وكان بقسق مكهد مق جره إخران لي عادر اولان . ومن 
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الذين تدربوا في المعسكر أحمد نوفل وعبد الله عزام» وإبراهيم المشوخي وذيب أنيس. 
وشارك في هذه القواعد أفراد من جنسيات عربية مثل فلسطين والأردن وسورية 
والسودان (حوالي سبعة سودانيين)» ومصر واليمن”* 

والدفعة الأولى التي تمّ تدريبها كانت من ٠-٠١‏ 5 رجلاً ذهبوا جميعاً بعد ذلك إلى 
منطقة إربد. حيث فتحت لهم قاعدة جهادية. وبلغ عدد الذين تم تدريبهم في معسكرات 
الشيوخ حوالي ٠٠١-55٠‏ رجل من الإخوان المسلمين ومؤيديهمء, وبينما بلغ عدد 
القواعد التي فتحت سبع قواعد'”. 

ويذكر الشيخ عبد الله عزام رحمه الله أن السرية الأولى قدمت نماذج رفيعة: وكان 
من بينها مجموعة من الإخوة السودانيين على رأسهم الوزير السوداني السابق 
محمد صالح عمر. وقال الشيخ عبد الله عزام : "كان القائد الشهيد صلاح حسن يربينا 
بعمله دون قولهء وكان أخوه أب خليل يعتبرنا إخوة له ولسنا تلاميذء وكان قائدنا 
العام عبد العزيز علي له في قلوبنا هيبة وأيما هيبة توحياً ومودة لانظير ليا" ذ واشناف 
الشيخ عبد الله عزام بأن معسكرات الشيوخ نجحت في كسب ود الناس واحترام الجيش 
الأردني"؟ 

ومن العمليات البارزة التي نفذتها معسكرات الشيوخ عملية “الحزام الأخضر” 
في 519/48/9١‏ ١م‏ بالتعاون مع فتح حيث استهدفت ثلاث مستعمرات متقاربة هي 
'ياروينا وى بيت يوسف” و بيت يور” وتم الهجوم في ليلة واحدة؛ وكانت أصداوها 
مدوية. وهناك أيضاً عملية ”دير ياسين“» المشتركة مع فتح, في الجولان ضدٌ مستعمرة 
”ناحال هجولان“ في ليلة 5 575/4/١‏ ١م‏ حيث تم تدمير نادي الضباط ومحطة للوقود 
ومستودعات التموين وسيارات عسكرية إسرائيلية. وقد اعترف اليهود بمقتل واحد 
و١١‏ جريحاً. غير أن المشاركين في العملية قالوا: إنهم أحصوا حوالي ستين قتيلاً 
اشراثالياء وكانف كساث رالجموغة القدافية شهيدا وأحدا وكلاثة جردي 

ويروي الشيخ عبد الله عزام أن أبا عمرى ‏ صلاح حسن” أعد لعملية بالصواريخ 
يسميها عملية "سيد قطب” ضدٌ دورية من عدة دبابات إسرائيلية» ورتب الخطة, وأشرف 
على المكان» وزرع الصواريخ التي سيطلقها بالكهرباء. ولكن الجنود الصهاينة كمنوا له 
قرب الشارعء» ودارت بينهم معركة سقط فيها أبو عمرو شهيداء واستشهد معه محمود 
البرقاوي وزهير قيشوء ومن الموافقات أنها حدثت في الذكرى الرابعة لاستشهاد سيد 
قطبء أي في 11٠١/8/7‏ ام*". 
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أما عملية 1/0/١9172١م‏ فقد شارك فيها ستة من المجاهدين حيث تصدوا لديابتين 
وكاسحة ألغام, وكان موشيه داياق قد آرسل مراسلاً كنديا وآخر امريكيا ليوف 
بهما على الحدودء ويريهما أن العمل الفدائي قد انتهى» ففاجأهم المجاهدون» وجرح 
الصحفيان؛ واعترف الصهاينة ب ١١‏ قتيلاًء ولكن القتلى, كما يذكر الشيخ عبد الله 
عزامء كانوا أكثر من هذا بكثير. وقد ضجٌ الإعلام العربي بهذه العملية» واستشهد من 
المجاهدين ثلاثة منهم مهدي الادلبي من قاعدة ' بيت المقدس” التي يقودها الشيخ 
عبد الله عزام» وبلال المقدسي من قاعدة ‏ غزة ١١‏ 

وقد رصدت الاستخبارات الاسرائيلية معسكر العالوك. ثم هاجمته الطائرات 
الإسرائيلية صباح يوم أحد الأيام؛ غير أن جميع من فيه كانوا خارج المعسكر في الطابور 
الرياضي الصباحي» ولم يكن هناك إلا شخص واحد أصيب بشظية؛ وقد ضربت الخيام 
(أى الهاجع) بالصواريغ: ودهرت ماما ون رش العسكنبالرصاص. :وف البوم الغالي 
استشهد اثنان نتيجة انفجار رصاصة (لم تكن قد انفجرت في الغارة) كان يطرق بها 
اجدهنا مار فاتقمرف وا معفين ا كر 

وحسب عبد العزيز على فإن عدد شهداء معسكرات الشيوخ خلال الفترة 
كنات 1 لوبلع الاشهيدا" ",قير اخ هين اله عزلم يتك أن عزدهم كان ١‏ شهيداء 
ومن هؤلاء الشهداء رضوان كريشان» ورضوان بلعة الدمشقيء, ومحمد سعيد باعباد 
الضابط اليمنيء وأبى الحسن إبراهيم الغزي” '. 

اتساع التبار الإسلامي: 

وفي منتصف السبعينيات بدأ الاتجاه الإسلامي يظهر ويقوى على الساحة 
الفلسطينية في الداخل والخارجء فبدأ يظهر في أواخر السبعينيات كأول أو ثاني اتجاه 
من ناحية القوة في الجامعات الفلسطينية. وأصبحت الفكرة الاسلامية والطرح الجهادي 
يلقى شعبية متزايدة في الأوساط المختلفة. ومع استمرار الوقت أخذت تتزايد الجمعيات 
الخيرية الإسلامية ولجان الزكاة والتكافل الاجتماعي» ومن أبرزها المجمع الإاسلامي 
في غزة, كما تضاعفت أعداد المساجد في الضفة وقطاع غزة؛ وأصبح الكتاب الإسلامي 
والشريظ الإسلامي هما الأكثر رواجا. 

وقويت الظاهرة الإاسلامية في فلسطين المحتلة سنة 915١م‏ وأصبحت تحظى 
بشعبية متزايدة. وفي 1/٠‏ ١م‏ كشف الكيان الإسرائيلي تنظيم “أسرة الجهاد” في قرى 
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المثلث العربي» واعتقل العشرات من أفراده (أكثر من ستين عنصرا) من قرى أم الفحم 
وكفر قاسم وقلنسوة وباقة الغربية» وكان أبرز قياداته فريد أبو مخ والشيخ عبد الله 
نمر درويش اللذان حكم عليهما وعلى رفاقهما بالسجن مُددا مختلفة. وكان هذا التنظيم 
قد قام بتدمير العشرات من المرافق الاقتصادية: واحراق السيارات والمعامل والبساتين 
الاسرائيلية' '. 


وفي قطاع غزة أصبح الاتجاه الإسلامي أقوى اتجاه منفرد في مؤسسات التعليم, 
وفي العديد من القطاعات» وبرز دور المجمع الإسلامي والشيخ أحمد ياسين» وأصبحت 
الجامعة الاسلامية بغزة أحد أهم المعاقل الاسلامية. وتزايدت أعداد المساجد من 
0 مسجد 917 ١م‏ إلى أكثر من ٠ ٠‏ مسجد/31/1ام. 

وفي 187١م‏ كشفت السلطات الاسرائيلية أسلحة داخل قبو في أحد المساجدء وقبضت 
على الشيخ أحمد ياسين بتهمة انتمائه لتنظيم معاد ل إسرائيل” وحيازة الأسلحة, 
كيت علي بالسدق #الأعادا :قي آله اأتري علق علي عادل الأسري القن كيت 3 
85/5/7٠‏ ١م‏ بين المنظمات الفدائية الفلسطينية والكيان الإسرائيلي”' '. 


وعلى الرغم من ضرب أولى المحاولات الجهادية للشيخ أحمد ياسين ورفاقه من 
أبناء الحركة الإسلامية (الإخوان المسلمون)» والتي كان الشيخ أحد قادتها البارزين, 
إلا أن فكرة الإعداد الجهادي تعززت لدى قطاعات واسعة من الإسلاميين» وقد ضرب 
الشيخ ياسين مثلاً طيباً لإخوانه, قهى من مواليد 5107 ١م‏ وأب ل ١١‏ طفلا دفي هياة 
متواضعة بسيطة في حارة جنوبي غزة تسمى ”جورة الشمس“. وقد نشط في الدعوة 
حتى غدا من أشهر خطباء قطاع غزة؛ حيث كان يخطب في مسجد الشاطئ» ثم الكنزء 
ثم العباس» وعرف بقوة حجته وجرأته في قول الحق. وقد عانى من شلل جزثئي منذ 
صيف 107 ١م,‏ غير أنه استمر في العمل والدعوة على الرغم من أن حالة الشلل كانت 
تزداد انتشاراً حتى أصيب بالشلل الكامل. وفي أوائل السبعيتيات تقرغ للعمل الدغوي 
يعد أن كان يعفل فق القدريش بيدارس الحكويةة وكان له افقافه بانشاء صيتاديق 
الزكاة وتربية النساء والأطفال: وقد أسس المجمع الاسلامى في غزة 11/4 ١م‏ كمؤسسة 
فقافية صبكدة احتفاعية.وظل آميذاً عاماً لهذا االحدع حس 6 اي "وق كان للقي 
أحمد ياسين ورفاقه تأثير كبير خصوصاً في قطاع غزة في نمو التيار الإسلامي والإعداد 
للانتفاضة الباركة. 
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لقد كان من الواضح أن الفكرة الجهادية كنت تشغل بال الإسلاميين على اعتبار أنها 
ذروة سنام الاسلام». وبسبب ما أخذوا يستشعرون من مسؤولية متزايدة تجاه أرض 
الاسراء بعد استعداد الأنظمة العربية للدخول في تسويات سلمية مع الكيان الإسرائيلي 
تؤدي إلى الاعتراف بحقه على حوالي 6/زهن أرهن فلسظاسى ااا عن هالة الشبعت 
المتزايد الذي كانت تعاني منه م.ت.ف نتيجة ما تعرضت له من ضرباتء ويسبب 
انجرارها التدريجي نحو الحلول السلمية. 

وقد شهدت سنة 180١م‏ إنشاء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطينء والتي قام 
بتأسيسها عدد من الشباب الفلسطيني الدارس في الجامعات المصرية برئاسة الدكتور 
فتحي الشقاقي رحمه الله. 

وكان الدكتور الشقاقي قد انضم لجماعة الإخوان المسلمين في القطاع بزعامة الشيخ 
أحمد ياسين 177١م‏ واستعوق اظنالتغوان لاز اخر التمطفيا 1 

ويذكر الشقاقي الذي ولد في غزة 95١‏ ١م‏ (عائلته تنت تنتمي أصلاً إلى قرية زرنوقة 
شيا الرطة) والذ دومى الذاب تق جافية الدذافيق يفن 4ك ازة لمأن كر 
إنشاء حركة الجهاد الإسلامي نشأت أيام الدراسة الجامعية» وأنه كان هناك خلافات 
بينه وبين الإخوان في المنهج والتغيير وقضية فلسطينء والموقف من الأنظمة ومن العالم 
الواقع والأدب والفن. وأضاف أنه كان يشعر أنه “ليس لدى الاخوان منهجء وأن هناك 
فوضى في المفاهيم في إطار الحركة ١"...‏ 

وانتقد الشقاقي ما عدَّه سكونية مناهج التكوين لدى حركة الإخوان: والتخبط في 
ظاكع العدل وو | عمال نان الالغطرطاء ويكاعيا سيد السلامة ومالك ويياة" 1 

غير أن الشقاقي يرى أن حركة الإخوان المسلمين حركة أم للتيار الاإسلامي في 
المنطقة, وأن البنا كان رائداً كبيراً, وقال: إنه وحركته يكنون “كل احترام وتقدير لهذه 
الحركة على دورها التربوي وحفظها للإسلام في المنطقة"' ''. 

وقال الشقاقي: إنه مع مجيء 5174 ١م‏ كان التمايز واضحاً بينه وعدد من زملائه 
وبين الإخوانء وتابع الشقاقي الثورة الإيرانية باهتمام» وانتهى من إعداد كتابه 
“"الخميني : الحل الاسلامي والبديل” في كانون الثاني/ يناير 117/4 ١م‏ قبيل نجاح الثورة, 
والذي صدر بعد نجاحها بأيام» ولم يلتق بأي مسؤول إيراني قبل ذلك؛ وقد اعتقل ليلة 
صدور الكتاب مدة أربعة أيام بسبب نشاطه الإسلامي في الجامعة:, ثم أعيد اعتقاله 
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في 1174/17/٠‏ ١م‏ لأربعة أشهرء وبعد خروجه من السجن انقطعت صلته التنظيمية 
بالإخوان» حيث شعر أن فكرة "التأثير والتوافق لم تعد قائمة" بينه وبين الإخوان: فبدأ 
بتشكيل نواة حركة الجهاد الإسلامي في بداية ١‏ /5١م""".‏ 

وقبل أن يعود الشقاقي إلى فلسطين 1/١‏ ١م‏ كان قد سبقه عدد من إخوانه الذين 
تخرجوا في 1/٠‏ ١م‏ من الجامعات المصرية» وبدأوا نشاطهم داخل الأرض المحتلة. وقد 
التحق الشقاقي بمستشفى فكتوريا بالقدس لمدة سنتين إلى أن اعتقل في 1/1 ١م‏ لمدة عام 
لإصداره مجلة الطليعة» ثم أعيد اعتقاله في 1/7١م‏ وحكم عليه بالسجن أربع سنوات 
بتهمة تشكيل تنظيم سري عسكريء ثم أبعد في //1١م‏ إلى لبنان» حيث عاش سنة واحدة, 
ثم انتقل إلى دمشق""١.‏ 

وحسب فكرة حركة الجهاد الإسلامي فإنها جاءت لتعبّر عن ”الإسلام كمنطلق» 
والجهاد كوسيلة» وفلسطين كهدف للتحرير” , وأنها عندما قامت "كانت قوة تجديد 
داخل الفكر الإسلامي وداخل الحركة الإاسلامية على مستوى الفكرة والمنهج والتنظيم 
وعلى مستوى الأداء داخل فلسطين""٠.‏ 

وبشكل عام فإن الحركة ركزت على المعاني الجهادية. وتحرير الوطنء» وتنظيم 
العناصر للقيام بالعمليات العسكرية, وتأثرت بتجربة الجهاد الإسلامي في مصر 
والقجرية الابرافية والخجرية القسامية: وحافظت هلى ملاقة مكينة بإيزاق مذ إنشاقيا 
وحتى الآن. 

وقد بدأ العمل العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قبل الانتفاضة؛ وتعدٌ الحركة 


هه 22 اه »6 


نفسها مسؤولة عن عملية باب المغاربة التي تضمنت قصف الجنود الإسرائيليين 
الذيق كاتوا تعتدون غك حافظ المبنكى استعدادا للتشرج 13 كر الرذارة اودوقد ادكال 
إيقاع ثمانين إصابة بين قتيل وجريح من لواء "غفعاتي” الإسرائيلي' '". 

كما أن أربعة من مجاهدي الحركة (اثنان منهم كانا قد هربا من سجن غزة المركزي 
في أيار/ مايى /141١م)‏ قد قاموا بعدد من العمليات الجهادية إلى أن استشهدوا في عملية 
الشجاعية في 541/٠ ١/+‏ ام في اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية. وترى الجهاد 
الإسلامي أن ذلك اليوم 16/١١/1/17١م‏ هو اليوم الأول للانتفاضة المباركة» وقد 
استمرت طيلة سنوات الانتفاضة تدعو إلى الإضراب الشهري لذكرى بدء الانتفاضة في 


١ 


هذا اليوم من كل شهر” ' 5 


2 
019 مرك الزيتونة للدراسات والاستشارات 1١1‏ 


التجربة الإسلامية الحديثة والمعاصرة في فلسطين 


رابساء سرخلة |[انتتشاغية اإعباركة والنتعسوية السليية 
9951-1951ام: 


تكاد المصادر تجمع على أن الحادث الذي أشعل شرارة الانتفاضة قد وقع في 
ام عندما جاءت شاحنة إسرائيلية إلى حاجز '"ايرن": على حدود قطاع غزة 
مع الأرضال محتلة سنة /5 5 ١م»‏ حيث انحرف سائق الشاحنة إلى الاتجاه المعاكس» وحطم 
سبارش الجرة تفلن عمالاً غريا. مما أدى لاستشهاد أربعة وجرح تسعة آخرين: وقد 
فزن الساكق بسيارة ذات نمرة صفراء شبيهة بسيارات المخابرات الاسرائيلية» كانت 
تلق قري مكان الحادظ ريدو أ هن التعادت كان ردا صديوو نيا على اسن ومقفل تابهر 
يهودي في ميدان فلسطين بمدينة غزة قبيل صلاة العصر من يوم 5/1 ١//5/1١م"١".‏ 

لقد كان لهذا الحادث أثر بالغ أدى لاشتعال انتفاضة شعبية عارمة. شارك فيها 
الشباب والشيوخ والنساء والأطفال» واتسعت لتشمل أراضي قطاع غزة والضفة الغربية 
لعدة سنوات. ١‏ 

وقد قررت الحركة الاسلامية منذ البداية المشاركة في الانتفاضة وتوجيههاء وبدأت 
التظاهرات العارمة بعد صلاة الفجر من يوم الأربعاء في 7/9 ١//19/1ام‏ من مسجد 
مخيم جبالياء وسقط الشهيد حاتم أبو سيسء. وأصيب "0" آخرون بجراحء ونظم 
طلاب الجامعة الاسلامية بغزة مسيرة صاخبة؛ وقرب مستشفى الشفاء حيث حدثت 
مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة العديد من الطلاب» واستشهد رائد شحادة (من أبناء 
الحرقة الأعلافية بالجامعة) مقائرا مجراهة""'د وقرال سقوط الشورات والسحت 
مظاهر الغضب والمقاومة لتعبر عن أقوى مظاهر جهاد الشعب الفلسطينى تحت 
الاحتلال الصهيوني منذ/571١م. ١‏ 

وقد تميزت هذه الانتفاضة ببروز العامل الديني ودور التيار الإسلامي ومؤسساته 
في اذكاء روح المقاومة والاستبسال وحبٌ الاستشهاد في سبيل الله .كما تميزت بالشمول» 
ومشاركة كافة قطاعات الشعب الفلسطينى واتجاهاته وفثاته العمرية. ويرز جيل 
حديك من الشبنان الجويو ا لفسدس والنى تزيم وسائل التركيع والاذلال والافساد 
الصهيوني إلا تحدياً وجهاداً. وعلى الرغم من تنوع الإجراءات الصهيونية وقسوتها في 
قمع الانتفاضة إلا أن ذلك قوبل بصمود وثبات عظيم»؛ بل وصاحبه تنويع وتطوير في 
أساليب المقاومة, كما ظهرت العديد من المظاهر الشعبية النبيلة من إيثار وتعاون ونخوة 
وشهامة. 
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وخلال الأشهر الثمانية الأولى كان قد استشهد حوالي ٠ ٠‏ 4 فلسطينيء وجرح ١١‏ ألفاً 
منهم 55٠٠١‏ أصيبوا بعاهات دائمة. ويلغت حالات الاجهاض بسبب القمع الاسرائيلي 
للنساء ١7٠١‏ حالة: كما بلغ عدد المعتقلين *؟؟ الف" . 

ولا شك أن.هذه الانتفاضة لم تأكرمن فراغ: فقد آسهم في تآجيجها تراكه الآثار 
السلبية لسياسة القمع الصهيوني والقبضة الحديدية وهدم البيوت والاعتقال التعسفي 
والابعاد والاذلال» والضرائب الباسقاة وسياسة الحاق الضفة الغربية و القطاع 
التسنانيا بالكيان الإسرائيلي» وحرمان أبناء فلسطين من الخدمات الاجتماعية, 
والشبييق :قوسن العل, وان الأنق: سددا تنامي التيار الصهيوني الأكشر تخصياء 
وبروز المنظمات الصهيونية التي تقوم سياساتها على استفزاز المسلمين» وضمٌ الضفة 
والقطاع للكيان الصهيونيء وطرد الفلسطينيين للخارجء والمحاولات الحثيثة لتهويد 
القدسء وزيادة الاعتداء على المساجد والآثار والمقدسات الاسلامية. ومن جهة أخرى 
فإن تنامي الصحوة الإسلامية» وبروز التيار الإسلامي كأحد أقوى التيارات الشعبية 
في فلسطين أسهم في نمو القيم الاسلامية والمشاعر الدينية وإذكاء مشاعر الجهاد 
والدفاع عن أرض الاسراء والمعراج والمسجد الأقصىء والرباط والمقاومة مهما كانت 
التضحيات. وقد صاحب هذا كله اليأس من وعود التسوية السلمية أو العون الخارجي: 
والشعور الشعبي القوي بضرورة المبادرة الذاتية» وإثبات الهوية» وانتزاع الحق من 
الغاصبين. كما لا يجب أن يغيب عن البال بعض الإرهاصات والتفاعل الشعبي الذي 
رافق عملية الشجاعية في 917/١ ١/5‏ ١مء‏ وعملية الطائرة الشراعية في ه 1/1/١ ١/5‏ ام 
عندما تمكن خالد أكر من الهبوط بطائرة شراعية قرب معسكر “جيبور” الإسرائيلي 
شمال فلسطينء وتمكن من قتل ستة جنود وجرح ثمانية آخرين قبل أن يستشهد,ء وقد 
أعلنت الجبهة الشعبية - القيادة العامة مسؤوليتها عن العملية"''. 

لقد قررت الحركة الاسلامية منذ الساعات الأولى خوض الانتفاضة وتصعيدها 
وقيادة الجماهيرء وسارعت الحركة الإسلامية (الإخوان المسلمون) بالإعلان عن ذراعها 
الجهادي الضارب حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقد وزعت حماس بيانها الأول 
في 5 88177١7١‏ ١م‏ وهو أول بيان يصدر في الانتفاضة, وفيه أكدت للجماهير ‏ المرابطة 
المسلمة” أنهم " اليوم على موعد مع قدر الله سبحانه النافذ في اليهود وأعوانهم... بل 
آنك ومن هذا القوى الذي سيققل» جذور كيافيه إن تجلا آم فاجلا ياذخ الل سههاته 
وتعالى" .... وقال البيان: "ألا فليعلم المستوطنون المستهترون أن شعبنا عرف ويعرف 
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طريقه طريق الاستشهاد وطريق التضحية: وأن شعبنا جواد كريم في هذا الميدان . 
“ارفعوا أيديكم عن شعبناء عن مدنناء عن مخيماتناء عن قراناء معركتكم معنا معركة 


دل 


عقيدة ووجود وحياة 


وهكذا فلأول مرة منذ 171 ١م‏ ينزل تيار الإخوان المسلمين بثقله في ميدان المواجهة 
بعد طول ترقب وإعداد. وقد هدف التيار الإسلامي من الانتفاضة إلى رفع الروح المعنوية 
الخض وتعمية لتقم ررية و بدلا ركفن مقا الابنع ان والعودزة و الاسقياته 
للواقع» وتأكيد معاني العداء والصراع مع العدو الغاصب المحتلء كما هدف إلى التأكيد 
على الهوية الإسلامية لفلسطين وشعبهاء والإبقاء على روح الجهادء وتأجيج جذوتها. 
وسعى إلى كشف معادن أبنائه بالعمل وصقل قدراتهم في التحرك الميداني» وإكسابهم 
الخبرة في المواجهة والممارسة الجهادية. وهدف كذلك إلى الحدّ من غطرسة الصهاينة 
وعنجهيتهم؛ وهرّهم نفسياً من داخلهم. والعمل على التأثير على معدلات الهجرة 
والاتمقيظا نهة افقلا فق هاه القضبالفلسظيكة غربيا واسلاميا ودؤليا. 

ومن جهة أخرى؛ جاءت الانتفاضة كرافعة لمنظمة التحرير الفلسطينية التي عانت 
من مهاو لاف عؤلها وفميشها وتجاووها خصوصا يعد :ضري يتيتها العسكرية في 
لبنان» فسعت المنظمة لتوظيف الانتفاضة في تحقيق استراتيجيتها للوصول إلى تسوية 
سلمية مع الكيان الإسرائيلي» تؤدي إلى انسحاب الصهاينة من الضفة والقطاع؛ وإقامة 
الدولة الفلسطينية على هذه الأرض التي احتلت سنة 171 ١م.‏ وبعد حوالي أسبوعين من 
الإنتفاضنةاركات ح .كدف الاشعراكق الانتفاضنة سيردا لاستشيارها سياسياً فدهت إلى 
أشبرااب فاع عو التكنين 3 ]لاه دروي ظوون صو عاسو عراف عار انق 
القطنة وشكلق .تن من القضائل الفلسطيقية التقية إليهاننا غوف بالقيادة الوطقة 
الوحدة [الإكتفاه . ولت فقم والكبية الشهعيوة والعبية الديمو فراطية القيارات 
الرئيسية فيهاء وصدر البيان الأول للقيادة الموحدة في 4/١///51١م'".‏ 

وهكذا بد يتنازع قيادة الانتفاضة تياران مختلفان هما التيار الإسلامى وتيار 
عدف باسكراتيجيات زاهداف متبايلة: ولكن وقعاليات تكبالية جيادية مشابية 
تقريباً ضد العدو من تظاهرات وإضرابات وقذف الصهاينة بالحجارة وقنابل 
اللولرقوف المارقةى وفيرهاء فلي أن الحمافين كانم سنهميي لقلا الشا رين دو اتوم 
بالإضرابات التي يدعوان اليها. 


0 
١/١‏ مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 3105 


الطريق إلى القدس 


وإذا كان من اليسير تحديد بداية الانتفاضة المباركة فلعله من الصعب تحديد تاريخ 
لخهايتها: هذا إذا كان هناك اتفاق أنها انتهت. فبالنسبة ل م.ت.ف (وتحديدا فتم) فإن 
الانتفاضة عدت منتهية مع دخولها اتفاقية السلام مع الكيان الإسرائيلي» وتوقيع 
اتفاق أوسلو 0001505 0510 (أيلول/ سبتمبر 517 ١م).‏ أما بالنسبة للتيار الإسلامي 
فإن حماس كانت ما تزال تصدر بياناتها المرقمة منذ بداية الانتفاضة وحتى وقت 
قريبء وتدعو الى فعاليات محددة. كما صعدت عملياتها الجهادية بعد اتفاقية أوسلو, 
وخصوصاً إثر مذبحة الحرم الإبراهيمي في شباط/ فبراير 495 ١م.‏ وعلى الرغم مما 
وُجّه وما يُوجِّه إليها من ضربات من الصهاينة ومن سلطة الحكم الذاتي فقد استمرت في 
عملياتها القوية ضدّ الكيان الاسرائيلي» كما تابعت حركة الجهاد الإسلامي مشاركتها 
الانتفاضية النوعية. وكذلك المنظمات المعارضة لاتفاق أوسلو بدرجات وأشكال 
انتفاضية متفاونة. 


غير أنه من الواضح الآن أن الانتفاضة فقدت كثيراً من وهجها الشعبي والمشاركة 
الجماهيرية اليومية... وأخذ يقتصر الأمر أكثر فأكثر على أعضاء القوى والحركات 
المنظمة؛ لأن الانتفاضة بحد ذاتها لم تتخذ تكهن شعلا خابدا وذنوطت وزساظها وطابعها العام 
من فترة لأخرىء ولأن القوى الحركية المنظمة أقدر على التخطيط والاستمرار وتنويع 
الأساليب مع ازدياد أنواع البطش والتنكيل والمواجهة الصهيونية. وعلى الرغم من 
أن الانتفاضة؛, مع الخمق قدت جانيا من حيويتها الجماهيرية: إلا أن زيادة العمليات 
النوعية وقتل الجنود والمستوطنين والانفجارات الاستشهادية» التي زادت مع مرور 
الوقتء كان لها أثرها القوي في إبقاء جذوة الصراع والتحدي مستمرة. وبشكل عام فمع 
دخول السلطة الفلسطينية أراضي الضفة والقطاع كانت مظاهر الانتفاضة تضعف أو 
تنتهي باعتبارها موجهة أصلاً ضدّ الاحتلال الصهيوني 

وعلى أي حالء فإن السنوات الست الأولى للانتفاضة (كانون الأول/ ديسمبر 
00 ل ا 0 


مختلفة"''. 
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التطور السياسي: 

نحاول هنا الإشارة باختصار إلى التطورات السياسية المتعلقة بالقضية 
(/197-1541١م)‏ بما يتناسب ومنهجنا في إعطاء الصورة العامة التي تعين في دراستنا 
للتيار الإسلامي وتجربته على أرض فلسطين. 

إذا كانت الانتفاضة قد شكلت أحد أبرز المظاهر السامية في التاريخ الفلسطيني: 
وعلى الرغم مما حققته من نتائج إيجابية» ومن تعاطف دولي واسع مع حقوق الشعب 
الفلسطيني إلا أن التطورات التي تلت ذلك قد صبّت في اتجاه وأد الانتفاضة: واستغلال 
ظروف م.ت.ف والضعف العربي والإسلامي لتقديم المزيد من التنازلات للكيان 
الصهيونيء. وعمل تسوية سياسية على حساب حقوق أبناء فلسطين والمسلمين في 
الأرض المياركة. 

فك سارهه ريف ف لاسكان الاتداهية سياسيا: وكا إنحدى أوائل مؤشترات 
التنازل ما عرف ب وثيقة أبي شريف” التي وزعت على المراسلين الأجانب في مؤتمر 
القمة العربي بالجزائر امه ١م)‏ بالك أرسلت إلى إحدى الصحف الأمريكية 
بتوقيع المستشار الإعلامي لرئيس م.ت.ف بسام أبو شريفء حيث أشير للمرة الأولى 
وبصراحة بقبول مبدأ المفاوضات المباشرة مع الكيان الإسرائيلي» وذهبت الوثيقة 
لضرورة قيام علاقات سياسية واقتصادية بين الدولة اليهودية والدولة الفلسطينية 
المرتقبة""'. وعلى الرغم من أن المنظمة لم تعلن رسمياً الموافقة على الوثيقة؛ لكن 
المراقبين اعتبروها' "تالو ن اختبار” ترغب خلاله م.ت.ف أو تيار له وزنه داخلها بمعرفة 
انعكاساتها شعبياً وعربياً ودولياً قبل تبنيها رسمياً. 

وانكقادك ومن ابسن فزانلا ريه قارو ابه الإداويةوالقاعي م بع الشبةة لعزي 
في 18/1/7١‏ ام '' لتخوض ما أسمته “هجوم السلام الفلسطيني . 

ونجحت قيادة المنظمة في عقد المجلس ال" لفلسطيني ال ١5‏ في الجزائر 


0 


(65-1١/١١15988/1١م)‏ في دورة غير عادية عرفت بدورة الانتفاضة". وشاركت 
في حضوره معظم فصائل م.ت.فء وفي هذا المجلس تم وضع برنامج فلسطيني 
قائم على الاعتراف بقرار الآمم المتحدة رقم ١8١‏ الصادر في تشرين الثاني/ نوفمير 
410ل بافاسين فلسطيع إلى دولقيه'عريية وييودية» ولتطلاقا من ذلك والسفنادا إلى 
"الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين...” 
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تم إعلان استقلال دولة فلسطينء, ودعا المجلس إلى تسوية سياسية من خلال مؤتمر 
دولي قائم على أساس قراري مجلس الأمن رقم ”4 ؟ (الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 
1717 ١م)‏ ورقم 78 (الصادر في تشرين الآول/ أكتوبر 1377 ١م)»‏ كما دعا إلى الاعتراف 
بحق تقرير المصير للشعب الفلسطينيء وإقامة كونفيدرالية فلسطينية - أردنية بعد 
إنجاز الاستقلال الفلسطيني”''. 

وعلى الرغم مما أحدثه البرنامج من ترحيب دوليء وتوالي اعتراف عشرات الدول 
بالدولة الفلسطينية المأمولة قبل أن تقوم على أرض الواقع؛ وعلى الرغم مما تضمنه من 
تكازلات كييزة... الأآآن ذلك كله لم يكن كافيا للولايات االتحدة لاعطا د ياس غرفات حتى 
مجرد تأشيرة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. 

وحتى يتم فتح حوار رسمي مع الولايات المتحدة اضطر عرفات للإعلان يوم 
8/١65‏ ام بعبارات محددة الاعتراف الصريح ب“ اسرائيل". وبالقرارين 
رقم 547 و757/8, والتخلي عن ”الارهاب” ونبذه بكافة صوره وأشكاله'''. غير أن 
الدور الأمريكي في الحوار لم يتجاوز محاولة جرّ الجانب الفلسطيني لتحقيق الشروط 
الاسرائيلية. و3 الانتخايات الاسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمير 579 ١م‏ مالت الكفة 
لصالح الليكود 1.1110 والأحزاب التي تلتقي معه, ف تشكيل حكومة شراكة بين 
الليكود والعمل 1.350111"”"', استمرت في سياسة المراوغة والضغط على الفلسطينيين 
وم.ت.ف دون أي تنازل جاد من طرفها. 

وفي أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات حدثت تغيرات على المستوى العربي 
والدولي أضعفت كثيراً الموقف الفلسطيني والعربي, فقد حدث مزيد من الضعف 
والتفكك في الساحة العربية. خصوصاً إثر الاجتياح العراقي للكويت في 55/8/7١م‏ 
وما نتج عنه من عداء بين البلاد العربية» واستنزاف الموارد والثروات العربية» وتدمير 
البنية العسكرية للعراق» وهجرة وتهجير مثات الآلاف من الفلسطينيين من الكويت 
أثناء الاجتياح العراقي» وبعد تحرير الكويت» وما تلاه من حجب الدعم عن م.ت.ف... 
وبشكل عام فان هذا الاجتياح وما استتبعه من " حرب الخليج” ونتائجها كان له آثار 
كارثية على قضية فلسطين. 

أما في الإطار الدولي فقد شهدت هذه الفترة انهيار الاتحاد السوفييتي وتفككه, وكذلك 
كتلة الدول الاشتراكية. وتحولها من حالة المنافسة والعداء على أمريكا وحلفائها إلى 
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حالة من التوافق و”الاسترضاء" في ضوء التحول نحو الرأسمالية والديموقراطية 
الغربية» والحاجة إلى المساعدات الاقتصادية من الغرب. وقد أسهم ذلك في اختلال 
التوازن السياسي الدولي الذي كان يستفيد منه الجانب الفلسطيني والعربي إلى حدٌ ماء 
عندما كانت هناك حالة من التنافر والاستقطاب تسمح بمجال للمناورة . وهكذا يرزت 
الولايات المتحدة كقوة وحيدة أولى في العالم, 20 بعد حرب الخليج في أوائل 
الك ري سر كر ترك للوااترا و دواو لطر ررحي اموا ابي جا 
كما سعت لإغلاق املف الفلسطيني بما يخدم مصالح حليفها الاستراتيجي ”إسرائيل” . 
بينما قطف الكيان الإسرائيلي ثمادا غالية تتيعة انبيار الاتهاد السوفيتي والدول 
الاشتراكية؛. فأعادت هذه الدول علاقاتها الدبلوماسية معها, كما فتحت أيواب الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين المحتلة التي وهنايا: خضوهيا مخ الاشهان السوفيتيء خلال 
الفترة 595-١545‏ ١م‏ ما يزيد عن 772١‏ ألف يهودي الكثير منهم من الكفاءات العلمية 
والعسكرية العالية» مما زاد من خطورة الكيان الإسرائيلي ومشروعه في المنطقة""١.‏ 
وفي هذه الأجواء المثالية لأمريكا و"اسرائيل” نجحت الولايات المتحدة في جرّ البلاد 
العربية إلى مؤتمر السلام العربي - الإسرائيلي في مدريد في تشرين الآول/ أكتوبر ١15١م‏ 
تلته مفاوضات عربية - إسرائيلية مباشرة. ولم تنفع حوالي سنتين من المفاوضات 
بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي في كسر التصلب الصهيوني. وقد جاءت 
المفاجأة ترما املع عن الفاق انلق وين الار فيج نيف كقنت اللكان هن جنا شتات 
سرية كانت تجري بين الطرفين منذ 4555م من وواء ظين الوق الفلسطيني 
الرسمي المفاوض (برئاسة حيدر عبد الشاي) دون علم معظم قادة م.ت.ف, وقد وقع 
الاتفاق بالأحرف الأولى في 4 557//١‏ ١م‏ في أوسلو بالنرويج دوك العرقيم علية رسفي 
في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون 0110101 13111 وحضور ياسر عرفات 
ورئيس الوزراءالإسرائيلى اسحق رابين صذطة12علقطعاذلا, ووقعه عن الجانب الفلسطينى 
محمود عياس» وعن الجانب الإسرائيلي وزير الخارجية شمعون بيريز 1”61©5 0( 


كما وقعه وزيرا خارجية أمريكا وروسيا كشاهدين"'"'. 


ونظراً للأهمية الحيوية والتاريخية لاتفاق أوسلوء والذي ما زلنا نعيش ملابساته 
وانعكاساته فسنورده بشيء من التفصيل. فقد اتسم هذا الاتفاق بالمرحلية؛ إذ تضمن 
حكماً ذاتياً في قطاع غزة وأريحا أولاً بحيث تنسحب جزئياً القوات الإسرائيلية من 
هاتين المنطقتين فور التوقيع على الاتفاقية, ويكتمل الانسحاب بعد أربعة أشهر من 
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توقيعه: خلال شهرين عن دخول الاثفاق حيز التنقيد يتوصصل الطوفان لأثفاقية حول 
اشييطان "اقل" مؤظؤة وارمها تشون كناد هرو الصلاهياك الفلسنظيتيين» 
وكعطلى العليع و التفافة والطبحكو الستووح الاتجساعية والقبزاقي الداشوة والسياخة. 
وبع تسفة السور سخ علبيق الحقم الذاى حصري انتخاياك مباشرة و الشيقة القريي: 
وقطاع غزة لانتخاب مجلس فلسطيني للحكم الذاتي» وتقوم القوات الإسرائيلية قبيل 
الاتسخا بات بالاتبيهات مق الخاطق الأمولة بالبيكانمى إعاد» الانتفايى اللفة . 


ه. 22 


ويتم تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية ”المجلس المنتخب" تشمل الضفة الغربية 
والقطاع» على أن صلاحيات السلطة الفلسطينية لا تشمل الأمن الخارجيء والمستوطنات 
الاسرائيلية في الضفة والقطاعء والعلاقات الخارجية» و الاسزائيلين» ولا القدس. 
وتستمر المرحلة الانتقالية من الحكم الذاتي خمس سنوات ول إسرائيل” حق النقض 
”الفيتو” على أية تشريعات تصدرها السلطة الفلسطينية خلال المرحلة الانتقالية. 
وتجري المفاوضات على الوضع النهائي بين الطرفين بعد عامين من بدء الحكم الذاتي» 
حيث ستحسم القضايا المعلقة مثل مستقبل القدسء والمستوطنات الاسرائيلية» وعودة 
اللاجئين. وأشار الاتفاق إلى أن ما لا تتم تسويته بالتفاوض يمكن أن يتفق على تسويته 
من خلال آلية توفيق يتم الاتفاق عليها بين الطرفين” "' 

وقد فشل الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي في الاتفاق على تفصيلات المرحلة 
الأولى (غزة - أريحا) وانقضت ال مهلة المحددة لانتهاء انسحاب القوات الإسرائيلية قبل 
أن تبدأ هذه القوات أصلاً بأي انسحاب. وبعد مزيد من التعنت الإسرائيلي والتنازل 
الفلسطيني توصل الجانبان لتوقيع اتفاق القاهرة (أوسلو )١‏ في 5115/5/5 ١م‏ الذي 
فصّل المرحلة الأولى من الاتفاق والجدولة الزمنية للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة 
وأريحا والترتيبات الأمنية المتعلقة بذلك. وبدأ دخول الشرطة الفلسطينية قطاع غزة في 
١اامء‏ وأدى أعضاء سلطة الحكم الذاتي اليمين الدستورية أمام ياسر عرفات 
في أريحا يوم 5/1/5 55١م"".‏ ا 

أما انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلى من المناطق المأهولة» وإعادة انتشارها 
في الضفة الغربية» وإجراء انتخابات فلسطينية في الضفة والقطاعء فقد تأخر حوالي 
سنة ونصفء حيث سعى الكيان الإسرائيلي لفرض شروطه وتفسيراته الخاصة؛» 
وربط إمكانية التقدم في المفاوضات بمدى تمكن السلطة الفلسطينية من تحقيق الأمن 
ل إسرائيل"» وبعبارة أخرى بمدى تمكن السلطة الفلسطينية من سحق المعارضة 
الفلسطينية, وخصو صا التيار الإسلامي وعلى رأسه حركة حماس. 
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ولم يتم التوصل لتنفيذ اتفاق المرحلة الثانية من أوسلو إلا بعد ”نجاح” السلطة 
إلى حد بعيد في "الاختبار” الإسرائيلي. و قد تم التوصل إلى هذا الاتفاق في طابا بمصر 
(أوسلى ؟) وتم توقيعه في /445/1/7 ١م‏ في واشنطنء حيث اتفق على نقل صلاحيات 
الحكم الذاتي إلى بعض أجزاء الضفة الغربية» وبالذات المدن والقرى 
الفلسطينية (أي المناطق المأهولة) وهي لا تزيد بآأي حال عن /٠١‏ من مساحة الضفة. 
وأبقيت أجزاء من مدينة الخليل تحت الإشراف الأمني الإسرائيلي» أما جميع القرى 
الفلسطينية فالإشراف الأمني عليها فلسطيني - إسرائيلي مشتركء وأما المناطق 
الأخرى والمستوطنات الإسرائيلية فالاشراف الأمني عليها إسرائيلي"'. وهكذا بدا 
الحكم الذاتي الفلسطيني كجزر متناثرة في بحر أمني إسرائيلي !! 

لقد سعى مؤيدو اتفاق أوسلى لتسويقه باعتباره أفضل ما يمكن تحصيله وفق 
الظروف الراهنة؛ وبكونه يفتح الأمل لامكانية إنشاء دولة فلسطينية في الضفة والقطاع, 
ويوقف الزحف التهويدي الاستيطاني في الأرض المحتلة, ويتضمن لأول مرة اعترافاً 
إسرائيلياً رسمياً بالشعب الفلسطيني, وبعض حقوقه المشروعة» واعترافاً ب م.ت.ف 
ممثلة للشعب الفلسطينيء ويتعامل مع الضفة والقطاع كوحدة إقليمية واحدة؛ فضلاً 
عن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق في الضفة والقطاع. 

وعلى الرغم من التأييد الذي لقيته الاتفاقات من حركة فتح المهيمنة على م.ت.ف» 
والتي ما يزال لها وزنها في الساحة الفلسطينية» بالإضافة إلى بعض الفصائل والقوى 
الهامشية على الساحة:؛ فإنه لقي معارضة شاملة من التيار الاسلامي (حماس.ء الجهاد 
الاسلامي) ومن عدد من الفصائل الفلسطينية مثل الجبهة الشعبية بقيادة جورج حبش» 
والجبهة الديموقراطية يقيادة نايف حواتمة وعدد آخر من الفصائل ذات الحضور 
المتواضع في الساحة الفلسطينية؛ وقد تشكل من هذه القوى تحالف يضم عشرة فصائل 
معارضة للاتفاق في ١١‏ -151/15/15ام سعت من خلاله لمواجهة اتفاق أوسلوء, 
وشكله سنميلها قاو فاسيطيقا واممفاء فين افيا لم تقتكق عمليا من النقاظ الاتقاق 
لأسباب لا مجال لذكرها هناء وإن تمكنت من تنسيق مواقفها ضدٌّ هذا الاتفاق» كما لم 
يسلم هذا الاتفاق من المعارضة الشديدة أو المتحفظة من مجمل تيار المثقفين الفلسطينيين 
حتى من أولتك المؤيدين للعملية السلمية ومؤتمر مدريد ممن هالهم حجم التنازلات 
الضخم الذي قدمته م.ت.ف. 
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ونقف هنا لنشير إلى أبرز النقاط التي استند إليها التيار الإسلامي: ومن اتخذ 
موقفاً يمائله, في اعتراضه على اتفاقية أوسلو: 

:من الناحية الشرعية التى تشكل منطلق التفكين لذي الحركة الاسلامية: فإن 
فلماء. السلمية الثقات انكر ا 8 حواة القموية السلية حسينا دديةة الناعواة 
إليها. وبوجوب الجهاد المقدس لتحرير الآرض المغتصبة» وإرجاعها كاملة تحت راية 
الإسلام» وباعتبار هذه المعركة مع الصهيونية على أرض فلسطين المباركة معركة 
بين حقّ وباطل» تتوارثها الأجيال حتى يأذن الله بالنصر والتمكين» كما أن قضية 
فلسطين هي قضية كل المسلمين الذين يرفضون التنازل عن حقهم مهما طال الزمن» 
وليست قضية الفلسطينيين وحدهم, فضلاً عن أن تكون قضية م.ت.ف أو قيادتها, 
وهناك فتاوى عديدة أصدرها العلماء. وقد شرت إحداها سنة ٠95١م‏ وجاء فيها 
أن الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطينء وأنه لا يجوز بحال من الأحوال 
الاعتراف لليهود بشبر من أرض فلسطينء, وليس لشخص أو جهة أن تقر اليهود 
على أرض فلسطينء أو تتنازل لهم عن أي جزء منها أى تعترف لهم بأي حقّ فيها". 
وقد وقّع هذه الفتوى عشرات العلماء الكبار مثل يوسف القرضاويء ومحمد الغزالي؛ 
ووهبة الزحيليء وعمر الأشقرء وإبراهيم زيد الكيلاني» وخالد المذكورء وعبد الله عزام, 
وهمام سعيدء وعجيل النشميء ومحرم العارفي؛ ومحمد أحمد الراشدء وعصام البشيرء 
وفيصل مولويء وطه جابر العلواني» وأحمد العسالء؛ وعبد السلام الهراس. كما 
وقعها جمع من قادة الحركات الإسلامية أمثال راشد الغنوشي, ومصطفى مشهورء 
ونجم الدين أربكان» وبرهان الدين رباني» وحكمتيارء ومحفوظ النحناحء وأبى الليث 
الندوي: وقاضي حسين أحمدء وفتحي يكن""٠.‏ 

؟. تعترف قيادة م.ت.ف من خلال الاتفاق ”بحق إسرائيل في الوجود” وبشرعية 
احتلالها وملكيتها ل/17/ من أرض فلسطين التي احتلت سنة /5 5١م‏ وتشكلت عليها 
“دولة إسرائيل” وتخرج هذه الأرض من دائرة المفاوضات والصراع. 

“ا تتميد .كيف بالتوقق مظلقاً عن القاؤمة السلحة والانتفاضةوعالعاء وحدف 
كافة البنود الداعية لتحرير فلسطين, وتدمير الكيان الصهيوني من ميثاقها الوطني الذي 
قامت على أساسه.؛ وتتعهد بحل كافة المشاكل بالطرق السلمية. وفي المقابل لا يوجد أي 
تعهد اسرائيلى باتسحاب كامل من الضفة والقطاع: أى إغطاء الشعب الفلسطينى حقوقه 
القبووعة كابلة والشيفة والقطاع. 
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# .إن أهم وأخطر القضايا تم تأجيل بحثها إلى مفاوضات المرحلة النهائية» ولم يعط 
الكيان الإسرائيلي أية وعود إيجابية حقيقية بشأنهاء وظلت المسألة مرتبطة بمدى 
“الكرم الكسواف © الذي يملك عناصر القوة وأوراق اللعبة بعد أن جردت م.ت.ف 
نفسها من الانتفاضة والكفاح المسلح, والتزمت بالطرق السلمية فقط بالمفاوضات» 
وهذه القضايا هي: 


أ. مستقبل مدينة القدسء والتى يجمع الاسرائيليون أنها عاصمتهم الأبدية» غير 
القايلة للمساومة أو التنازل. 

ب. مستقبل اللاجثين الفلسطينيين خارج فلسطين2. وهم يزيدون عن 
أربعة ملايين نسمة أي أكثر من نصف شعب فلسطين. 

ج. مستقبل المستوطنات الاسرائيلية في الضفة والقطاع2. حيث توجد 
7 مستوطنة في الضفة و4 ١‏ مستوطنة في القطاعء في الوقت الذي 
صادرت فيه "إسرائيل” أكثر من نصف أراضى الضفة والقطاع؟''. 

هو لا يعسن الاتقاق آية إشاز»صريحة أوضمحية عن ]عطلاء الااستطينيين بحقهمقى 
تقرير المصيرء أو إقامة دولتهم المستقلة» ولو على جزء من فلسطين . 

1. لاا تتضمن مسؤوليات السلطة الفلسطينية الأمن الخارجي والحدود, ولا يستطيع 
أحد دخول مناطق السلطة دون إذن إسرائيلي حتى لو كان مسؤولاً فلسطينياً كبيراً, كما 
لا تتضمن مسؤوليات السلطة العلاقات الخارجية». وليس لها ولاية أو سلطة قانونية 
على الإسرائيليين في مناطقهاء ولا تملك تشكيل جيشء وأية أسلحة تذهب للسلطة يجب 
أن تتم بموافقة إسرائيلية... . 

. الحصيلة العملية للاتفاق إدارة حكم ذاتي بصلاحيات تنفيذية محدودة متعلقة 
بإدارة الشؤون اليومية للفلسطينيين كالصحة والتعليم والإسكان والضرائبء وهو ما 
حاولت ”اسرائيل” أن تفعله لسنوات عديدة. وستكون هذه الادارة "السلطة الفلسطينية” 
مرتبطة بالاحتلال. وتحت هيمنته المباشرة؛ ولا تملك السيادة أو السلطة على الأرض 
التي تحكمها. 

. ل”اسرائيل“ حق النقض ” الفيتى" على أية تشريعات تصدرها السلطة الفلسطينية 
خلال المرحلة الانتقالية. 

4. منذ البداية أخذت “اسرائيل” تتنكر لعهودها ومواثيقهاء وتعدٌ أن المواعيد المتفق 
عليها ليست مقدسة..., وأن الوصول للشكل النهائي لن يأخذ بالضرورة ثلاث 
سنواتء وانما قد يصل إلى سنوات كثيرة. 


0 
1١64‏ مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 3105 


الطريق إلى القدس 


.٠‏ أصبحت سلطة الحكم الذاتي» في ضوء تعهداتها السلمية, مضطرة لقمع وسحق 
أي جهاد وعمليات مسلحة ضدّ الكيان الاسرائيلي» ومحاربة الفصائل والمنظمات التي لم 
تدخل طرفاً في الاتفاق» والتي أصرت على استمرار المقاومة والجهاد. ووجدت السلطة 
نفسهاء عملياً» أداةٌ لحماية الأمن الإسرائيلي في مناطقهاء وتعاونت أمنياً مع السلطات 
الإسرائيلية. وقامت بحملات اعتقال واسعة للمجاهدين في عقب كل عملية جهادية 
يقؤمؤن بها ضَدّ الضهاينة؛ إثباتاً ل”حسن نواياها" وخرضها على ”السلام". وقد 
يهدد هذا باتحتمالات حر آملية فلسطينية يكوخ الخاس الوكين فيها الفلسطيتيون 


١ل‏ تشير الاتفاقية إلى الضفة والقطاع كأراض محتلة:؛ مما يعزز الاعتقاد بأنها 
مجرد أراض متنازع عليها. 


؟١.‏ من حق ”اسرائيل" الدخول متى شاءت في مناطق السلطة إذا رأت أن حالتها 
الأمنية تستدعي ذلكء, وأن السلطة الفلسطينية لا تقوم بواجبها. 

.١ *‏ فتح هذا الاتفاق على مصراعيه للدول العربية والاسلامية وغيرها ممن 
يؤيد قضية فلسطين لعقد اتفاقات وبناء علاقات مع الكيان الإسرائيلي» وأعطى 
الفرصة للكيان الصهيوني لفك العزلة عن نفسه. والتغلغل في المنطقة, وتحقيق الهيمنة 
الاقتصادية؛. ونشر الفساد والانحلالء. وغسل العقل العربي المسلم. وضرب القوى 
الاسلامية والوطنية في المنطقة. 

.١ :‏ تفردت قيادة م.ت.ف بالموافقة على الاتفاق والاتفاقات التي تلته دون الرجوع 
للشعب الفلسطينيء وحتى في أطرها القيادية كان هناك الكثير من الاعتراض والإرباك؛ 
وقاطع عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة الاجتماعات أو استقالواء وكانت الموافقة 
تتم في اللجنة التنفيذية بأكثرية ضئيلة*"'. 

5 . حتى في داخل حركة فتح وفي صفها الأول لقيت الاتفاقية معارضة قوية من 
فاروق قدومي وخالد الحسن وهاني الحسنء وأبدى اعتراضات وتحفظات عديدة 
قيادات مثل محمود غنيم وصخر حبش ومحمد جهاد وعباس زكي ... وغيرهم. ونشرت 
العشرات مز التصريهات والقالاك لنيز لاه القانة ظوال الفكزة الاشينة فمكلذ اعقين 
فاروق قدومي مسيرة اتفاقية أوسلى مسيرة عابثة'"', وأن حصيلة اتفاق أوسلى بعد 
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وقال هاني الحسن :إن التسوية ضرورة إسرائيلية وضرورة أمريكية وإلالما حدثت, 
وطالب ب إسقاط الخط السياسي لمدرسة العجز الذاتي", وذكر بأن أهل أوسلو أدخلوا 
الشعب في أزمة شاملة""'. وحتى إن الشعور بالإحباط كان يلاحق عرّابِي اتفاق أوسلو, 
فنبيل شعث الذي كان يقود الوفد الفلسطيني لمفاوضات لجنة الارتباط الفلسطينية - 
الإسرائيلية في القاهرة قال بعد أكثر من سنة وثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق: إن حصيلة 


| 1 


عملية السلام هي “صفر حتى الآن 
أوسلي ققد اعتول و شترة لتحقةرو حمل على اداء السلطة الالسظيفة وركييها باش 
عرفات بشدة» واتهم عرفات بالإصرار على السيطرة على كل الأمورء وتجاهله أعضاء 
الأجقة اللركؤي لفقم ]للحت التخديدية لنظمة القدرين "رودق عزقات نفسه قال: 


"أخشى بأني تسرعت في التصديق على أوسلوء وأخشى أن أكون قد أخفقت في مهمتي » 
وأضاف ” لقد خذلني العدو والصديق” '''. 

1 . وحتى العديد من المفكرين الفلسطينيين ممن كانوا يؤيدون تسوية سلمية 
والدكتور إذوارد سعين: فمكلاً ذكرإدواره سعيد لجريدة الحياة أن عرفات ”ورّط شعيه 
بمصيدة لا مخرج منها” وأنه ألقى بنفسه بين الإسرائيليين والأمريكيين» وأنه يريد 
السيطرة على الحكم بطريقة مطلقة» وأن يبقى مسؤولا عن كل شيء دون أن يحاسبه 
أحد...'* '. واتهم هشام شرابي القيادة الفلسطينية بأنها "تبدو وكأنها لا تدري ما يجري 
حولها". وأنها ”لا تعرف كيف يؤخذ القرار» وكيف يتم تقرير المصير" » وقال: ”انها 
تقريبا على مستوى درجة الصفر بقدرتها على مجابهة الكفاءات الإسرائيلية والتعامل 
7 

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)**: 

تعن حركة حماسن هناها من الحقحة التقواق السلمين فلسظية::وامقدادا مخ 
امتداداتها. وهي حسب ميثاقها الذي صدر في 1488/8/١7‏ ١م‏ تعد الإسلام منهجهاء منه 
تستمد أفكارها ومفاهيمها وتصوراتهاء واليه تحتكم: ومنه تسترشد خطاها'' '. 


3 


ملاحظة: معلومات هذا الكتاب محدثة حتى صيف 557 .١‏ 
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وتهدف حماس إلى تحرير فلسطينء وإقامة دولة الإسلام عليهاء وإعادة الحقوق إلى 
أضجكاجيا بج ع اقسيرا سند لكل ناح نت وتصضيرا لكل فال ا 

وترى حماس أن فلسطين أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة, 
لا يصح التفريط بهاء أو بجزء منهاء أو التنازل عنهاء أو عن جزء منهاء وأنه لا حل لقضية 
فلسطين إلا بالجهاد في سبيل الله وأن العمل على تحريرها فرض عين على كل مسلم 
حيثما كان'* '. 

وأبدت حماس في ميثاقها اهتماماً بتربية الأجيال تربية متكاملة, وأعطت للمرأة 
المسلمة دوراً لا يقل عن دور الرجل في معركة التحريرء وشجعت الفن الإسلامي الذي 
يعبئ طاقات الأمة للجهاد» وأكدت على التكافل والتضامن الاجتماعي؛ ومراعاة مصالح 
الجماهير» ورفضت الطعن والتشهير بالأشخاص والجماعات» وحثت على بيان الحق» 


ا .هه 5 لاع ١‏ 
وتبنيه بحكمة وموضوعية 2 . 


ونظرت حماس نظرة احترام وتقدير إلى الحركات الاسلامية. وبادلت الحركات 
الوطنية الفلسطينية وم.ت.ف الاحترام» وقدرت جهودها والظروف التي أحاطت بهاء 
لكنها رفضت في الوقت نفسه الفكرة العلمانية معتبرة أنها لن تؤدي إلى التحرير"” '. 

وأكدت حماس على اعتبارها حركة انسانية تلتزم بسماحة الاسلام في النظر إلى أتباع 
الديانات الأخرى.ء ولا تعادي إلا من يناصبها العداء** '. 

ودعت حماس الأدباء والمثقفين ورجال التربية والاعلام والخطباء وسائر القطاعات 
في العالم العربي والإسلامي إلى القيام بدورهمء كما حذرت من خطورة الهجمة 
الصهيونية على المنطقة, ومحاولات الاختراق والهيمنة والافساد التي تقوم بهاء ودعت 
إلى التصدي لها'*'. 

التأبيد الشعبي: 

ويحظى التيار الإسلامي الذي تتزعمه حماس بتأييد واسع في الساحة الفلسطينية. 
ومنذ سنوات عديدة تحصل الكتل الإسلامية المؤيدة لحماس (أو الإخوان المسلمين) 
التي تشارك في الانتخابات الطلابية والنقابات المهنية بشكل منفرد على ما لا يقل عن 
كلذ لأس امكويها ينين اانا عد قصف الصو اقم ويمعولاث تقارى 5-4 4 مر 
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ويفوز عادة مؤيدو حماس في جامعة غزة بنسب تزيد عن /٠١‏ من الأصوات”*', 
كما يفوزون عادة في انتخايات جامعة القدس وجامعة الخليل”*'. وقد فازوا في انتخابات 
جامعة بيرزيت في أيار/ مايو 197 ١م,‏ والتي تعد معقلاً لمؤيدي م.ت.ف"*'. وفي جامعة 
النجاح بنابلس يبدون كفرسي رهان مع الكتلة المنافسة والمؤيدة لفتح ومن يتحالف 
معهاء حيث النتائج متقاربة'* ', ولهم حضورهم القوي في جامعة بيت لحم. 

وينطبق معيار الشعبية نفسه على النقايات المهنية كاتحادات المهندسين والمحاسبين 
والأطباء والصيادلة والمحامين والمعلمين.... ففي جمعية المحامين بقطاع غزة حصلت 
الكتلة الإسلامية على 758.,9/: وفي جمعية المهندسين بقطاع غزة حصلت حماس على 
وف جمعية المحاسيين القانونيين على 54,5 /: وفي اتحاد موظفى وكالة الغوث 
على للا قار ْ 

وفي انتخابات الغرف التجارية حصل الإسلاميون على نسب عالية, ففازوا بشكل 
ساحق في انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل في آذار/ مارس 1515 ١مء‏ كما فازوا في 
قوفة جمارة ونسفاعة راء انق ال صمقلا تقليديا للقوى الوطفية الناقينة: ممصلوا 
على 55.5/, بينما حصل اثتلاف الفصائل الفلسطينية على 5/4.7/. وفي غرفة تجارة 
وصناعة نابلس فاز التحالف المؤيد ل م.ت.ف ب 0,5 25/, بينما حصل مؤيدو التيار 
الإسلامي على 5,7 5 /» وفي غرفة تجارة وصناعة غزة فاز تحالف الفصائل الفلسطينية 
المؤيد ل م.ت.ف ب ؛ ,5 5 /ز؛ بينما حصل الاتجاه الاسلامي على 71.5/ من الأصوات في 
الانتخابات التي جرت في 5/١١/991١ما".‏ ْ 

وفي دراسة أجراها د. محمود الزهار حول نسب التأييد للاتجاهات المختلفة من خلال 
انتخابات الاتحادات الطلابية والمهنية في 1" مؤسسة في الضفة والقطاع لانتخابات 
أجريت في 197-155١‏ ١م‏ وجد أن نسبة شعبية التيار الإسلامي في هذه الأوساط هي 


1١ /عا5‎ 


في حدود ةر 

ولا يتوافر مراكز استطلاع للرأي العام يمكن الركون بارتياح إلى نتائجهاء فبعضها 
يفتقر الكفاءة لإجراء استطلاعات واسعة تتسم بالدقة. وبعضها يفتقر إلى الحياد؛ لأنه 
مدعوم من أطراف يهمها خروج النتائج بشكل يخدمها. وينطبق ذلك على أنشط هذه 
المراكزء وهى مركز البحوث والدراسات الفلسطينية بنابلس المدعوم من ياسر عرفات 
وفتحء والذي تعطي مؤشرات الشعبية لديه عادة حركة فتح حوالي ٠‏ ؟ / من الأصوات» 
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وحماس حوالي 5 ١/ز,‏ والجبهة الشعبية 5/, والجهاد الإسلامي 7,8/”* ', ولا يبعد ذلك 
كثيراً عن النتائج التي أعطاها ”مركز القدس للإعلام والاتصال" الذي ذكر أن نتائج 
استبيانه (الذي نشر في حزيران/ يونيى 5565 ١م)‏ تعطي فتح 57,7 /ز وحماس /١/,7‏ 
من الأصوات""'. 

وقد قاطع الإسلاميون ومعارضى التسوية السلمية انتخابات الحكم الذاتي في 
الضفة الغربية وقطاع غزة: بما لم يوفر مجالاً لدراسة الشعبية الحقيقية للاتجاهات 
المختلفة. مع العلم أن شخصية إسرائيلية كبيرة هي يوئيل زنجر 5108615 1ءهملا, 
المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية» قد توقعت أن يحصل التيار الإسلامي 
على ٠‏ 5 / من الأصوات في انتخابات الحكم الذاتي في حال مشاركتهاء وقال: إن م.ت.ف 
المؤيدة لعرفات ستحصل على ٠‏ 5 / والجناح اليساري .'''/٠١‏ 

وبغض النظر عن نسب التصويت:ء فإنه مما لا شك فيه أن التيار الإسلامي يتمتع 
بحضور قوي على الساحة الفلسطينية» ولا ينبغي المبالغة في تقديره. أو التقليل من شأنه؛ 
لآخ انتفابات الطلاب والقطاهات اليقية لا تعكى داشا مجمل التداخلات والتعقيدات 
والظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تعيشها قطاعات المجتمع.... حيث 
لكل العشائر جك ولرسرة اللرشيحي» ومعااتيد الاجلها عي والسراسنية و مانا تيم 
المادية وحملاتهم الدعائية. ودورهم في الأمور الخدماتية. وماضيهم النضالي... 
كعوامل مرجحة في الانتخابات. كما تؤثر اللأحداث على مسار الانتخابات كالعمليات 
الاستشهادية؛ والحصار الاقتصاديء وتحقيق السلطة لبعض المكاسب المرحلية... 
وغير ذلك. كما لا ينبغي حصر دراسة نسب الشعبية والتمثيل الفلسطيني في 
الضفة الغربية وقطاع غزة فقط. فالتيار الإسلامي هو الأقوى في فلسطين المحتلة 
سنة /45 ١م‏ على المستوى الشعبيء وكذلك التيار الإسلامي في الأردن». حيث عبرت 
التجمعات ذات الأصول الفلسطينية في الانتخابات البرلمانية العامة (59/.5 ١م‏ و5337 ١م)‏ 
وفي النقابات والجامعات عن دعم متفوق للتيار الإاسلامي..., كما يشهد التيار الإسلامي 
الفلسطيني في لبنان تصاعداً مُطرداً وفي دول الخليج العربي كذلك, وبلاد المهجر في 
أوروبا والأمريكيتين. 

وعلى أي حال فإن حركة المقاومة الإسلامية أصبحت تمثل حالة شعبية متصاعدة, 
ومتيها متقرنا: وأصيحت تتصدر المقاومة الفعلية للاحتلال بعد دخول م.ت.ف في 
التسوية السلمية: وينبغي تقديرها وفق الدور الذي تلعبه في هذه المرحلة الحرجة. 
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إن المفكر الفلسطيني المعروف د. هشام شرابيء الأستاذ بجامعة جورج تاون 
117615117 0601861]01712.: والمعروف بميوله العلمانية تحدث باعجاب عن حماس 
في مقابلة مع جريدة هآرتس 11281612, وقال: "إن حركة المقاومة الإسلامية هي حركة 
سياسية عسكرية:, أفرزتها الانتفاضة الفلسطينية, وأصبحت اليوم الاطار الموحد 
والجامع للمقاومة الفلسطينية". وقال: إنها ليست فصيلا آخر ينضم تحت لواء 
كلو ولكنها سيا الجديد ا الفلسطينية .... 3 ار الاسلامية 
07 
الكبير والصغيرء المثقف والأميء والأكثرية الفقيرة من الشعب" ... وقال شرابي: “لقد 
نجحت هذه المقاومة حتى الآن فيما عجزت عنه منظمة التحرير وفصائلها خلال أكثر 
من ربع قرن:ء في استنباط أشكال جديدة لتنظيم الشعب الفلسطيني وتمكينه من الصراع 
العسكري الفعال باستقلال عن كل عون خارجي" "'. 

القبادة السياسية: 

ومع انان الانتقاضة كذ عضشف تدريها ف الفمحقف اسماء الغديد من 
القيادات السياسية لحماس أو المحسوبة عليهاء وكان أبرزها الشيخ أحمد ياسين الذي 
يعد مؤسس حماس وشيخ الانتفاضة. وفي قطاع غزة عرفت قيادات عديدة 
أمثال د. عبد العزيز الرنتيسي ود. محمود الزهار ومحمد شمعة وعبد الفتاح دخان 
وسيد أبى مسامح وأحمد بحر.... وفي الضفة الغربية برزت أسماء جمال سليم 
وحسن يوسف وجميل حمامي.... وفي خارج فلسطين ترددت أسماء د. موسى أبومرزوق» 
رئيس المكتب السياسى لحركة حماسء وخالد مشعلء نائب رئيس المكتب السياسى» 
ومني رس عيد,ء ممثلهافي السودان» ومصطفى القانوعء ممثلها في سورية.ومصطفى اللداوي» 
ممثلها في لبنان» وعماد العلمى الذي كان يمثلها في إيران» وأسامة حمدانء ممثلها الحالي 
في إيران. 

وقد هاتك القداذا ف و الدموة السراسية العسؤية غلى بكماس: كهيوهها ناكل 
فلسطين المحتلة من عمليات الاعتقال والتعذيب والابعاد» وما يزال العديد من قياداتها 
في السجون الاسرائيلية من أمثال الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي..., أو في 
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سجون سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية وكثيراً ما تتعد تتعدد مرات الاعتقال والإفراج لهذه 
الشتخصبيات حزت طال الامتقال والايذادمعظديه إن لمكن كيد 

وق خارع فلسطين كان آبون لحذات. الاعتظال هى فين الولايات: التاحدة فى 
5 ام على د. موسى أبو مرزوقء» رئيس المكتب السياسي لحركة حماس,2 
بمطار كنيدي في نيويورك بحجة مخالفة قوانين الهجرة الأتريكية. ويبدو أن هذا 
الافتقال كان وفق رغية “إسرائيلية” إذ إن أسس الأتهاء لا تسقند إلى آي آدلة 
ننظقية كايفة فآبى مرؤزق يغاظقة يملكون البطاقة الفكدراء 0580 :018089 دول 
يالف القوافين الأتريكرة طزان إقايةة السنانةة فيوامية ا هامادولم يرتكن عملا هد 
الولايات المتحدة: ثم إن حماس حصرت عملها في داخل فلسطين لمقاومة الاحتلال: والذي 
أجاؤةةموافيق الأهم التد#وقرارانها وق يذا واكسما آن سي الاعتفال 15م سياسيا 
عفزها أصدره محكمة إسزاقينية آمرا ياعتقال أن سززوق الأول هرة ن ارسق الي 
وطالب الكيان الإسرائيلي الولايات المتحدة رسمياً بتسليمه في 5940/4/9 ١م‏ ريثما يقدم 
الكيان الإسرائيلي المستندات اللازمة في مهلة أقصاها شهرين. وقد قدَّمت هذه الأوراق 
قبل اتخباء اليلة: وكات على حوال أل صفحة: شين عريقية الدعوي يندا 
تسق اساسا على اعقزافات كه التعذين دل يها عضى شنائن محس ضللاع الذي كان 
يعمل بأمريكاء والذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية عندما زار فلسطين المحتلة. وتتضمن 
لوائح الاتهام ارتكاب جرائم القتل العمد وغير العمد وإيقاع الأذى المتعمد والاصابة 
لحماس في الأرض المحتلة ٠"‏ '. 


به »2 


بجروح... وتوجيه وتنسيق الأعمال الإرهابية 

غير أنه من الصعب توجيه تهم متعلقة بالعمل المسلح لقيادات حماس السياسية؛ 
لآنها لا تقوم بالتوجيه المباشر لجهازها العسكري الذي يتمتع باستقلالية وحرية حركة 
واسعة, بينما تقوم قيادات ورموز حماس السياسية بالتعبير عن أيديولوجية الحركة 
ومنهجها ومواقفها السياسية» وتعبتة الجماهير دون أن تمارس أي عمل مسلح. ويُظهر 
اعتقال أبي مرزوق مدى التنسيق والتعاون بين الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي 
ضدٌ حماس الذي يهدف إلى إضعافها وإرباك عملهاء ودفع مسيرة التسوية السلمية, 
وتحقيق مكاسب انتخابية إسرائيلية - أمريكية. 


وقد استمرت محاكمة أبو مرزوق أشهر عديدة: وفي 4 ام أصدر القاضي 
الاتحادي الأمريكي كيفين دافي 101011 هاناعا, المعروف بعدائه للاسلاميين, واوا 
بالسماح يتسليم أبى :هر ذوق إلى السلطات الاسراكيلية, واعتون أن الآيلة الك قدمتها 
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السلطات الإسرائيلية كافية لتسليمه وأن أبو مرزوق “ينتمي إلى مؤامرة اسمها 
حماس" '!! وقد رفعت قضية أبو مرزوق إلى محاكم الاستئناف الأمريكية؛ وما يزال 
ال الحكلة كذاية هذه السظور سعذقلا فق أمريكا .ورين ذاخه القضية قتا طويلا : 

أما حركة حماس فبذلت جهوداً عديدة للإفراج عن زعيمها . وأصدرت بيانات اتهمت 
فيها الإدارة الأمرويكة بالخواءوالتقية» وحدرت من تسليمه للكيان الإسرائيلي باعتبار 
ذلك خطأً أحمر سيعني تجاهله دخولها بشكل مباشر طرفا في الصراع بين الشعب 
الفلسطفى والأفعلال الصييوى "وهو ما تعن عقداه “: وتعيدت حضون كرامة 
قادتها السياسيين والافراج هنهم يقافة الوسافل القاحة لدي" 

دور حركة حماس في الانتفاضة والجهاد: 

ربما يتساءل البعض عن مدى قوة وتأثير العمل الجهادي الفلسطيني المعاصر, 
ولعل البعض يجده ضتيلاً قياساً إلى التجربة الجهادية في أفغانستان مثلاً أى الجزائر 
حيث بذلت مثات الآلاف من الشهداء في معارك ضارية لسنوات عديدة. ولسنا هنا في 
معرض الردء ولكن توضيحاً للأمور نقول: إن المقارنة غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة, 
ولعل النقاط التالية تعين في استيعاب الصورة بشكل أفضل: 

١.إن‏ الكيان الإسرائيلي من أكفئ وأقوى الأنظمة العسكرية في العالم وما ينفقه على 
الأمن يزيد عن الميزاتيات الكاملة لعدد من الدول العربية مجتمعة. ويستطيع أن يحشد 
في حالة التعبئة حوالي مليون جندي من أصل 5,؛ ملايين هي عدد اليهود في فلسطين 
المحتلة (حسب الإحصائيات في نهاية 595 ١م).‏ ثم إن كل اليهود ذكوراً وإناثاً يبدؤون 
الثذويب العسكري في سن مبكرة: كم يدخلون التدريب العسكري الإجباري في سن 
ال8١:‏ وكل من انتهى من تدريبه» إن لم يدخل الجيشء يعد جندي احتياط يستدعى 
للخدمة عند الحاجة. 

؟الكيان الإسراقيلي يتمتع بالتأييد والدعم الدولي من الدول'الكيرى وعلى راسها 
الولايات القهدة: :ورالقى متها مساغدات يقيية قلأت عليارات دولار سكوياء ومسلاقية 
أولاً بأول من التكنولوجيا العالمية المتطورة في السلاح والأمن والمعدات وغيرها. والدول 
الكبرى وأوروبا وكثير من دول العالم تعترف ب”حق إسرائيل في الوجود وبدولتها 
المنشأة على 14/: من أرض فلسطين. وهذه الدول تقف مع هذا الكيان في حال تعرضه 
للخطر أو أي تحديات جدية. وهذا كلاق ها حدة فق انعاتسقان مكلا عندما دعمت 
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الو اياك الاتحدة وأووزياء تقتلا هق العاله الاساكسي التجواك هد الأقداد السوفري.: 
الذى كائه تجو افيه هد وها ومقافسها التفطيدي 2 

1 . مساحة أرض فلسطين صغيرة مقارنة بالجزائر وأفغانستان مثلاً ؛ فهي حوالي 
الققطامة سسماكة العزاقن فكدلا خن أن القسما ريون ف افلسظان لا ساعد كني أ على 
هوي الغصناناض وتشكيل قواعد كر طلويلة الأمد مقاركة بانفاسداق والجؤائر: 
وهذا اتقن,مجاهدى فلسطي الكفين من القدرة على التاورة والعمل والامتموان. 

5. لم ينعم مجاهدى فلسطين بقواعد عسكرية ومراكز تحشيد وانطلاق في الدول 
المحيطة بالكيان الإسرائيلي, بعكس المقاومة الأفغانية التي كان لها قواعدها في باكستان, 
وقد مُنع مجاهدى فلسطين من شن العمليات من خارج الأرض ا محتلة, وأغلقت في 
وجوههم طرق الإمداد والتسليح» وقد جعل هذا أي عمل على مستوى كبير أمراً يكاد 
يكون مساتحيلاً. 

ف إن أرقا فلسظيو الور حود ين يكظانةال مد اها ضرعة نهد الاسكلا ل موشدوهوة 
تحت رقابة أمنية لصيقة تحصي عليهم أنفاسهم: تصادر أرضهمء وتدمر بيوتهم, 
وتحاربهم في معيشتهم. وتعتقل وتقتل دونما تردد. 

3 إن قغبية فلسيطين اناما لست 'قهدية الفلسظيكيية وحدفي وإنشاء القيان 
الإسرائيلي جاء نتيجة تآمر دولي كبير لزرعه في قلب العالم الإسلامي وتمزيقه ومنع 
وحدته وإبقاء الهيمنة الغربية - الصهيونية عليه. ولذلك قالقضية أكبر من أن تكون 
فكي الفلسظضين وحدعف واضافهينة السلمين كين والايكن أن ككل هذه القشبية 
الآ اذا ازقن اتسلموق انفسيم ال مسقرى التحدى. 

/. إن المعركة لم تتخذ بعد طابعها الاسلامى العام؛ ولم تتولّ الحركة الإسلامية 
الالتنطيقة يعد القراء اللسدانسية نشعي الالسطيكىي: وهى هنا قال تعاش من فيك 
الإمكانات, وشح الدعم العربي والإسلامي. وعدم توفر قواعد التدريب والتحشيد 
والإستاد. 

ل اخ متكلنة التحوين التلسظيدية الى لأاشك بان لها كقلها الكبيي قي الساحة قد 
يخاض ن النسوية السلمية وشذاك عن الب قي كوا ونع هم الساظات الاو اقلي ةق 
هبون اللقاومة الأسلامية والجهاف محية الخفاظ على القزاماقيا فق اثقافيات السلا : 

لان حصيو الدبان ق [السسطين ن قفر اللاموناكة ورا ها فياه المسريتيات 
مق هذا القرى وخذوة الجباد مستهرة: ركد نكل الفلسظيتينة عشدراك الكلاق هذ 
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الشهداء ومئات الآلاف من الجرحىء وما يزال هناك حوالي أربعة ملايين فلسطيني 
مشرد في أرجاء الأرض. 

العواس المجايق تومه الع عبان 3 اللسطي زر جده [الرحةا | تمن ودين 
عكس تيار جارف بل إن عملاً جهادياً مهما كان نوعه وبساطته ب يستحق التقدير في مثل 
هذه الأجواء التي تخاذل فيها الكثيرون وهم يلهثون نحو اتفاقات السلام مع الكيان 
الإسرائيلي » ويضيقون حتى على من يجمع الزكاة والخيرات لأيتام فلسطين ونسائها 
وشيوخهاء فخلا عن مجاهديها: ويدينون كل عملية يقوم بها المجاهدون» ويصفونها 
ب "الارهاب . 


غير أن ما سبق لا يخلي أبناء فلسطين +وخضوضا الثيان الإسلامي من المسؤولية, 
فما زال أمامه الكثير من العمل للارتقاء بأفراده وتقوية صفه الداخلي ومؤسساته. 
وتحديد برامجه واستراتيجياته». وفي توسيع دائرة انتشاره وتأييده وسط الشعب 
الفلسطينيء وفي توعية العالم الإسلامي بدوره ومسؤولياته.... وفي إبقاء جذوة المقاومة 
والجهاد مهما غلت التضحيات... 
وام يه كروك مويك لساري ١‏ لصي ا بود ييه 
فاجلا وناشرة انما يتعامل معها كسير»ة تطويلة الأمد رما تتداولها الأجيال حتى 
يأذن الله بالنصر. ففي مثل هذه الأجواء الحالكة تسعى الحركة الإسلامية لتجاوز 
المرحلة بالمحافظة على الحق وإبقاء جذوة الجهاد. وهو ما عبر الناطق الرسمي باسم 
حركة حماس إبراهيم غوشة عنه عندما قال: 
حركة حماس هي حركة شعبية محدودة الإمكانات والفعاليات. هدفها 
الوقسى والأساتن. كنا ككرك سايقل ان تق دوه المياك والمقازية بق 
أرسق فلسطيهه ولك ماك ببيفة الحروبه وإذاكاقم الحروي العتلديية نقد 
استمرت طوال مائتي عام حتى تم التتخلص من الغزاة فإن حركة حماس تنظر إلى 
الصراع مع الصهاينة بنفس طويلء ليستمر الصراع مع الصهاينة مائة سنة أخرى 
نحن لسنا في عجلة من أمرناء أهم ما في الموضوع أن يبقى الشعب الفلسطيني 
مقمدها با كسبوودن عن هذا القيسك باتقارمة والهيار ا ْ 
وفي ضوء ما سبق يمكن فهم الدور الجهادي لحركة حماس وغيرها من الحركات 
الجهادية. وهو دور أثيت تواجده على الساحة. وفرض نفسه على الأحداث على 


0 
١6‏ مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 3105 


الطريق إلى القدس 


الرغم مما واجهه من صعوبات وضعف الامكانات: وقد أمكن لحماس تجاوز هذه 
الصعوبات بوجود نوعية من الرجال مستعدة للتضحية والاستشهاد. ويعترف 
المحللون الإسرائيليون أن " حماس قد صكت نماذج جديدة للإنسان الفلسطيني» وهم 
الاستشهاديون الجدد''' '. ويذكر أحد الخبراء أن حماس قد أثيتت أنها الرقم الأصعب 
في المعادلة الفلسطينية"7١.‏ 

ويقول زئيف شيف 561117 726'67, الخبير العسكري الإسرائيلي» عن حماس أن 
إسرائيل تواجه كياناً أيديولوجياً يلتزم بمبادته مهما كانت الظروف والضغوط قاسية, 
فكلما نجحت قوات الأمن في اعتقال عدد من ناشطي حماس كانت حماس تتعافى وتعود 


١» 5‏ 
فن جديه + 


ومن جهة أخرى فقد طورت حماس إمكاناتها وقدراتها الذاتية وكفاءة عملهاء فقد ذكر 
مصدن عسكري رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي ”آن هناك ارتفاعاً هاما في قدرتهم 
التنفيذية, وهناك تحسن واضح في جمع المعلومات الاستخبارية؛ ولا سيّما على مستوى 
المعلومات الضرورية للعمليات» وهم يستخلصون العبرء ويحللون ويفحصون, 
ويجمعون الحقائق قبل التنفيذ. ويحددون ويصيبون من الضربة الأولى *''. ونسبت 
جريدة الجيروزاليم بوست 2056 16111531612 116 الاسرائيلية الى د. يفراح زلبرمان 
10 1112113 من معهد ترومان 1256100116 1111171312 التايع للجامعة العبرية, 
وهو خبير مهتم بحماس قوله عنها ”المنظمة تتمتع بالديناميكية» وهذا جزء مهم من سر 
قوتهاء إنها تعمل على أساس المبادرة والقيادة في الشارع الفلسطيني: وهناك مجموعات 
متفرعة متحالفة لكن بغير بثية قيادية ثابتة» وتحت ظروف الانتفاضة يغتثير ذلك 
دةة* 7 أما الجنرال أوري ساغي 5381 1[11» رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية, 
فذكر في مقابلة مع جريدة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية امطمخطى طامنلعلا في 
95 م أن رجال حماس “ يعرفون المنطقة أكثر من القوات الإسرائيلية التي 
توانحييم ولديهه اندالبب همل متطوبر#نبه لدييتم مسكون عال من الشرية ومن مراك 
القوات الإسرائيلية. ويحضرون لعملياتهم تحضيراً جيداً". وقال: إن حماس تنفذ 
عناياف باو 

إن قوة أداء حماس على الساحة دفع وزين الإسكان والبناء الاسرائيلى الجنرال 
بنيامين بن اليعازر 860-11116261 812/31212, الذي شغل منصب القائد السك يي 
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للضيقة الغربية سانقا: إلى القول ف أراكن آقارامارس كفاع إن ماح "اسراقيل» 
خيارين» اما الرضوخ وإما مواصلة المواجهة حتى النهاية» و" نحن اخترنا الثاني» وعلينا 
أن نقرر من يحكم هنا حركة حماس أم حكومة إسرائيل” "'. 

وحسب تصريح إبراهيم غوشة فإن حماس قد قدمت منذ الانتفاضة حوالي 

+" شهين"" فخلا عن آلاف الجرحى والأسرى والمعتقلين ,وهو رقم لا يبدو يسيراً في 
أجواء العمل الصعبة في فلسطين» ودون الدخول في معارك ”تحرير"” وحروب ومواجهة 
ذات طبيعة شاملة مع الكيان الاسرائيلي. 

وعلى أي حالء فسنقدم في الصفحات التالية مجملاً لفعاليات حماس الجهادية. 

مع يروز حماس بشكل متزايد منذ بدء الانتفاضة تصاعدت وتيرة نشاطها الجهادي», 
فقد تطورت هذه الفعاليات من الإضرابات والمظاهرات وكتابة الشعارات على الجدران 
والبيانات» وإشعال الاطارات في الشوارع إلى إلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف على جنود 
العدو. وتطورت إلى عمليات طعن الجنود الإسرائيليين بالسكاكين وتصفية العملاء 
والخونة, ثم إلى مهاجمة العدو بالأسلحة الرشاشة ونصب الكمائن وتفجير السيارات 
الملقومة» قد ؤادث سطوات الاتتفاظدة تحماس خيرة وصلكية وإبداعا» واستحضت 
على حملات السحق والابادة والاعتقال» ولولا أن م.ت.ف دخلت في التسوية السلمية 
ونسقت بنشاط وفعالية مع السلطات الاسرائيلية لوأد جهاد حماس وإيقافه. لكان 
لفعالية حماس الجهادية شأن آخر. 

كان من أوائل عمليات حماس العسكرية ضدٌ جنود الاحتلال خطف الجندي آفِ 
ساسبورتس 525001185 11ل في 186/777 ١م‏ وقتله, ثم خطف الجندي ايلان سعدون 
2 11823 في 1863/5/7 ١م‏ وقتله؛"'. وقد تلى ذلك حملة مكثفة شنتها السلطات 
الاسرائيلية في أيار/ مايو 1/5١ام‏ ضدّ عناصر حماس ومؤيديهاء حيث اعتقلت المثات» 
وكان من أبرز المعتقلين شيخ الانتفاضة ومؤسس حماس الشيخ أحمد ياسينء الذي 
اتهم بقيادة حماس واصدار التوجيهات والفتاوى بالعمليات وقتل العملاء. وقد حكم 
على الشيخ أحمد ياسين بالسجن المؤبد مرتان, بالإضافة إلى 5 ١‏ عاماً أخرى!! وهو 
الشيخ المقعد المشلول الجسد تماماء والذي يعاني من أمراض مزمنة وضعبة وناهز 
فموع اشاقن عاناء لكنه يحتفظ بعزة المسلم» ويستعلي على آلامه وأعدائه. ويحرّك 
دبعةه و اضر ايه أن مسدث و لكان وذاى مركي عط ندسها وآرضها اشاركة 
ويلهم بصبره وتضحيته الأجيالء نسأل الله أن يأجره ويثبته ويفرّج عنه. 
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ومما قاله الشاعر خالد أبى العمرين في إثر اعتقال الشيخ أحمد ياسين: 


كنت الهلال سجين الجسم هامد واليوم تمٌ البدر والأنوار 
هي حكمة المولى بأنك مقعد يهوي أمام حماسه الفجار 
يا أحمد الياسسين أنت إمامنا ويشدنا إيمانك الجبار 
قدأقعدتناشهوة وهزيمة وتقوم أنت يمينك الإاعصار 
دا اهم الداسين كشف سرع وعمماق نا نامويه فتسار 
يا أيها البطل المحرّك أمة هلا تحرك سادة وكيار 
ياميت الجسم الصغير أقمتنا تحي هزال جسومنا الأحجار 
سبحان ربي إن هذي آية وبها يزول الخوف والإعذار”"' 
وقد ظهر من التحقيقات التي انتزعتها السلطات الإسرائيلية تحت التعذيب وجود 
ثلاثة أجنحة لحركة حماس: 


٠‏ الجناح السياسي الذي اتهم الشيخ أحمد ياسين بقيادته. 

« والجناح العسكري (المجاهدون) الذي اتهم صلاح شحادة بقيادته. 

« والجناح الأمني (مجد) الذي اتهم يحيى السنوار بقيادته'"'. 

غير أن حماس سرعان ما أعادت ترتيب صفوفها واستأنفت نشاطها الجهاديء فكان 

منها عملية الشيخ عجلين في غزة في " 181/١١7١‏ ١م,‏ والتي أدت لمقتل جنديين» وعملية 
البقعة في 5940/١١/٠٠‏ ١مء‏ حيث أوقع عامر أبو سرحان ثلاثة قتلى» وعملية هيثم شفيق 
جملة في 10/٠١/79‏ ١م‏ التي أدت لاستشهاده ومقتل مستوطن, وعملية الانطلاقة في 
940/17 ١مء‏ والتي أوقعت ثلاثة قتلى» وبعد هذه العملية الآخيرة بالذات تعرضت 
حماس لحملة اعتقالات واسعة شملت معظم عناصرها ومؤيديهاء غير أنها تجاوزت 
المحنة» وخرجت أصلب عوداً, وأكثر تنبهاً وجرأة وخبرة؛ فكانت عملية محمد أبو جلالة 
في 1/٠١‏ ام التي أوقعت أربعة قتلى» وعملية راتب زيدان في 111/١١/١١‏ ١م‏ التي 
أو لاقت قاين ؟ عريها""" بو كايظة فتاضرها الحياد اتح تقفيل "تاكن لشي 
الشهيد عز الدين القسام” الذي تُعزى بدايات تشكيله السرية إلى أيار/ مايى ٠‏ 55 ١م7"",‏ 
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واتقذى :تقوم يغطليات ذوهية قوية الم تسظع الحدلات التوالية وكافة وساظ البطش 
والقكيل واتلاحةة الصبيوكة أن شركفيَاه منا بظين هئ اخيوان حياس ,علي التجياك 
وتجذرها وشعبيتها وقدرتها على التجنيد وكفاءتها في العمل والاستمرار في ظروف 


وليس هنا مجال لتتبع كافة عمليات حماس العسكرية؛ وإنما سنمرٌ بأبرز محطات 
جهادها. فمع الذكرى الخامسة للانتفاضة صعدت حماس عملياتها فهاجم مجاهدوها 
في "عملية الشجاعية” في 1937/١/1‏ ١م‏ سيارة جيب عسكرية وقتلوا ثلاثة جنود 
اسرائيليين. ووصفت جريدة يديعوت أحرونوت في عددها الصادر في ام 
كتائب القسام بأنها "أجرأ الخلايا الموجودة في المناطق: حيث تمتاز بالحكمة والجرأة 
القتالية» ويمتازون بالذكاء والمهارة العسكرية" '"'. 

ثم قامت حماس ”بعملية الحاووز” في الخليل في ” 517/١7/١‏ ١م‏ فهاجمت دورية 
إسرائيلية وقتلت جندياً وجرحت اثنين آخرين أحدهما جروحه خطيرة'". غير أن 
الحادث الذي هنّ أمن الكيان الصهيوني في الصميمء وكانت له انعكاساته الواسعة 
محلياً ودولياً هو عملية الوفاء للشيخ أحمد ياسين” إذ قام مجاهدى حماس باختطاف 
العسكري الإسرائيلي نسيم توليدانى 10160320 71155152 وهى برتبة رقيب أول في 
7/١1‏ امء بينما كان افج متزله قمديةة اللذمتوهها المترسوية كرس 
الحدود في رام الله. وقاموا باخفائه وطالبوا باطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين مقابل 
إطلاق سراحه وأعطوا مهلة عشر ساعات لذلك. وقد ماطلت السلطات الإسرائيلية 
ووتكيف الرسدوع كت شفط الشاطفين" ققادة. خناس رتقية كيدويها تيان 
لجديتهاء وقتلت توليدانى بعد انتهاء المهلة المقررة'*'. 

شكل اختطاف توليدانو إهانة وصفعة كبيرة للأمن الإسرائيلي الذي يفاخس بأنه من 
أكفئ الأجهزة في العالم» وهر اختطافه من أمام بيته مَنْ هم ”أحرص الناس على حياة" » 
فقامت السلطات الإسرائيلية بحملة تنكيل واعتقالات شملت حوالي ١٠٠٠١‏ من مؤيدي 
حماسء وألقى رئيس الوزراء إاسحق رابين خطاباً في البرلمان الإسرائيلي ‏ الكنيست” 
أعلن فيه الحرب الشاملة على حركة حماسء ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن 
مصدر عسكري رفيع المستوى في الجيش أن حماس أصبحت العدو الأول والصانع 
الرئيسي للإرهاب. وسيشمل القمع كل البنية السياسية والعسكرية... *'. وقامت 
السلطات الإسرائيلية بإبعاد 4١5‏ رجلاً أغلبهم من الإسلاميين المؤيدين لحماس ومن 
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متمديد أيكا عذاد هن مق يدى حركة الحباد الانمالا من »وفقة هذا القوان مساء الكسيين 
ام حيث تزف بالتعدية خارج الجدور الفلسطينية الشمالية مع لبنان: 
غير أن المبعدين رفضوا الإبعاد وأقاموا في “مرج الزهور بين الحاجزين الحدوديين 
اللبناني والإسرائيلي. وقد عانى المبعدون وصمدوا في ظروف قاسية. وعرف العالم 
حقيفة الظلم الذي بعانيه شي فلسطن. لخصوصا وآن الإتعا شل لكين تمن 
الشخصيات الأكاديمية والعلماء والأساتذة والمهندسين والأطباء. وتحت الضغط الدولي 
ولأن المبعدين كسبوا المعركة الاعلامية, وافق الاسرائيليون على العودة التدريجية 
للمبعدين التي اكتملت بعد عام من الإبعاد”*'. غير أن العديد منهم لم يسلم من الاعتقال 
والسجن وعلى رأسهم:ن. عبد العزيز الرنقيسي الذي ظل معتقلاً حتى آب/ أغسطس 
ام 

يحويف ككلم تظورا حرفي قي آذاء كناقن .هو الديق القينام» الذواع 
العسكري لحركة حماسء: فحسب إحصائية أعدها الباحث غسان دوعر قامت 
عدا نإ ا غناي مسكرية تنوف من الكمافن إل اليتجمات الخاطفة ويخطف الجنود 
والعنلنات الاتفسيادية والكسفاكات الساتدة وقيرهاء رق كس الكناة لصويو 2 
حرا 54 الفطليات 8/ قكرلا و:9 جربيدا حسينا دكن التصباون الاسر قباد شين أن 
الكساكن حسينا ققنين اازلاكل اكد من ذا ركقيي اما ماين ققو تيك 0# وو 
وليس هناك تقليل لخسائر حماس فجميع الأحداث والأسماء معروفة:, لكن أساليب 
حرب العصابات ونصب الكمائن والعمليات الاستشهادية وتفجير السيارات المفخخة 
التي اعتمدتها حماس جعل إمكانية الإصابة في القوات الإسرائيلية أكبر منها في حماس . 

وكان من العمليات المميزة عملية تصفية النقيب حاييم ميخائيل نحماني 
1211311 لطنو8 في 0/9 ١/5977١مء‏ وهو ضابط في جهاز الأمن الغا 
(الشاباك) (58691) 54]-لإعمءعث (زاتتنادء5 155261, وكان نحماني المعروف 
باسم "كابتن عفيف"” يُعد أحد أفضل وأنشط عناصر جهاز الشاباك: وقد شكلت هذه 
العملية اختراقاً لجهاز الأمن الصهيوني, إذ تمكن ماهر أبو سرور من توثيق صلته 
ب الكابتن عفيف” وإظهار التعاون معه ك مخبر" بينما أعد له ماهر كمينا محكما أدى 
الل ا ار ريهافيا بالقدس*" 


مفخخة مستوطنة ميدولا 18و11 داخل فلسطين المدتلة سنة 444 ام شمال :8 شرق 
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فلسطين, وانفجرت السيارة في ساحة مطعم, يعجٌّ عادة بالجنود الصهاينة» بين حافلتين 
عسكريتين كانتا تنزلان جنوداً مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحىء غير أن 
السلطات الاسرائيلية أعلنت عن مقتل اثنين فقط وجرح سبعة آخرين'"". 

وفي 44774/٠١‏ ١م‏ قتل زكريا الشوربجي الكابتن "أبى عوني” ضابط في الشاباك 
وثلاثة جنودء قبل أن يستشهد في اشتباك عنيف في حي التفاح في غزة» ولم يتمكنوا من 
قله الا يعد قصبق التازل بالصوارية والقدائف الشادة للدروع :ومين 4 ١‏ هدزلا: 
حيث استشهد بشظايا أحد الصواريخ التي أطلقت على المنزل الذي كان يتحصن فيه"” 

وفي معركة وادي الخليل في 4١/557/5١ام‏ حاصرت قوات كبيرة مجموعة من 
المجاهدين في حي عيطة جنوب غرب الخليلء وتمكن المجاهدون من الانسحاب يعد 
أخ خصو قلاقة كنل بور ١‏ حريها اسزاضلباء و استضيو اكخاق من حماس ها عات 
المحتسب ويعقوب مطاوع”” 

ومرة أخرى ووفاءً للشيخ أحمد ياسين وللمعتقلين في السجون الاسرائيلية قام ثلاثة 
من مجاهدي حماس (صلاح عثمان وماهر أبو سرور ومحمد الهندي) في وام 
باحتجاز باص إسرائيلي في القدس يُقل أربعين راكب وطالبوا مقابل الإفراج عن الرهائن 
بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين؛ وعن خمسين عنصراً من كتائب عز الدين القسام؛ وعن 
عشرة من الجهاد الإسلامي» وعشرة من فتح». وعشرة من الجبهة الشعبية. وعشرة 
من الجبهة الشعبية - القيادة العامة وعشرة من الجبهة الديموقراطية والافراج كذلك 
عن الشيخ عبد الكريم عبيد زعيم “حزب الله" اللبناني غير أن الجيش الإسرائيلي هاجم 
الحافلة وحدث تبادل لاطلاق النار جرح على أثره صلاح عثمان بجروح خطيرة» وتمكن 
الآخران من الانسحاب حيث تمث ملاحقتهما إلى أن استشهداء وأصيب من الإسرائيليين 


جومم 
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حوادث متفرقة مراعاة للروح المعنوية والوضع الإسرائيلي الداخلي. 
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وكان من أبرز نماذج الاستشهاد التي اهتزت لها فلسطين استشهاد عماد حسن 
عقلء الذي ولد في مخيم جباليا في 9١/1/١517١ام‏ ونشأ نشأة إسلامية وسجن في 
ام بتهمة الانتماء لحماس والمشاركة في الانتفاضة وخرج من المعتقل في 
آذار/ مارس 11١‏ ١م,‏ ثم أصبح مستؤولا ومدوغة “الشهداء" التابعة لكتائب القسام» 
والتي عملت شمال القطاع؛ وأصبح مطارداً من القوات الإسرائيلية منذ كانون الأول/ 
ديسمبر ١91١مء‏ وقد تنقل في جهاده وتجنيده للعناصر بين قطاع غزة والقدس 
والخليل 31 

واستطاع على الرغم من حالة المطاردة الحثيثة أن يقوم بعمليات عديدة موجعة 
وناجحة حولته إلى كابوس يطارد مطارديه. وكان يسعى للشهادة دائما ويقول: 
“ماذا يستطيع رابين أن يفعل ضدّ شاب قرر أن يموت" ', وتنسب إليه المصادر 
العسكرية الإسرائيلية قتل ١١‏ جندياً وأحد المستوطنين الإسرائيليين وأربعة عملاء. 
فضلاً عن الكثير من الجرحىء وهو ما كانوا يعدّونه ”أكثر السجلات دموية لأي مخرب 
فلسطينى””35. 

وقد كان استشهاد عماد عقل في 5 19771١١77‏ ١مء‏ بعدما أفطر من صيام تطوع عند 
بعض زملائه في حي الشجاعية في قطاع غزة: إن شعر بمحاصرة المكان فقال لإخوانه 
“حضر موعد استشهادي". وبالفعل فقد كانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي 
وحرس الحدود قَدّرت بستين سيارة عسكرية تحاصر المكان» فصعد عماد عقل 
إلى سطح المنزل وتبادل إطلاق النار مع الجنود حتى أصابته قذيفة مضادة للدروع 
مقت جسوه أشلاء: وعددها شرحت حكته: أطلق الجتود الصدبايقة القاى يقؤار؟ غلييا 
حيث استقرت في جثته حوالي سبعين رصاصة: فضلاً عن قيام بعض الجنود بطعنها 
بالسكاكين!!'* ', وقد اعتبر إسحق رابين رئيس الوزارء الإسرائيلي قتل عماد عقل 
إنجازاحيهها وططيياة", 

وقد انتقمت كتائب القسام لاستشهاد عماد عقل في "عملية عماد عقل" بعد شهر 
من استشهاده في 591/١١/15‏ ١م‏ عندما نصبت كميئاً في حي الشيخ رضوان في غزة 
لسيارتي جيب إسرائيليتين» مما أدى لمقتل العقيد مثير مينتس 2/1512 11611 (منسق 
نشاطات الوحدات العسكرية الخاصة في قطاع غزة) وإصابة ضابط يرافقه برتبة رائد 
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اصابات بالغة أدت لوفاته بعد يومين» بينما أصيب اثنان آخران بجراح. وقد كانت هذه 
العملية ضربة قاسية للجيش الإسراتيلي؛ لأن العقيد مثير مينتس يعد حسبما ذكر المعلق 
الاسرائيلي المعروف أليكس فيشمان 1715182 416 في جريدة معاريف 71/138110 
الصادرة في 7 مم ”“القلب والعقل المفكر للحرب الخاصة ضدٌ الارهاب» 
وعدا من رموز الجيش الإسرائيلي في محاريبة الانتفاضة" .١'‏ 

ومنذ ١595‏ ازدادت صعوبة الأداء الجهادي لحركة حماس بعد دخول اتفاقات 
أوسلى حيز التنفيذ» وكسام متلمة القصرين الفاستطينية الحكم الذاتي في قطاع غزة 
وأنيحاة لمارا من أبارانمايى 45:1 لي كم كوسم مخاطق الحكم الذاتى ليكمل قو 
الضفة الغربية ومعظم مدنها في أواخر 1545 ١م,‏ وقد وجدت حماس نفسها تحت ضغط 
سلطة فلسطينية تمنعها من ممارسة عملها الجهادي. وتحت حملات قمع وتنكيل 
واعتقال متوالية تّشْنْ عليها بالتنسيق بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية. 

وفي الوقت الذي ربطت السلطات الإسرائيلية مدى التقدم في عملية السلام وتسليم 
بعض الصلاحيات لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني بمدى قدرة ونجاح سلطات الحكم 
الذاتي الفلسطيني في قمع حماس, وتصفية وجودهاء إلا أن حماس رفضت الدخول في 
حرب مع السلطة الفلسطينية وصبرت على الأذىء وكلما زاد الضغط عليها كلما ركزت 
انتقامها وفعالياتها ضدٌ العدو الصهيوني. 

وبشكل عام فإن الفعالية النوعية لأداء حماس الجهادي قد ازدادت منذ 5 595١م‏ 
على الرعم عن قسوة الطروف» ويرز كجم يحي عياش وتلفى الكيان الأسرائيتي 
ضريات دوشح خض]اصا يكف شما أنسلوي العمليات الاستشهادية في التجمعات 
الاسرائيلية. فعندما وقعت مجزرة الحرم الإنوافوني المصدين الذين كانوا يؤدون 
صلاة الفجر في منتصف رمضان ؛ 5١‏ ١ه‏ - 5 ” شباط/ فيراير 5 559١م‏ على يد ضايط 
الاحتياط الإسرائيلي باروخ جولدشتاين» تعهدت حماس بالانتقام للمصلين الأبرياء 
الذين استشهدوا وكان عددهم 4" ولعشرات الجرحىء فيعد أن كانت حماس تركز على 
الأهداف العسكرية فقط والجنود الاسرائيليين» وسّعت حماس دائرة الصراع ليشمل 
المجتمع الإسرائيلي كله, وذلك لاعتبارات هي حسب رأي حماس : 

٠‏ إن السلطات الإسرائيلية لم تتورع يوماً عن قتل الآبرياء من النساء والشيوخ 

والأطفال طوال تاريخها ومن بينهم المئات ممن سقطوا بأسلحتها الفتاكة خلال 
قكرزة الانتفاضة: (تشرك حريدة الأسواق ق 5453/9/9 ذم القريرا الؤسدة 


وا اي 
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التضامن الدولي لحقوق الانسان أن السلطات الاسرائيلية قتلت خلال الانتفاضة 
الا شوو امن السناء و11 ظفلا : 
٠‏ إنه لا بِدّ من المعاملة والمواجهة بالمثل ليدرك الطرف الآخر مدى المعاناة والألم 
التي يسببها للجانب الفلسطيني بقتل نسائه وأطفاله وشيوخهء وهو ما 
أجازه الإسلام + صََِ أعْتدئ عَلَيِك تَأعَتَدُوْعَلكَهِ بيِثْلٍ ما أعْتدَئ 4"*', وعلى 
حدّ تعبير إبراهيم غوشة: الناطق الرسمي باسم حماس: ”لا يعقل أن يكون 
الدم اليهودي للمدنيين مقدساً والدم الفلسطيني للمدنيين مهدوراً بلا ثمن“*"٠.‏ 
« إن المجتمع الإسرائيلي مجتمع محارب مغتصب للأرض وحقوق المسلمين 
والفلسطينيين» ورجاله ونساؤه محاربون يتدربون على القتال منذ الصغرء وهو 
ما أشار إليه عدد من العلماء المسلمين يجواز قتالهم والعمليات الاستشهادية في 
أوساطهم,ء مثل الشيخ يوسف القرضاوي*"*١.‏ 
» إن حماس قدّمت أكثر من مبادرة (منذ نيسان/ أبريل 5915 ١م)‏ بأن يتم إخراج 
المدنيين الفلسطينيين واليهود من دائرة الصراعء ولكن الحكومة الاسرائيلية 
رفضت الاستجابة؛ واستمرت في إجراءاتها وسياساتها ضد المدنيين: ' ' (كان 
أحدها مجزرة قانا في جنوب لبنان عندما قصفت القوات الاسرائيلية ملجأ 
يحتمي فيه المدنيون وقتلت أكثر من مثة من النساء والأطفال والشيوخ في 
نيسان/ أبريل 597 ١م).‏ 
وكانت أولى عمليات الانتقام لمجزرة الحرم الإبراهيمي تفجير رائد زكارنة نفسه في 
حافلة للركاب الاسرائيليين في العفولة في 5/5/1 45 ١مء‏ مما أدى لمقتل ثمانية إسرائيليين, 
وجرح خمسين آخرينء ثم تفجير عمار عمارنة حافلة أخرى للركاب في الخضيرة في 
1/5/١ 7‏ ام مما أدى لمقتل خمسة وجرح 7١‏ آخرين:ء وكان بين القتلى والجرحى 
عدد من الجنود الصهاينة' '". 

وفي عملية القدس في 5914/٠١/9‏ ١م‏ فتح عضوا كتائب القسام حسن عباس (من غزة) 
وعصام الجوهري (من مصر) النار باتجاه الصهاينة في حي نحلات شفعاء مما أدى لمقتل 
اثنين وجرح 5 ١‏ آخرين: ودخلا في معركة استمرت أربعين دقيقة أدت لاستشهادهما" '. 

وفي 194/١١/1١‏ ١م‏ أعلنت كتائب القسام أنها تحتجز الجندي الصهيوني نحشون 
فاكسمان 15/851812 813151105 وطالبت بالافراج عن مثات المعتقلين وعلى رأسهم 
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الشيخ أحمد ياسين مقابل إطلاق سراحه. وقد هزت هذه العملية الكيان الإسرائيلي 
الذي قطع مفاوضات نقل الصلاحيات, وتوسيع الحكم الذاتي في القاهرة,. وضغط 
على السلطة الفلسطينية بقيادة عرفات, والتي قامت من جهتها بحملة اعتقالات واسعة 
املك كان مخ :+« #امق كواددر وعتاهن كناش وقابة. يكقيقاق أدى التحصنولها 
على طلوف النخيط الذي كان القوات السييؤنية للعرفة مكان لحتجازق الجشدئ: وق 
مساء ؛ ١‏ تشرين الأول/ أكتويرء وبعد أن قررت كتائب القسام تمديد الاحتجاز 
#الأساعة بهد آن امم رانين مرونة ف الاسستحايةاليعضى مطالبها: قات وس بقاضة 
من الجيش الإسرائيلي بعملية غادرة أدت إلى مقتل الجندي الرهينة وقائد الوحدة وجرح 
8 جتنا اسراقليا واستصرود كلاخة هن أعخباء كتاثي التسام كناق اعتقال آخن. 
اسار عن جركة حنانى يرنه شاف على محكوة الكليل و هعلية دندنا 
صالع صوي ف ساعة ديزتكوف يقلن ثل آبيب:ق.5/15 552/8 ذم حيث فجن ياضاً 
مكقطا بالركاتق مقافة مد حي نما أدص لأس تدياد هه و إل فل ؟؟ السواقيليا بحرت 


6 آخرين”” " 


وفي 75/١/195١م‏ قام أيمن راضي بتفجير نفسه بجانب باضن إسراكيلي لكل 
ضياطا وجتوداً يخدمون في سلاع الطيران الإسرائيليء هما أدى إلى استشهاده وإصابة 
سرافلا مكيد اكنين بحالة خظر:", 

وفي تلك الفترة برز اسم يحيى عياش كمسؤول أول عن التفجيرات الاستشهادية 
وباعتباره المطلوب رقم واحد للسلطات الإسرائيلية. وكان يحيى عياش هى قائد 
مجموعات الاستسهادين ق كتاكب القساء الذراع السكري لحماس. وقد ولد غياقن ف 
قرية رافات شمال الضفة الغرمية في 5550/0/97 ام وات حفظ القران وتخرب ميتدس] 
كهرياكيا دق حامظة بيرؤيت كي" "بحي يداك مطاودتةن اك الققرة: وف زادت 
كقاقة المحظ عق هناش هثة أوالكن 8131 إلى وقالت مصادن أحدية انبرائيلية: إن الافا م 
الجنود وحرس الحدود وعناصر قوات الأمن والاستخبارات يشاركون في أوسع حملة 
مطاردة تستهدف يحيى عياش.... ووصفه مسؤول أمني كبير بأنه "ذكي ومتملص 
بارع" ':". وقال شمعون رومح أحد كبار الضباط السابقين في الشاباك في ندوة بثها 
التلفزيون الإسرائيلي شارك فيها عدد من الخبراء حول عياش : "إنه لمن دواعي الأسف 
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أن أجد نفسي مضطراً للاعتراف بإعجابي وتقديري لهذا الرجل الذي يبرهن على 
قدرات وخبرات فاتقة في تنفيذ المهام الموكلة إليه» وعلى روح مبادرة عالية. وقدرة على 
البقاء. وتجديد النشاط دون انقطاع”" ". 

وأعلن رئيس الشاباك قبل تسلمه منصبه في 5915/7/١‏ ١م‏ أن الهدف الأول له 
هو إلقاء القبطن. على عياش" ': واستطرادا تقول: إن ركيس. الشاباك هذا 
واسمه ”كارمي غيلون“ 0111028 038101 قد قدَّم استقالته بعد ثلاثة أيام من 
استشهاد عياش, أي في 1517/1/8 ١مء‏ يعد نجاحه في هذه المهمة* ". وحتى منتصف آب/ 
أغسطس 595 ١م‏ كان الجنود الاسرائيليون قد داهموا منزل يحيى عياش 17 مرة: وفي 


3 


كل مرة يقومون بتخريب المنزل وشتم الموجودين وارهابهم '". 

لم تمنع هذه الظروف التي تكاد تكون مستحيلة يحيى عياش ورفاقه من الاستمرار 
في العمل: وزادته مطاردات السلطات الاسرائيلية والفلسطينية المكثفة والمضنية اصرارا 
على المضيء وبرع في التخفي ودرَّبٍ الكثير» من رفاقه على مهارات القنابل المفخخة التي 

وفي 5145/5/7 ١م‏ استشهد كمال كحيلء المطلوب رقم " لدى الاسرائيليين بعد عياش» 
وعدد من رفاقه في انفجار مدبّر وقع في منزل يختبئ فيه في حي | لشيخ رضوان بغزة. 
وكحيل معروف بحزمه ونشاطه؛ وكان معروفا في غزة أنه "الأكثر جرأة والأقل خوفا”" 
وهو مطارد منذ 597 ١م»‏ وسبق له أن قاد الهجوم الذي أدى لمقتل مئري منتس» منسق 
عمل الوحدات الخاصة في قطاع غزة: في كانون الأول/ ديسمير 51517١م""".‏ 

وفي 5145/1/75 ١م‏ فجر معاوية روكة نفسه بدوريتين إسرائيليتين» مما أسفر عن 
جرح ثلاثة جنود حسب المصادر الاسرائيلية واستشهاد الشاب نفسه '". 

وكفذت حماس أيضا غملية رافان غان في 555/10/92 ام عههما قام الخد ابتاقيا 
بتفجير نفسه فقتل سبعة إسرائيليين وجرح ١"‏ آخرين""". وفي الذكرى ال1” لإحراق 
المسجد الأقصى نفذ أحد مجاهدي حماس عملية القدس الاستشهادية في رامات أشكول 
1معلطوظ 1632126 فقتل خمسة إسرائيليين وجرح ١٠ ١”‏ آخرين' '". 

هذه بعض نماذج عمليات حماس خلال 1915 ١م»‏ وهناك عمليات وصدامات أخرى 
يصعب حصرها هنا... كاستشهاد طاهر قفيشة:. القائد المحلى لكتائب القسام في الخليل, 
في 1145/1/55 ١م‏ بعد معركة قوية" '", واستشهاد ابراهيم قواسمى ونادر شحادة عضوا 
كتائب القسام بعد معركة مع الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل في 5 ؟///5 95 ١م"'".‏ 
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وكاكوية الحية 8 الكو ةكديرما حزينا ف تاريخ فلسطين: ان اسقشين يح 
عياش 'ق :ذلك اليوع يعد مطاودات طويلة اسعمرت كلات سدواك وطف خلالها الكيان 
الإسرائيلي جميع إمكاناته الأمنية والعسكرية التي تعد ضمن أكفأ الأجهزة عالمياً, 
وحمّلته "إسرائيل“ مسؤولية ستّ عمليات كبرى استشهادية أدت لمقتل سبعين إسرائيلياً 
وجرح مالا يقل عن ٠‏ 4" آخرين""". 

وقد تم اغتيال عياش باستخدام تقنيات عالية» في مخبئه في منطقة بيت لاهيا في 
قطاع غزة: واتهم أسامة حماد, الذي كان يؤوي عياش في بيته: والذي كان صديقه مذذ 
الدواسية اق جامقة بيوؤيت وهو حسة الزكنس السارق الكظلة الاملامية فيهاء اتوم خالة 
كمال حماد بتفخيخ هاتف نقال كان قد أعطاه لأسامة قبل ثلاثة أشهر بعد أن بدأ أسامة 
العمل معه في شركتهء وكان يستعيده بين حين وآخر يأعذار مختلفة. وفي صباح ذلك 
اليو عطل الإسزافيليون هاتف البيك العائئ »مما اضطن ولد عياش للاقصيال بيه على 
التليفون النقال؛ وعندما بدأ الحديث معه قال لأبيه "يا أبي لا تظل تتصل على التليفون” 
وانفجر الهاتف في رأس يحيى. جريدة معاريف الإسرائيلية قالت: إن طائرة هليكوبتر 
إاسزاقيلية كادى كحاق فوق بيت لاهياء وآن لحن طاقم الظائرة شفط وو اتفجان العيوة 
الناسفة الموضوعة في الهاتف النقال والتي تزن خمسين جراماً بعد أن تأكدوا أن المتحدث 
هو يحيى عندما قال “يا أبي...*". 

وتكريت حصادو:صدقنة إسرافلية أن الميل كمال مان اسعطاع الهوت يرهق 
تحت الحماية الإسرائيلية, وأنهبخصل على قزابة خليوخ دولان نهدا وجواز ستفن مؤويى 
يستطيع به بدء حياة جديدة' ''. 

وقد تع حماس استشهاد. عياش: الذى أضيع رمزا للنطولة واتقاومة لد كل 
القلسظيقييق» والجقيع على بحية وانكترامه عا رضي اتقالنات السائم وحص عونا 
وكافة القضائل القلسطيفية فق يفيك وكاومجها: وقاح بان غرقاه اسه بؤيارة 
لوال دحمو الؤعار التعزية حماض وآقلهاق يمون عياش "1, 

وكانت جنازة الشهيد عياش من أكبر الجنازات في تاريخ فلسطينء إذ شارك في جنازته 
في غزة حوالي ٠‏ 5" ألف شخص أي حوالي ثلث سكان قطاع غزة: كما خرجت مسيرات 
ضخمة في مدن الضفة الغربية شارك فيها عشرات الآلاف في نابلس ورام الله وجنين... 
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وغيرها. كما أعلن الحداد العام والاضراب في الضفة الغربية وقطاع غزة استجابة لدعوة 
حماس ''". 


وفي بيان أصدرته حماس يوم استشهاد عياش عاهدت الله على المضي قدماً في برنامج 
الجهان والقايحة وقعيرف رامد على الجرينة الكمييؤفية. كنا قدي كيان أخرق 
ام ثمنت فيه خروج مثات الآلاف من أبناء القطاع في وداع عياشء وقالت: 
إن ذلك يؤكد التفاف الجماهير على برئامج المقاومة: وأشارت إلى أن النقمة الجماهيرية 
التي سادت شعوب الأمة الإسلامية تؤكد أنها ما زالت تنبض بالحياة وحبّ الجهاد 
والمجاهدين» وتلتف حول مشروعهم الجهادي من أجل فلسطين''". 

وقد جاء ردٌ حماس قاسياً اهتز له الكيان الصهيوني بأسرهء وعاش تسعة أيام 
من الرعب الذي أفقده صوابه. ففي عملية القدس الأولى في 517/57/75 ١م‏ التي نفذها 
ابراهيم أحمن السراحتة فجن نفسه في حافلة اشرائيلية (تعمل غلى شط الحافلات 
راقم 8 ١]مكوكة‏ من مقطو ركين عند توققها عذد إشاز#موورية :هما ار نقكل ؟ ؟إسراتيلياً 
بينهم ١١‏ جندياء وعدد من ضباط وكوادر الشاباك الذين كانوا في طريقهم إلى مقر 
عملهم» بالإضافة إلى إصابة خمسين إسرائيلياً بجروحء وذلك حسبما أعلن متحدث 
رسمي باسم الشرطة الإسرائيلية. وفي اليوم نفسه قام مجدي محمد أبو وردة الذي كان 
يحمل نحو ١ ١‏ كغ من المتفجرات المحشوة بالمساميرء ويرتدي زي الجنود الإسرائيليين» 
بتقميرها ن حفط لكر الحقون الأمراقلدية ل <عنظالاج وسط اككر رمع للدي 
ولأ الهذف كان عسكريا ضوف نجاف السلطات لاسر افيا الاتكاء خساكيها كعاد3يا 
حيث أعلنت في البداية عن مقتل ثلاثة وإصابة ثلاثين: ثم عادت واكتفت بالإعلان عن 
مقتل مجندة, وإصابة 7١‏ آخرين بجراح وصفت جراح ١5‏ منهم بأنها خطيرة؟"". 

وق الجوه الحال 5.55010/55 اخ اققحم احم هين اعدو حم رسيا رشية و وساموقنا 
للحافلات في حي التلة الفرنسية الاستيطاني على الطريق بين القدس ورام الله كان يخص 
بالعسكريين الإسرائيليين» مما أسفر عن مقتل رقيب أول في جيش الاحتلال» وإصابة 
أكثر من 7" فسكريا الك عزوم وكسور مختلفة ''. 

وفي الأسبوع التالي ويوم الأحد 547/777 ١م‏ فجر رائد عبد الكريم شغنوبي عبواته 
الناسفة داخل الحافلة التي تعمل على خط الحافلات رقم ١‏ نفسه. مما أدى حسبما 
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اغلان متحدة ابه اللشتوظة الأسراقيلية إل مقكل :9+ اسراكيليا مينيم قلاكة جدود 
وجرح عشرة آخرين بينهم سبعة بجراح بالغة”'". 

وفي عملية يظهر أنها مشتركة بين حماس وحركة الجهاد الإسلامي فجّر رامز عبيد 
(فن الجهاد الأسلاهى) :ق 9455/7/4 قوق وسطا قل آبيب كيسا كبيرا مخ التفهرات 
وسط حشد إسرائئلىم مما أدى لمقتل ؟ ١‏ بينهم جنديان على الأقل؛ واصابة ١١٠5‏ 
بجروح وصفت جراح عشرين منهم بأنها بالغة الخطورة' '". 

لقد كانت هذه العمليات صفعة كبيرة لدولة تعد أكثر الدول في العالم من ناحية 
الاحتياطات الأمنية حتى في الظروف العادية؛ وعلى الرغم من أن أجهزتها الأمنية اتخذت 
إخرانات اسلاناقية قحسي مق الانتقام القكل عياش إلا أن رجال حناس قنكدوا من فنفية 
عمليتين موجعتين في 5 ؟ شباط/ فيراير» ثم عادت فاتخذت اجراءات لم يسبق لها مثيل 
يكذ احكلاني] لاشيكة القريية وقطاء غزة قبل حوال :5 عاماء وهم ذلق تكن وهال 
حماس من ضرب أهدافهم في المكان نفسه في القدس بعد أسبوع واحدء ثم وسط تل أبيب 
في اليوم التاليء حيث نفذها أحد مجاهدي الجهاد الاسلامي. 

وقد أثارت هذه العمليات حالة من الارباك والذهول في الأوساط السياسية 
والعسكرية والآمنية. وألقت بظلالها على مستقبل بيريز السياسي وإمكانات فوز 
حزب العمل في الانتخابات الإسراتيلية (التي خسرها فعلاً أمام تحالف الليكود في أيار/ 
ماوق بل وعلى مسةة عمل السلاء ق النحاكة |الثدكرة اصبلاً بسي التعدت 
والصلف الاسرائيلي: فقامت الحكومة الاسرائيلية وأجهزتها الأمنية والعسكرية بحملة 
عورا والكتسيق 5 السلطة الالسطيفية: فده حماس ومؤيديها وكافة الوسشنات 
التعليمية الخيرية والاجتماعية التي يمكن أن تدعم فكر حماس وجهودهاء وكل ما يمكن 
أن يكون له صلة بالتيار الإسلامي الحركي في فلسطين. وقامت السلطات الإسرائيلية 
باغلاق الضفة والقطاعء وأعادت احتلال مناطق واسعة من القرى كانت قد سلمتها 
للسلطات الفلسطينية» وتحرك المجتمع الدولي لينفخ الروح في عملية السلام: وانعقد في 
شرم الشيخ في 5397/1/١”‏ ١م‏ في مصر مؤتمر دولي لمكافحة “الارهاب” أى ما سمي 
بقمة صانعي السلام بحضور الرئيس الأمريكي كلينتون» والرئيس الروسي بوريس 
يلتسين 11511 80115 ورئيس الوزراء البريطاني جون ميجو ر 112[01 0112ل, والرئيس 
الفرنسي جاك شيراك 011536 2001165ل, والزعيم الألماني كول 12011 22116[ ء11: ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي بيريزء وياسر عرفات»: وعدد من زعماء الدول العربية والعالم. 
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وتلقى بيريز وحكومته دعماً غير مسبوق» وحضر كلينتون بنفسه اجتماعاً لمجلس 
الوزراء الإسرائيلي المصفّر. وسخرت أمريكا جهودها الدبلوماسية والأمنية والتقنية 
لخدمة الآجهزة الإسرائيلية» وأرسلت معدات أمريكية للكيان الإسرائيلي للكشف عن 
المتفجرات بقيمة خمسين مليون دولار...""". 

والحقيقة أن حركة حماس ومؤيديها وجميع المؤسسات الاسلامية المساندة مرّت 
بمرحلة من أقسى المراحلء وتعرضت لمحاولات اقتلاع: وعانت من ضربات قاسية من 
السلطة الفلسطينية التي شعرت أن مشروعها السلمي أصبح ”في مهب الريح” على حدّ 
تعبير المسؤول الفلسطيني صائب عريقات في مقابلة له مع القسم العربي لإذاعة لندن 
في 3557/7/8 ام. 

الجهاد الإسلامي: 

على الرغم من أن حركة الجهاد الاسلامي لا تتمتع الا بشعبية جماهيرية محدودة 
مقارنة بحماس حسبما يظهر من انتخايات الأسينات التعليمية والنقايية والمهنية..., 
إلا أن هذه الحركة قدمت نماذج جهادية مميزة» وعانى أفرادها من السجن والمطاردة 
والابعاد» واستشهد العديد من أفرادها في عمليات عسكرية جريئة. وتستجيب لاضرابها 
الذي تدعو إليه في اليوم السادس من كل شهر قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني في 
الضفة والقطاع. 

ومن الفعاليات المميزة لحركة الجهاد الإسلامي عملية نتساريم حيث قام الشهيد 
هشام حمد بتفجير نفسه مع دراجة هوائية محملة بعبوات ناسفة في تجمع عسكري 
صهيوني وسط قطاع غزة في 195/١١/١١‏ ١م,‏ مما أدى لمقتل ثلاثة صهاينة وجرح 
كأكرية وقد ماءسهةهالعملية ودا سريعامن اللحرفة لاغتيال الكابراك الصووونية 
للشهيد هاني عابد أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في القطاع في ؟/١١/5‏ 55 ١م”"'‏ . 

أما عملية بيت ليد في 5915/١/57‏ ١م‏ التي هزت الكيان الإسرائيلي» فقد أعلنت 
حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عنها. وقد ارتدى منفذا العملية ملابس الجنود 
الإسرائيليين» وقدما إلى محطة من أكبر محطات تجمع العسكريين الإسرائيليين بيت ليد 
حيث دخل أنور محمد سكر الاستراحة والكافيتريا التي يرتادها الجنودء وفجر عبواته 
الناسفة وسطهم, مما أدى إلى تدمير المبنى» وسقوط عدد كبير منهم بين قتيل وجريح, 
وخرج العشرات ممن نجوا وهم في حالة فزع شديدء بينما تجمع حولهم عشرات آخرون 
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من الجنود الذين وصلوا لتوهم للمكان: عند ذلك تسلل صلاح عبد الحميد شاكر بينهم: 
وقام بتفجير الحقيبة التى يحملهاء مما أدى لسقوط عدد أكبر من القتلى والجرحى. 
وقد قتل فيها 5 إسواقيليا (أربعة ضباط و١١‏ جندياً وضابط صفٌ) وجرح 11 جندياً 
آخرين*'". وتشير بعض الدلائل إلى تنسيق ميداني بين حماس والجهاد الإسلامي في 
تنفيذ هذه العملية خصوصاً فيما ذكر عن إعداد يحيى عياش للمتفجرات؛ وفي إيصال 
منفذي العملية إلى أهدافهم' "". 

وفي 115/١١/57‏ ١م‏ اغتيل في مالطا د. فتحى الشقاقيء الأمين العام لحركة الجهاد 
الإسلامي, عندما هاجمه اثنان يركبان دراجة الاق و أطلقا عليه خمس رصاصات. 
وقد نعته حركة الجهاد الإسلاميء واتهمت المخابرات الصهيونية بقتله» وتعهدت 
بالثأر والانتقام'"”. وأعلنت الجهاد الإسلامي انتخاب د. رمضان عبد الله شلحء أميناً 
عاماً جديداً خلفاً للشقاقي» وهو حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة درهام 
لإأأولء دنآ تصقطعن12 في بريطانيا 5464١م»‏ وقد أشرف بعد ذلك على إصدار المجلة 
الفصلية “قراءات سياسية" في تامبا 8م1212 بولاية فلوريدا 1101103 الأمريكية لفترة 
من الزمن ''. 

وفيما اعتبر انتقاماً سريعاً لاستشهاد الشقاقيء تم تنفيذ عمليتين استشهاديتين في 
القطاع, اعترف الاسرائيليون بإصابة ١١‏ اإسرائيلياً فقط بجروح""". 

أما عملية تل أبيب» التي سبقت الإشارة إليهاء التى نفذها أحد مجاهدي 
الجهاد الإسلامي في 20 ١م,‏ والتي أدت لمقتل ؛ ١‏ 0 5 بجراح.ء فقد 
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها نفذتها انتقاماً لمقتل د. الشقاقي الذي كان مدنياً أعزل 
عندما قتلته المخابرات الصهيونية, واعتبرت الحركة أن ' المجتمع الإسرائيلي كله مجتمع 
عسكري” وقالت “لا هدنة في عقيدتنا الجهادية؛ لا هدنة لدم الشقاقيء إذا أراد بيريز هدنة 
مع حركتنا فليعد لنا فتحي الشقاقي كما كان: وليعيدوا لنا وطننا فلسطين» ولي رحلوا عنا 
إلى حيث جاءوا من أصقاع الأرض" . وكانت حماس في البداية قد أعلنت مسؤوليتها عن 
العملية ويظهر أن هناك تنسيقاً بين الحركتين في إعداد وتنفيذ هذه العملية؟”". 

وعلى الصعيد السياسي فقد تحسنت العلاقات بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي, 
فصوضياً بعد توقيع م.ت.ف لاتفاقات أوسلوء ودخولها في التسوية السلمية» حيث 
نسقت الحركتان مواقفهما بالتعاون مع فصائل المعارضة الأخرى ضدٌ اتفاقيات أوسلو. 
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وذكر الشقاقي في كانون الثاني/ يناير 545 ١م‏ أن العلاقة مع حماس " ممتازة» علاقة 
ودنة والخوية وتدن تسيعى إل ؤيادة التعاون على الأرضن" ؤقال: إن اتيقاق حمانن 
من الاإخوان ودورها المهم في الانتفاضة والحركة الوطنية الفلسطينية “صنع درجة 
كبيرة من التقارب بعدما كان هناك تباعد *"". وأكد رمضان شلح هذه المعاني عندما 
قال ؛ أن فتاك تفاهما ولقاء في خفدق الواجهة مع الغذى نن: بيننا وبين الاخوة في حماس,» 
ونحن حريصون على تطوير العلاقة وتمتينها لترتقي إلى مستوى الحرب الشرسة التي 
تستهدف المشروع الإسلامي في فلسطين والمنطقة'"". 

ومع أن هناك عدداً من التنظيمات الفلسطينية التي أطلقت على نفسها ”الجهاد 
الإسلامي وانشقت عن حركة الجهاد الإسلامي الأم؛ مثل “الجهاد الإسلامي - بيت 
المقدس "و" الجهاد الإسلامي - كتائب الأقصى” فإن حركة الجهاد الإسلامي بقيادة 
الشقاقي ثم رمضان شلح بقيت أكثرهن قوة وتأثيراً. 

التبار الإسلامي وسلطة الحكم الذاتي: 

منذ أن وقعت م.ت .ف بقيادة ياسر عرفات اتفاقيات أوسلو في أيلول/ سبتمير 557١م‏ 
كانت هناك مخاوف حقيقية من أن يؤدي ذلك إلى أن يتصارع مؤيدوى اتفاقات السلام 
ومعارضوهاء وأن يتصاعد التوتر ليؤدي إلى حرب أهلية. فمنذ البداية التزم الموقعون 
على اتفاقيات أوسلو بنبذ “الارهاب” والتخلي عن أي عمل من أعمال العنف, والتعهد 
بتدارك أي انتهاكات لهذه التعهدات» وباتخاذ إجراءات تأديبية ضدّ أي مخالف لهاء وذلك 
حسب رسالة ياسر عرفات إلى رئيس الوزراء الاسرائيلى في 5957/59/9 ١م.‏ وفي اتفاق 
القاهرة (5/5/5 515١م)‏ تعهدت السلطة الفلتنطيفية بمقم الحملات الدعافية والتدويخن 
ضد الكيان الإسرائيلي في المناطق التي تسيطر عليهاء كما تعهدت باتخاذ الإجراءات 


الضرورية لمنع الأعمال ”الارهابية“والجرائم والاعتداءات ضدّ الكيان الإسرائيلي أو أي 


ا 


من أفراده 

ولأن اتفاقات الحكم الذاتي مؤقتة ويتبعها فيما بعد الدخول في مفاوضات المرحلة 
النهائية حول القضايا الجوهرية بات تحقيق أي تقدم مرهوناً برضى الطرف 
الإسرائيلي» وكرم تنازلاته, وبدا الطرف الفلسطيني تحت رحمة الطرف الآخرء 
وأهبيع ييا ايكون الإسرائيلية لتحقيق أي تقدم في اللفاوضات أو 
وكاس هيما عاتن شنضلة ولاو الأطراف الفلسطاويتية العاريضن لاتقافيات يتلق 
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وعلى رأسها التيار الإسلامي اعتبرت نفسها غير معنية بهذه الاتفاقيات» واستمرت في 
مقاومتها للاحتلال الإسرائيلي» فإن الكيان الإسرائيلي أخذ يماطل في تنفيذ اتفاقياته 
مع السلطة الفلسطينية: ما لم تقم بكبح جماح المعارضة وإيقاف جهادها. وتطور الأمر 
لدفع السلطة الفلسطينية لسحق التيار الإسلامي. وضرب بنيته التحتية ومؤسساته 
الإسلامية التعليمية والخيرية والاجتماعية. وسواء كانت راغبة أم غير راغبة» فإن 
السلطة الفلسطينية وجدت نفسها تمضي شوطأ بعيداً في محاربة التيار الإسلامي وعلى 
رأسه حركة حماس تحقيقاً لالتزاماتها في العملية السلمية» وتمكيناً لنفسها ونفوذها على 
الساحة الفلسطينية, وتشجيعاً للطرف الإسرائيلي للمضي في العملية السلمية. وهكذا 
نجحت ' إسرائيل" في وضع حماس والجهاد الإسلامي والمعارضة الفلسطينية كعائق في 
الطريق» على السلطة الفلسطينية أن تدكه بمداحلها وجرافاتها حتى تصل إلى ما تحسبه 
أمذاقا وظلذية فلسطيدية. 

وكما ذكر ستيفن بيلليتير 26116016156 5160162 في دراسة نشرها معهد الدراسات 
الاستراتيجية في الكلية الحربية للجيش الأمريكى 01 105111016 51010165 عأع ه5121 
001168 1715 تإحتنث .11.5 عطاء فان حكومة نان قررت أن تعهد لعرفات ومنظومته 
بالقيام بدور الشرطي بالوكالة لقمع الانتفاضة وسحق حماس""". ولأن "إسرائيل "هي 
الطرف الذي يفرض شروطه في هذه التسويةء وبيده أوراق اللعبة» فإن السلطة 
الفلسطينية, إذا لم تصل كفاءة أدائها ضدّ المعارضة للمدى الذي ترغبه إسرائيل 2 
ستكون مهددة بتراجع ”إسرائيل“ عن التزاماتهاء أى بخنق الاقتصاد الفلسطيني 
بإغلاق الضفة والقطاع؛ أو بإعادة احتلال أجزاء كانت قد سلمت للسلطة الفلسطينية. 
وق كل الأحوال كا مظلوي) من الساطة اللالسظارة# حمفيق العمل بقاع انق فاده 
الإسرائيليين» وأن تنجح فيما فشل الكيان الصهيوني في تحقيقه طوال ال7 ١‏ سنة الماضية !! 

ومنذ دخول السلطة الفلسطينية مناطق غزة وأريحا * ثم استلامها لإدارة مدن 
وقرى الضفة الغربية» وجانب الأمن الداخلي يأخذ الجانب الحيوي في ميزانية السلطة 
واهتماماتها.:وزاد عدد الشرطة الفلسطينية إلى +" ألفا ليشكل أعلى نسبة شرطة في 
العالم مقارنة بعدد السكان: وشكلت السلطة الفلسطينية ثمانية أجهزة أمنية!! هي 
الأمن الوطنيء والأمن الوقائي, والمخابرات العامة, والاستخبارات العسكرية: والأمن 
الخاصء والقوة ,١٠‏ والدفاع المدني, بالإضافة إلى الشرطة المدنية'”", وقد تحقق ذلك 
على حساب الحالة الاقتصادية التي تزاحعك فقيراء وغلى خسان مكؤسسات القليه 
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لبرتامح الآمم المتحدة للتنمية أشار إل أن دخل الفزد في قطاع قزة تراجع إلى + فدولان 
في العام ينسبة تراجع 5"/8/ عما كان عليه في 157١م‏ ؛". وذكر تقرير نشرته وكالة 
رويترز وكتبته وفاء عمرو من غزة أن الأحوال الاقتصادية في قطاع غزة بعد مرور 
عام على الحكم الذاتي هي أسوأ أحوال يشهدونها منذ ربع قرنء ونقلت عن تيري 
رود لارسن 100-1315565 1616 -منسق الأمم المتحدة الخاص في غزة- قوله بأن 
اللوقف خطين الغاية وآن البتفالة والبطالة القسة كيان زناه رق فطاع عو" 


ولم تسلم سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني من الفساد الإداري والتجاوزات التي 
أخذت تصيب الشارع الفلسطيني بالضيق والإحباط؛ حتى إن تحليلاً إخبارياً نشرته 
جريدة الشرق الأوسط في 55/7/17١م‏ نقل عن أحد العاملين في جهاز الأمن الوقائي 
بأن الشارع الفلسطيني يغلي.... ونقل عن آخر قوله إن هناك: 
اعتقالات عشوائية لكثير من الشرفاء لمجرد الشائعات أو تقارير كاذية كتبها 
أحد الحاقدين أو المندسين الذين يعملون في أجهزة المخايرات. وتتم الاعتقالات 
دون الرجوع إلى القضاء... العريدات تمارس بشكل يومي في الشارع. كما أن 
القشن والجوع وززواد دوه بس يوي ولاننسى مما داف الأجهن» المسكرية ف 
الشارع والبيروقراطية في المكاتب المدنية والعسكرية. والحديث عن الانحلال 
والرشوة والمحسوبية يزكم الأنوف”” " 
ولم يتورع أحد كبار قادة حركة فتح التى يرأسها عرفاتء والتى تقود مسيرة 
التسوية من أن يتهم عرفات بآفه اتحاظ فنسه زثلة من اللحلبوسويى لزيد 5" 
وتلقت السلطة الفلسطينية نقداً لاذعاً من المفكر الفلسطيني المعروف الدكتور 
هشام شرابي عندما قال: "إن السلطة الفلسطينية بتركيبها الحالي لا تمثل الشعب 
الفلسطيني أو إرادة الشعب الفلسطيني.... إنها عاجزة عن إحداث أي تغيير في الوضع 
الذي يعيشه الشعب الفلسطيني» وهي نفسها أحد أسباب تفاقم وضعه المأساوي”*''. 
وقد وجد التيار الإسلامي نفسه في وضع صعب في مثل هذه الأجواء؛ تحت سلطة 
فلسطينية حيث رفاق النضال في الماضي هم الذين يمنعونه من العمل والجهادء 
وأصبحت أية عملية ضدّ الكيان الإسراتيلي تعني عملياً مواجهة السلطة الفلسطينية. 
وقد حدد التيار الاسلامي وعلى رأسه حماس ضوابط للتعامل في مثل هذه الظروف 
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تضمنت المحافظة على الوحدة الوطنية» والسعي لعدم إيجاد أية مبررات للاصطدام 
مع السلطة الفلسطينية, وعدم الدخول في حرب أهلية» وتبنى معارضة بناءة تستهدف 
كشف عورات اتفاقيات التسوية:» والمحافظة على حقّ الشعب الفلسطينى في أرضه 
بمقسافن وحماية الشويات السياسياد ,وحم اللعدره ومرو(الطيجافة: والعقاع 
على كرامة أبناء فلسطين ومكتسباتهم, وفي الوقت نفسه أعلنت أنها غير داخلة أو ملزمة 
باتفاقيات أوسلوء وأن جهادها مستمر لدحر الاحتلال الإسرائيلي» وأن بنادقها موجهة 
نحو المحتلين الغاصيين فقط**". ١‏ 

أما من الناحية العملية» فان مسيرة الأحداث لم تمنع من حدوث احتكاكات وصدامات 
مؤسفة, فمع كل عملية جهادية ضد الاحتلال الصهيوني كانت السلطة الفلسطينية 
تقوم بحملة اعتقالات واسعة في صفوف حماس والجهاد الاسلامى وفصائل المعارضة, 
ومنذ أيار/ مايى 995١م‏ وحتى آب/ أغسطس 195١م‏ شقت الساعلة الفلسطينية 
١١‏ حملة اعتقال شملت أكثر من ألف فلسطيني. وفي قطاع غزة الذي لا تتجاوز مساحته 
٠‏ كم" يتبع السلطة 5 ؟ مركز توقيف واعتقال» وهناك "” حاجزا عسكريا' *"وخلال 
شهر واحد فقط ١1(‏ نيسان/ أبريل - 4 ١‏ أيار/ مايو 155 ١م)‏ داهمت السلطة حوالي 
/اسكويا 80 أمزة حية رشع التقتيش زالعرث والتهرين "برق اه ووم 
أصدر ياسر عوقات قرازا بانشاء “محكمة أمن الدولة وهي محاكم عسكرية قضاتها 
من ضباط الأمن: وبدأت عملها في 8 + ١م‏ وحتى /5/4/1 44 ١م‏ كانت قد حاكمت 
مالا يقل عن ٠‏ شخصاً معظمهم من حماس أو الجهاد الإسلامي, وتمت المحاكمات 
بعد منتصف الليل» وبشكل سرّيء ولم تشهدها الصحافة أو الإعلام, وبعضها لم 
يستغرق سوى دقائق معدودة. ولم يتمكن موظفو منظمة العفو الدولية من حضور هذه 
المحاكمات على الرغم من الطلبات المتكررة, أو الحصول على لوائح الاتهام» أو نسخ من 
القضاياء أو محاضر المحاكمات.... وقد أدانت منظمة العفو الدولية هذه المحاكم, وطالبت 
الفياظة الفلستطيقية رايقاقها قورا"'بيوفان الدى كيدا ناست» الساكم سبد أن ساي 
أحد قيادات حماسء الذي حوكم ليلة 5 3535/5/١‏ ١مء‏ وصدر عليه الحكم بالسجن 
ثلاث سنوات يتهمة ”التشهير" بالسلطة و”التحريض ضدها"* '. 

وكان من أكثر الأحداث المؤسفة دموية ما يعرف ب مجزرة الجمعة الأسود التي 
ارتكبتها شرطة الحكم الذاتي ضدٌ المصلين الذين كانوا ينوون الخروج بمسيرة سلمية 
بعد صلاة الجمعة من مسجد فلسطين بغزة باتجاه منزل الشهيد هشام حمدء وذلك في 
14 3و كلمعا ادج لاسكسواك انضلياء وجرع اكخريق ++ اكور 
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وقد اتهمت حماس السلطة بتدبير المذبحة ' النوايا مبيتة والمجزرة مدبرة” ورفضت 
محاولات السلطة لتبرير ما حدث, وحملتها المسؤولية» واتهمتها بأنها تسعى ل إرضاء 
إسرائيل” والإثبات لها أنها تستطيع وبجدارة قمع المعارضة الفلسطينية» وبصورة لا 
تقدر عليها "إسرائيل". وقد سارعت سلطة عرفات بمحاولة إظهار شعبيتها. فحشدت 
مظظاهرة مخ كلؤةة الاك شخصي» شري أن حماس لظت ميرجانا جماهيريا حاشدا ف 
1 تشرين الثاني/ نوفمير حضره حوالي ٠١‏ آلف شخص"*'. 

وقد زادت حدة التوتر مع السلطة عندما قامت باعتقال عدد من قيادات حماس في 
قطاع غزة في أواخر حزيران/ يونيو 155 ١م»‏ بينهم محمود الزهار وأحمد بحر وأحمد 
نمرء وخضعوا للتعذيب والإهانة, وحُلقت لحاهم التي تعد رمز التزامهم الإسلامي *” 
مما آقان هيا واسعا ق الستلحة الفلسطيفة غون آن أشن بحملات الامثفال ان حت 
في شهري آذار/ مارسء» ونيسان/ أبريل 197١م‏ بعد سلسلة العمليات الاستشهادية 
التي هزت الكيان الإسرائيلي» وقد طالت هذه العمليات أكثر من ألف من نشطاء حماس 
والجهاد الإسلامي» وخضعوا للتعذيب» واستهدفت البنية التحتية للتيار الإسلامي: 
فأغلقت المدارس والجمعيات الخيرية ولجان الزكاة ورعاية الأيتام التي يديرها أنصار 
حماس والجهاد الاسلامي”* ". وقد أشار رئيس أركان الجيش الاسرائيلي آمنون شاحاك 
512181 1م متم ل الشاباك عامي أيالون 432108 4111 بالتدرك "المنهجي” 
الذي يقوم به ياسر عرفات ضدّ حماس””*". 


وفي تقرير بثته “قدس برس“ في 9937/5/8 ١م‏ قال اللواء محمد جهادء المسؤول 
الكبير في حركة فتح: إن السلطة الفلسطينية تنتهك بصورة مخجلة القوانين الدولية 
المعترف بهاء وأن التعذيب الذي يمارس بحقّ المعتقلين ”لا يطاق" وأن هناك ممارسات 
حدثت بحقّ المعتقلين ”يندى لها الجبين“ مشيراً إلى حدوث عمليات اغتصاب لسجناء 
سياسيين, إضافة إلى التعذيب بواسطة الشبح والجلد وإطفاء السجائر في أبدان المعتقلين. 
وفي حديثه لجريدة الشرق الأوسط قال محمد جهاد: إن اجراءات بعض أجهزة السلطة 
الأمنية ضدٌ حماس ”قمعية وغير مبررة“'*". 

وقد توفي عدة أشخاص تحت التعذيب في سجون السلطة كان آخرهم (حتى كتابة 
هذه السطور) محمود جميل في 597/1/7١‏ ١م‏ وهو محسوب على حركة فتح نفسهاء 
اميس تقد زنك كنا معارىا و اك قور | مر كط دادر عرفا سوس وذهه وق أن 
استشهاده إلى موجة سخط عارمة. وفي اليوم التالي حدثت تظاهرات في مدينة طولكرم 
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اثر ورود أنباء عن الحالة الصحية المتدهورة للعشرات من معتقلين حماس المضربين 
عن الطعام؛ حيث قام المتظاهرون باقتحام السجن وتحرير العشرات من ال معتقلين» وقد 
واجهت شرطة الحكم الذاتى المتظاهرين: وقتلت ابراهيم الحدايدة المحسوب على حركة 


حماس وحجرحت العديدين”” '. 


وتجدر الإشارة إلى ما يعرف ب" مداولات وتوصيات لجنة الطوارئ المشتركة" التي 
شكلها ياسر عرفات لتقديم توصياتها ورؤيتها لكيفية مكافحة حركة حماسء والتي 
رفعت تقريرها إلى عرفات في آذار/ مارس 117 ١مء‏ واعترفت بمحدودية معرفة الجهات 
الأمنية التايعة للسلطة يحركة حماس. وتضمنت توصياتها ثلاثة محاورء الأول: 
تصفية البنية العسكرية لحماس (كتائب القسام)» ومما تضمنه استمرار الطوق الأمني 
الاسرائيلي حتى انتهاء الانتخابات الإسرائيلية (في نهاية أيار/ مايى 117 ١م)؛‏ والتعاون 
الأمني مع الإسرائيليين.... والتصفية الجسدية لعدد من قادة كتائب القسام على فترات 
متباعدة, وإظهارها على أنها تجاوزات فردية أو اختراقات إسرائيلية يعاقب المتورطون 
بهاء والسعي لاختراق التنظيم السري للقسام؛ ورصد ومراقبة أساليب العمل والتجنيد 
والتنقل... وغيرها. أما المحور الثاني فهو: تفكيك القدرة السياسية لحركة حماس 
بإظهار تعدد الرؤى الدينية حول المسار السياسي للقضية: وإظهار تناقضات في 
الخطاب السياسي بين قادة حماس أنفسهم؛ واتهام حماس بالمثالية الحالمة. والتركيز في 
الاستقطاب على شخصيات حماس "المعتدلين منهم ممن يتمتعون بمحدودية النظرة, 
متوسطو الذكاءء المندفعين» ممن تسهل قيادتهم, وهذا يتطلب تركيز الحوار مع أمثال 
هؤلاء وليس مع أصحاب الرؤى الاستراتيجية في صفوف الحمساويين", وتدعيم 
مكانة المعتدلين منهم بتسليمهم المناير والمؤسسات التجماهيرية يدلا دن الكوادر اللقلمة 
بالخط الآخرء. والتضييق على آليات اتخاذ القرار لدى حماس. وأما المحور الثالث فهو 


امن 


إرباك وجود حماس في الخارج وهر توايّته ونقضوضا في الأردن 

وفلى الرقنيق اق السلطة الفلسنطينية 'الغرس هيدية هذه الرفقة إلبياء إل إن 
الأريساظة اليذة الاحماس توعد ذلقم كنا أن القرادة النامية اللرديعة شدهر إل ثيل يأنها 
بالفدل مع سياعة اهدي اللماج الآمفة ق البناكلةاء خصوضا كن يطلم على خلفناقه) 
السابقة وآذافها الخاق: كه إن الطفاكق الحملية على الواقع توك على الأقل العديد من 
النقاط التي أوصت بها اللجنة. 
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ومن جهة أخرى شنت السلطة الفلسطينية حرباًإعلامية ضدٌ حركة حماسء واتهمتها 
بالتواطؤ مع الليكود الإسرائيلي المتشدد لإسقاط حكومة حزب العملء وتعطيل التسوية, 
واتهمتها بتلقي الدعم المادي والأوامر من إيران» كما ادعت أن حماس تعد لحرب ضدّ 
السلطة؛ واغتيال ياسر عرفات»: وحاولت السلطة شق حركة حماسء وإظهار وجود 
معتدلين ومتشددين؛ ووجود تيار "الداخل" وتيار ' الخارج وتعارضهماء وقد حاولت 
استقطاب بعض عناصر حماس كما حدث مع عماد الفالوجي الذي فصلته حماس من 
عضويتهاء بينما تلقفته السلطة. وأدرجته على قوائم فتح في انتخابات الحكم الذاتي 
(كانون الثاني/ يناير 497 ١م)‏ وعينته وزيراً في السلطة الفلسطينية. ودعمت تشكيل 
أحزاب إسلامية أخرى خرج أفرادها عن مظلة حماس مثل حزب الوطن برئاسة خضر 
محجزء وحزب المسار الوطني الإسلامي برئاسة محمود أبو دان”” ". 

أما حماس فقد أصرت على الالتزام بسياساتها العامة ورفضت التخلي عن المقاومة 
المسلحة, كما رفضت الدخول في مواجهات مع السلطة, لكنها استمرت بالتعبير بصراحة 
وقوة عن موقفها من السلطة وأدائها وممارستها. وقد نوّه هاني الحسنء عضو اللجنة 
اللؤكؤية لحركة ققد ي"موقف الإخوة ف تحماس الأنيم مارسوا ضيطا للتفئن يشكرون 
عليه وسيسجله لهم التاريخ **". 

وفي سياق توضيحها لممارسات السلطة الفلسطينية» أصدرت حماس بيانات 
كثيرة جاء في أحدها أن ”السلطة الفلسطينية تصرٌّ على تجاهل كل الدعوات لحقن الدم 
الفلسطيني» وصون المحرمات الوطنية عبر مواصلتها حملة المداهمات الليلية والاعتقال 
والتعذيب في حق أبناء شعبنا ومجاهديه؛ إضافة إلى استمرارها إصدار الأحكام الباطلة, 
وعقد المحاكمات الصورية الظالمة داخل محكمة السلطة العسكرية"**". وفي بيان آخر 
اتهمت حماس السلطة بانتهاك حرمة المساجد, وأنه لا يكاد يمنّ يوم دون أن تشن 
مجموعة من عناصر هذه الأجهزة سلسلة من الانتهاكات لحرمة المساجدء وترويع 
المصلينء وإتلاف محتوياتها وممتلكاتها بأسلوب أشبه ما يكون بممارسات الاحتلال 
الصهيوني البغيضة''". 

وذكر إبراهيم غوشة:؛ الناطق الرسمي باسم حماسء أن هناك محاولات حثيثة 
من السلطة يهدف تفتيت حركة حماسء وتحويلها من العمل الجهادي إلى السياسي. 
وقال: إن تأثير السلطة كان على شخصيات غير أساسية في الحركة اشتراها عرفات 
بالمال والمناصب والألقاب العسكرية الفارغة» ولكنه لم يستطع الوصول إلى قلب الحركة 
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النابض, وأي إنجازات له, لن تؤثر على مسار الحركة. وقال: إن عرفات موّل نفقات 
سيناريوهات لانشقاق الحركة؛ وأشرف على تنفيذها الطيب عبد الرحيمء أمين عام 
الحكم الذاتي» ونصر يوسف وأجهزته الأمنية» ولكن حماس أحبطتها" ". 

وبعد حملة الاعتقالات الضخمة ضدّ حماس في آذار/ مارس 517 ١م‏ روّجت السلطة 
الفلسطينية اتهامات ضدّ حماس بالتخطيط لحرب ضدٌ السلطة واغتيال عرفات» غير 
أن حماس نفت ذلك وقالت إن ذلك مما تفتق عنه ذهن " مدبري الفتنة في سلطة الحكم 
الذاتي عن مسرحية جديدة تثير الضحك والرثاء في آن واحد . ' أولتك الذين أفلسوا 
شعيدا كاتجهزا تح اجتوال الأكاذزي ".راتس حماس اللي غيه الركو بالتخميصض 
في اصدار البيانات المزورة باسم حماس وكتائب القسام وتلفيق الوثائق. وأكدت حماس 
نهجها القائم على رفض مبدأ الاغتيال السياسيء واستخدام العنف لحسم الخلافات 
بين أبناء الشعب الواحد, وأكدت أن جهادها موجه ضدّ الاحتلال الصهيونيء: وأن سلطة 
الحكم الذاتي تمارس لعبة خطيرة بالتصدي للشعب الفلسطيني ومؤسساته وقواه 
المجاهدة ' وهي لم تتوقف لحظة عن اتهام المجاهدين بالعمالة لجهات خارجية دون أدنى 
دليل غير فبركاتهاء فيما تتعامى عن آلاف الأدلة المعلنة التي تؤكد تحالفها مع الصهاينة 
لدرجة تلقي الأوامر والإملاءات منهم لقمع الشعب الفلسطيني" . وقالت حماس :إن العالم 
ما زال يشهد لها بالنجاح في ضبط النفس», وضبط أفرادها عن الاستجابة لاستفزازات 
السلطة. ومحاولات جر المجتمع الفلسطيني إلى حرب أهلية. وأضافت أن حماس تؤمن 
أن ”اتككمان الساطة وركيسها سياسيا اقسى على السلظة من اللاقل لفقي 

وبشكل عامء فإن علاقة السلطة الفلسطينية بالتيار الإاسلامي قد اتسمت بالتوتر 
طوال الفترة الماضية: وما يزال هناك حوالي ألف معتقل من عناصر حماس ومؤيديها 
في سجون السلطة: بالاضافة إلى أربعة آلاف معتقل آخر لهذه الحركة في السجون 
الإسرائيلية. ولكن أجواء التوتر لم تمنع من وجود محاولات بين كلا الطرفين لتخفيف 
الشدٌّ والاحتقان. والحقيقة أن قنوات الحوار والتفاوض بين الطرفين تعود إلى ما قبل 
قيام السلطة الفلسطيكية: أي مع مءت.ف وتحديدا مع التيار السائد فيها أى فكم بقيادة 
ياسر عرفات, فقد عرضت على حماس بعض مقاعد المجلس الوطني الفلسطيني 
سنة 9/88١م.ء‏ بينما طالبت حماس في نيسان/ أبريل ٠95١م‏ ب / من 55 
المجلس, وبتغييرات جوهرية في سياسة المنظمة (م.ت.ف) كشرط لدخولها. ووقع في 
0 ام اتفاق الشرف بين فتح وحماس لتنسيق الجهود في مواجهة العدو بما 
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يعزز الوحدة الوطنية. وفي الخرطوم عاصمة السودان في 15177١77‏ ١م‏ جرى حوار بين 
وفد من فتح برئاسة ياسر عرفات ووفد من حماس برئاسة موسى أبى مرزوق. كما 
جرت عدة حوارات رسمية وغير رسمية منذ دخول السلطة الفلسطينية قطاع غزة في 
أيار/ مايى 5 194 ١م»‏ وبعد مجزرة مسجد فلسطين ”الجمعة الأسود في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 5 14 ١م‏ تم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين للتحقيق: وتجاوز الأزمة دون أن 
تحقق أية نتائج ملموسة''". 

وفي آب/ أغسطس 555 ١م‏ دعا الشيخ أحمد ياسين من سجنه أبناء الشعب الفلسطيني 
إلى وضع صيغة للتفاهم: وللمحافظة على وحدة الشعب وسلامته ومستقبله "مع 
المحافظة على مواقفنا المبدقية وقناعاتنا“ وجدد تحريمه لسفك الدم الفلسطينيء معتبراً 
توجيه السلاح الفلسطيني إلى صدور الفلسطينيين جريمة لا تغتفر'''".وفي :/51535/9 ام 
دعت حماس إلى حوار وطني شامل وجاد يكون ملزماً لكل الجماعات المؤثرة في الساحة 
بما فيها السلطة والمعارضة:. والهدف هو التوصل إلى تفاهم ينظم طبيعة العمل الوطني 
الفلسطيني"''". وفي اليوم التالي رحبت السلطة بدعوة حماس للحوار''". وشهدت تلك 
الققرة تشاطا ملدوظا 3 الأوساط الخطلفة لتشتهيع العوان وق كلت الجهوة باتدقان 
الحوار في القاهرة بين السلطة الفلسطينية وحماس في / 195/١ 7/79١ -١‏ ١م‏ برئاسة 
سليم الزعنون عن السلطة» ويرئاسة خالد مشعل عن حماس . وقد سعت السلطة إلى هذا 
اللقاء لخوفها من احتمال إفشال حماسء وتعطيلها لانتخابات الحكم الذاتي الفلسطيني 
في الضفة والقطاع. وحاولت إقناع حماس بالمشاركة فيهاء كما حاولت إقناع حماس 
بوقف عملياتها ضد الكيان الاسرائيلي والمعارضة تحت سقف اتفاقيات أوسلى وبما 
لا يخل بالتزامات السلطة تجاه عملية السلام. وخلال هذا الحوار أصرت حماس على 
مقاطعة الانتخابات, لكنها التزمت بعدم إفشالها بالقوة أو إجبار أحد على المقاطعة, كما 
أكدت حماس على استمرار عملياتها المسلحة ضدّ الكيان الإسرائيلي" ". 


وليخل هوا القافرة مخ الانجابية لكلا الظرفية واقاذف اجزاء الحوان الصبري 
والجاد في تقليص الخلافات. وتحديد نقاطهاء والعمل على عدم تصادم الطرفين. وقد 
أتقق الؤقدات على التأكرد على الوحدة الوظنية على قاعدة اللعددية السياسية بوكر 
الاقتقال الوالخلين» واعمان: ميدا السوانذيها حضاريا ووهيدا ف التعامل بين مقافت 
الأظرلف على السايمة الفلسطقية وتشكريل الحذة مسترعة نعالجة الشكلات الطارنة 
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والتأكيد على تهيئة اللأجواء من أجل تعميق الثقة. والتعاون لتحقيق الأهداف الوطنية, 
والسعي من أجل الإفراج عن المعتقلين في سجون الاحتلال" ". 

وبالطبع: وكما رأينا سابقاًء فإن كل محاولات الحوار لم تنجح في تحقيق أهدافهاء 
وتكرر أن تعتقل السلطة الفلسطينية محاوريها من حماسء وتعذب عدداً 557 قُُ 
سجونها حتى ممن شارك منهم في حوار القاهرة أمثال حسن يوسف وعبد الفتاح دخان 
ومحمد شمعة وجمال سليم... وغيرهم"' " 

وقد علق إبراهيم غوشة على تجربة الحوار مع م.ت.ف والسلطة الفلسطينية بأن 
أبا عمار يلجأ للحوار عندما يكون في مأزق» وعندما يريد أن يحصل على شيء. وأضاف 
أنه في أيلول/ سبتمبر 51١‏ ١م‏ كان هناك لقاء مع أبي عمار الذي ألحَّ على حماس بالدخول 
في المجلس الوطني الفلسطيني كي يأخذ قراراً بالتوجه إلى مدريد؛ وعرض على حماس 
٠‏ مقعداً من أصل 6 و ا ا 
على م.ت.ف ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني “ولم يحصل على ما يريد ” '"', 
الاح ب ا يي 0 
الأسلوب الحضاري الذي لا بِدْ للجميع الاحتكام اليه "أما فيما يتعلق بحواراتنا مع فتح 
في الخرطوم وتونس وعمّان والداخل كلها لم تحقق ما نصبو إليه ونريدء ذلك أن حماس 
لم تلمس لدى الطرف الآخر رغبة جدية في علاج المشكلات القائمة بين الطرفين: أو حتى 
رغبة في تطبيق ما يتم التوصل إليه على أرض الواقع... ” "". 

ويرى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن مستقبل العلاقة 
بين حماس والسلطة الفلسطينية» بل بين الشعب الفلسطيني والسلطة ' مستقبل غير 
مطمئن ؛ لآن السلطة قد رهنته لحساب علاقتها مع العدو» وأخضعته للمزاج الصهيوني 
وأولوياته. وقدمت مصالح عدونا ومطالبه على مصالح شعبنا ووحدته الوطنية 
وتماسك نسيجه الاجتماعي” "". 

وحتى الآن فإن شوكة حماس وجذورها قد استعصت على الاقتلاع» ولم تزعزع 
حملات الاعتقال والاستتصال مكانتها الشعبية» وما يزال مؤيدوها في الجامعات 
والنقابات المهنية يحافظون على مكانتهم القوية: بل ويتقدمون في مواقع عديدة. 

يقول خالد مشعل: إن عمليات الضغط على حماس لن تنجح إذ نتبع سياسة لا 
مركزية» وليس ثمة عصب ظاهر يضغطون عليه لا في قطاع غزة ولا في الضفة الغربية أو 
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شازهبا ولق استلنا من شخوظ السقرات الاهبيةبومولنا أحيالا قدانية عذة ىرو فك 
قصيرء وطورنا أسلوب العمل والاتصال ليتعايش مع كل الظروف” "". 

ومهما يكن من أمرء فما دامت الأرض المباركة المقدسة مغتصية:» وما دامت القدس 
محتلة, والمسجد الأقصى أسيراً, وما دام المسلمون يؤمنون بحقهم في فلسطين. فإن 
الآمر يتجاوز مجرد ضرب حماس أو حتى اقتلاعها؛ لآأن هناك من سيآتي من المسلمين 
والأجيال ليطالب بحقه. ويتابع الطريق» ولعل من مصلحة السلطة الفلسطينية تعزيز 
الوحدة الوطنية جنا وعدم الدخول في عمليات “التركيع "و" كسر العظم مع التيار 
الإسلامي وأطلوراف العا ركية قصوضيا وأن خصمها الإسرائيلي ما يزال يتصرف 
بخطرينة وحتلف ويثلكا ن إلفاثيات حلق من خلالها مكاسي كبورة.بينها لم يحصل 
الطرف الفلسطيني على " فتات" يُقتر الطرف الإسرائيلي حتى في إعطائها. 

وبعد 

فإن أمام التيار الإسلام في فلسطين تحديات عظيمة مع دخول التسوية السلمية 
مرحلة التنفيذ. وسيكون مستهدفاً من الجميع بالتصفية أو التحجيم أو التحييد أو 
التشويه أو محاولات الاستيعاب. وسيكون مطلوياً منه أن يوقف برنامجه الجهادي وإلا 
تعرض لمرحلة من المحنة والابتلاء على يد مناضلي الأمس. وسيحتاج التيار الإسلامي 
إلى الكثير من المهارة والحذكة والذكاء والالتصاق بالجماهيرء وقبل ذلك كله عون الله 
وتوفيقه لاجتياز هذه المرحلة. 

على أن المسلمين لن يتنازلوا عن حقهم في كل فلسطين مهما طال الزمن» ومرت 
الآجيال» فالحق لا يزول بسبب هزيمة أنظمة أى ضعف ثورات أو تخاذل قادة. وهو 
مي ا ال د ال ال م 
بالنصر على الأعداء # إن تنصروا أله تصرح ويييت قَدَامَك )هه وَيَفولُوت مق مق هو كُلَ عمق 
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وأحمد الشقيريء أريعون عاما في الحياة العريية والدولية (بيروت: دار النهار» 175 :)١‏ ص ”5 . 
' انظر: عجاج نويهضء. رجال من فلسطين (بيروت: منشورات فلسطين المحتلة. :)١ 1/١‏ ص /55-5. 
" المرجع نفسه. ص ١0-1١١؛‏ وانظر أيضاً: خليل السكاكيني كذا أنا يا دنيا (دون مكان: الاتحاد العام 
للكتاب والصحفيين الفلسطينيين: 3/5 ١):.ص .١ 55-١75‏ 
؛ انظر: حسان علي حلاقء. موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية ,١904-1١/91/‏ ط ” (بيروت: 
الدار الجامعية للطباعة والنشرء .)١39/١‏ ص .١١ 6-١013 ,5 ١-857‏ 
١‏ سمير أيوب:. مرجع سابق؛ ج ١ص‏ 7/8 ١؛‏ وصالح مسعود أبو يصيرء جهاد شعب فلسطين خلال نصف 
قرن (بيروت: دار الفتح, 1177٠١‏ ١).ص‏ أضرة 
' مذكرات السلطان عبد الحميد. ترجمة وتعليق محمد حرب عبد الحميد (القاهرة: دار الأنصارء 517/7 2)١‏ 
ضِن 87 
" سمير أيوب. مرجع سابقء ج .١‏ ص .”1/١-575‏ 
“* مقدمة مذكرات السلطان عيد الحميد. ص .١١‏ 
' المرجع نفسه,. ص .١5-١١‏ 
'' عبد العزيز محمد عوض.ء مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث ١915-1١1١‏ (بيروت: المؤسسة العربية 
'' وليم فهميء الهجرة اليهودية إلى فلسطين (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب: 51/5 .)١‏ ص 7 . 
'' انظر: خيرية قاسمية. النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه 9508١-1918ء‏ سلسلة كتب 
فلسطينية: رقم 5١‏ (بيروت: مركز الأبحاث: 517 .)١‏ ص 55-4١‏ . 
”" صالح أبو يصيرء مرجع سابق: ص 717. 
*' وزارة الإرشاد القوميء الهيئة العامة للاستعلامات: ملف وثائق فلسطين:ء الجزء الأول: /551 ١555-1‏ 
(القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات: 175 ١),ج‏ ١ص .١55‏ 
*' خيرية قاسمية. مرجع سايق. ص ١7‏ 1. 
'' انظر: محسن محمد صالح. التيار الإسلامي في فلسطين وأثره في حركة الجهاد ,١94/-1١91١1/‏ ط ” 
(الكويت: مكتبة الفلاح. 1/5 .)١‏ ص 1١-655‏ . 
"' انظر: المرجع نفسه. ص 515-//. 
*' إميل الغوري: فلسطين عبر ستين عاماً (بيروت: دار النهار» ؟51١).‏ ص /70-19. 
*' محمد سلامة النحال؛ سياسة الانتداب البريطاني حور أراضي فلسطين العريية؛ ط > (بيروت: منشورات 
فلسطين المحتلة. .)١1/0١‏ ص ١١77لا‏ . 
''انظر: حرب فلسطين ١158-١941‏ (الرواية الإسرائيلية الرسمية)» ترجمه عن العبرية أحمد خليفة 
(قبرص: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 6 54 .)١‏ ص 7”. 
'" انظر: محمد عزة دروزةء فلسطين وجهاد الفلسطينيين: ف معركة الحياة والموت ضد بريطانيا 
والصهيونية العالمية ١95/8-١91١1/‏ (القاهرة: دار الكتاب العربى. 559١).ء‏ ص 58؛ ومحمد أمين 
الحسيني: حقائق عن قضية فلسطين: ط ؟ (القاهرة: مكتب الهيئة العربية العليا لفلسطين: /51 9 :)١‏ ص ٠‏ 6 . 
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ا حول طبيعة هذه الفترة ودور التيارالإسلامي في الانتفاضات:انظر :محسن صالح. مرجع سابق. ص ١ 1١-/5‏ 

"” حول شخصية القسام بالتفصيلء انظر : المرجع نفسه. ص 27-511١‏ ”7. 

؛' صبحي ياسينء الثورة العريية الكبرى في فلسطين: ١ 9119-١975‏ (القاهرة: وزارة الثقافة» دار الكتاب 
العربي:5717١):.‏ ص 737 . 

*" اميل الغوري. مرجع سايق: ص 588 ", التوكيد للباحث. 

'" عوني العبيدي؛ ثورة الشهيد عز الدين القسام وأثرها في الكفاح الفلسطيني (الزرقاءء الأردن: مكتبة المنار, 
دون تاريخ).ص 3 

"' بيان الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين 9117 ١ 44/8-١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية: .)١194١‏ ص /71/8-111. 

*' سميح حمودة, الوعي والثورة: دراسة في حياة وجهاد الشيخ عز الدين القسام ١975-١785‏ ط ” 
(عمّان: دار الشروق: 5/5١):.ص‏ ”57 . 

*" انظر: صبحي ياسينء الثورة العربية الكبرى. ص ١"؛‏ وأكرم زعيترء الحركة الوطنية الفلسطينية 
هخ :١19-١‏ يوميات أكرم زعيتر (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. ,)١94٠‏ ص ١5؛‏ 
ومحمد نمر الخطيبء من أثر النكبة (دمشق: المطبعة العمومية. ١55١).ص‏ 17/. 

'" انظر: على حسين خلف. تجرية الشيخ عز الدين القسام (عمّان: دار ابن رشدء :)١54815‏ ص 5 5-/251 
و/5-١1؛‏ وسميح حمودة: مرجع سابق. ص .5١:-5/‏ 

'" بيان الحوت؛ مرجع سايقء: ص 5 ””؛ وكامل خلة؛ فلسطين والانتداب البريطاني ؟ ١ 919-١957‏ (طرابلس» 
ليبيا: المنشأة العامة للنشرء 3/5 ١).ص‏ 0/5. 

"” صبحي ياسين؛ حرب العصابات في فلسطين (القاهرة: المئؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر - دار 

'" صيحى ياسين. الثورة العريية الكبرى. ص 75-17 . 

؛' إبراهيم الشيخ خليلء ”رسالة من مجاهد قديم: ذكريات مع القسامء“ مجلة شؤون فلسطينية: عدد لا 
آذار/ مارس ١59177‏ ص /518-5717؛ وبيان الحوت. مرجع سابق: ص 777. 

'” صبحي ياسين؛ حرب العصابات في فلسطين, ص 1/8 ؛ ومحمد عزة دروزة: فلسطين وجهاد الفلسطينيين, 
ضن 5 

'" عبد الستار قاسم, الشيخ المجاهد عز الدين القسام (بيروت: دار الأمة للنشرء 15 .)١‏ ص 15. التوكيد 

"” كامل خلة؛ مرجع سابق. ص 585. 

“" على خلفء مرجع سابق. ص 4-57 5 ؛ ومحمد نمر الخطيب: مرجع سابق: ص 18/؛ وانظر أيضاً: 
,0( 01/41:11) 151411112 771 ,*:تتتهوكة1-0خ4 12210015 05 أاعتامط]' لحنه عقا ع1“ تع اع لطاءد لها ابطق .5 

.م ,1979 ,2 .23,120 .1701 


5 صبحي ياسين؛ حرب العصابات في فلسطين. ص 0 
0 المرجع نفسه. ص 7١‏ . 
' عوني العبيدي, ثورة الشهيد عز الدين القسام وأثرها ف الكفاح الفلسطيني,. ص ؟: . 
'* كامل خلة. مرجع سابق. ص 554-5517 ؛ وعبد الستار قاسم مرجع سايق ص 15-715 ؛ و انظر أيضاً: 
أتاع ممطتقتاء 3077) نختاع ل كتحاء[) 19335 ,701:1زع1[ ©4417117111517:011 /111114ل رعع1ه80 عع 1[وط عستاأوعلوط ع1 
.0 .ص ,(0ع02026] رووعط عمتخصءط 
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"' زهير المارديني, ألف يوم مع الحاج أمين الحسيني (دون مكان: دون ناشرء .)١9/ ٠‏ ص 7/. 

'؛ عن ثورة فلسطين سنة :١9175‏ وصف وأخبار ووقائع ووثائقء إعداد مكتب الاستعلامات الفلسطيني 
العربي بمصر (القاهرة: اللجنة الفلسطينية العربية: كانون الأول/ ديسمير 1١١),ءص‏ 55. 

' صبحي ياسين, الثورة العربية الكبرى؛ ص ١‏ 5 . 

** وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية, ص 517 . وانظر أيضاً: 
.0 .م ,1935 ب,تتممعخ] ععنامط 

0 عبد الستار قاسم؛ مرجع سايق: ص 117-5121 . 

"“ أكرم زعيترء مرجع سابق: ص ؟77. 

5 صبحي ياسين, الثورة العريية الكبرى. ص لل انا" 

” محمد عزة دروزة: العدوان الإسرائيلي القديم والعدوان الصهيوني الحديث على فلسطين وما جاورها 
(بيروت: دار الكلمة,. ٠‏ /9١),ج‏ ”.ص ”05 . 

'* محمد نمر الخطيب. مرجع سايق. ص /1. 

0 كامل خلة. مرجع سابق؛ ص 5 55. 

"* ,1935 تاعطدمءءع<آ 7 ,وعتم0010) عطا 101 عتماك 01 تكتماعتاء ه56 ما عصتاوء 221 01 "عه 1و5 تحدهن) داع 111 بطاعدمدء10 

1 ,,(102001-عع015 2131ه001) .0.0 باأعزوعه 


** عبد الستار قاسم: مرجع سابق: ص .١٠١7‏ 

** اميل الغوري؛ مرجع سابق. ص 57 75170-1517151١ 51-١‏ . 

'* “وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني والصهيونية 2219179-١91١7/‏ جمع 
وتصنيف عبد الوهاب الكيالي (بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 374 .)١‏ ص 5 .1١7-571‏ 

'* انظر خلاصة هذه الدراسة في: محسن صالح. مرجع سايق /5؟50-5. 

** حول دور جماعة القسام والإسلاميين بشكل عام في الثورة الكبرىء انظر: المرجع نفسه, ص 5١ 5-551١‏ . 

** حول الثورة الكبرىء انظر: المرجع نفسه, ص .7501-51١‏ 

'' حسن البناء مذكرات الدعوة والداعية؛ طه (بيروت - دمشق: المكتب الإسلامي, .)١1/57‏ ص 7/8. 

"' حسن البناء مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناء ص .77/5-51/١‏ 

.١5ا/-١‎ 55 المرجع نفسه. ص‎ ٠" 

.١ 15-1١ 5/7 حسن البناء مذكرات الدعوة والداعبة,. ص‎ ٠” 

. حول نشأة جماعة الإخوان في فلسطين: انظر: محسن صالحء مرجع سابق. ص 5-471 5 ؟‎ ٠* 

*' المرجع نفسه. ص 57 5١-5‏ 5 ؛ وبيان الحوت: مرجع سابق: ص 5١7‏ . 

“' كامل الشريفء الإخوان المسلمون في حرب فلسطين (الزرقاءء الأردن : مكتبة المنار» 5/5 :)١‏ ص 5355 . 

"' مقابلة مع كامل الشريفء عمَّان, .١ 5825/١ ١/5948‏ 

مقابلة مع يوسف عميرة: الكويت: .١1/5/١١/1‏ 

“ عارف العارفء النكية: نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود ١957-١941‏ (صيدا - بيروت: المكتبة 
العصرية؛ :55١),ج‏ ١ص‏ /5-5171؟5. 

'" مقابلة مع يوسف عميرة: الكويت: .١5/25/١ ١/1‏ 

'" مقابلة مع كامل الشريفء عمَّان, .١ 5825/١ ١/578‏ 
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الطريق إلى القدس 


'" عارف العارفء النكية, ج ١.ص‏ 575. 

*" حول دور الأخوان المسلمين المصريينء انظر: كامل الشريفء الإخوان المسلمون في حرب فلسطين؛ 
ومحسن صالح, مرجع سايق, ص -ه/اة. حول دور الإخوان المسلمين السوريين. انظر: 
مصطفى السباعيء الإخوان المسلمون ف حرب فلسطين (دار النذير» 55 .)١‏ وعارف العارفء النكبة, ج ,١‏ 
ص 4ن وا 4/21 


'" حول دور الإخوان المسلمين السوريين» انظر: مصطفى السباعي: مرجع سايق؛ وعارف العارفء النكبة, 
ج الص 757 و7559 وه155-/1”17. 

'" حول دور الإخوان المسلمين الأردنيين» انظر :محسن صالح.؛ مرجع سابق: ص 51/17-515 ؛ وسليمان موسىء» 
أيام لاتنسى: الأردن ف حرب 44/8 ١‏ (الأردن: مطبعة المسلحة الأردنية. 1/5 ١).ص‏ 5 5-5 5 . 

"" حول دور الإخوان المسلمين العراقيين» انظر: محسن صالح.؛ مرجع سايق,. ص 28-5117 ؛ وبيان الحوت» 
مرجع سايق,. ص5 .1١ 3-11١‏ 

“" حول دور القساميينء انظر: محسن صالح.ء مرجع سايق. ص ١-51/5‏ 58 . 

*" حول دور الجهاد المقدسء انظر : مسعود أبو يصيرء مرجع سابق: ص - 50-8 

'” كتب الكثير عن الحاج أمين ودوره؛ انظر مثلاً: بيان الحوت, مرجع سابق,. ص -9غ55,وهمه-05ه؛ 
وزهير المارديني. مرجع سابق؛ وغيرها. 

"* فايز سارة: ”الحركة الاسلامية في فلسطين : وحدة الأيديولوجيا وانقسام السياسة,' مجلة المستقبل العربي» 

"“ انظر: المرجع نفسه؛ وربعي المدهونء ”الحركة الإسلامية في فلسطين 262159/17-١55748‏ مجلة شؤون 
فلسطينية, عدد ,١/1/‏ تشرين الأول/ أكتوبر .١3/4/‏ ص .57-١٠١‏ 

* حول ما سيق انظر: عبد الله أبو عزة. مع الحركة الإسلامية في الدول العربية (الكويت: دار القلم» 5/7 ,)١‏ 
ص 38-57 ومع -05. 


“1 949-1967[ ,ع تلع !1 انه 1انه0 01ل ©[ “علتبا ع[دبه8 17651 172 111 كه 1اروط أمء امم ,معطم تامتسم 
.5 .2 ,(ووع]2 (جاذاواع كتلمنا اأعصرده0 :مملممط) 


'” مقابلة مع عبد العزيز علىء الكويت: /1؟/1/.25/9١.‏ 
"* مقابلة مع سليمان حمد, الكويت: 5 ؟/5/7/1١.‏ 


“" :(خ.5.نا) دلآهمقصدتلم1عى دمع صتحدهه81) ممتكتلء طاك ,نرر[ده و8210 أمءةةامط ل 71ل رتتة1آ سداث 
. (1710/21ع 720 :01 1217:0151 :4707/81 35 لع152أطاتام :الماع 0) .123 .م ,(1989 ,ووعط زواع كتصنا هسدتلمآ1 


“" يي 5. [)) و 11ز[وط يل «عسووط ,ء[جرمء :0120111241101 1181011017 2195177111011 711 مده همعاء1]1 
23-4.مم ,(1988 رووعط زواع كتصنآ عع 1اطصوت0 


“.556-557 .مم ,1 .02 ,1قة11 

'* عبد الله أبو عزة. مرجع سابق,. ص .57-1/1١‏ 

'* حول ما سيق: رسالة من سليمان حمدء الكويت: .١595 5/1/١ ٠/‏ 
ملاحظة: اطلع الأستاذ سليمان حمد على مسودة ما كتبه المؤلف حول نشأة فتح وعلاقتها بالاخوان» وقام 
بإضافة بعض ال معلومات والتعديلات من خلال الرسالة المشار اليها. 


وانظر أيضاً حول الموضوع نفسه: عبد الله أبو عزة. مرجع سابق, .57-1/١‏ 
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التجربة الإسلامية الحديثة والمعاصرة في فلسطين 


'' انظر: ربعي المدهون: مرجع سابق, ص 5-77 "؛ وانظر: عوني جدوع العبيدي: حزب التحرير الإسلامي 
(عمّان: دار اللواء: .)١3557‏ وانظر أيضا: 


.9 .ص7 ,© .تزه متاعطم) 

* مقابلة مع عبد العزيز على» الكويت: 5/5/4/71 ١؛‏ وانظر: عبدا لله أبو عزة. مرجع سابق. ص 77 .١ 5 5-١‏ 

** مقابلة مع عبد العزيز علىء الكويت» .١5/.25/9/51/‏ 
ملاحظة: يذكر محمد الحسن أن الإسلاميين السوريين أسهموا ب 505١‏ مجاهداً. منهم 55١‏ من الإخوان 
وأسهمت حماة وحدها ب ١7١‏ مجاهداء واستشهد منهم العشرات وكان نشاطهم ضمن معسكرات الشيوخ. 
وقال أيضا: إنه أسهم من إخوان السودان خمسون أخا منهم "5 يحملون الدكتوراه و1" دراسات عليا 
واثنان مدرسان. غير أن محمد الحسن لا يشير إلى مصدر هذه المعلومات التي يبدو لنا أنها لا تخلو من 
المبالغة. انظر :محمد الحسنء موقف الإسلاميين من قضية فلسطين (قطر : مكتبة الفتح ومكتبة الغزاليء 5 15 ,)١‏ 
عن و11 

' مقابلة مع عبد العزيز علىء الكويت: /1؟/5/.25/9١.‏ 

"' عبد الله عزام. حماس: حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين: الجذور التاريخية والميثاق (بيشاور, 
باكستان : مكتب خدمات المجاهدين: 1/5 :)١‏ ص ./7-1١/1١‏ 

“ محمد الحسن. مرجع سايق. ص 75 .١‏ 

* عبد الله عزام. مرجع سابق: ص 5 /. 

'''المرجع نفسه. ص 5-١7‏ . 

''' مقابلة مع عبد العزيز علىء الكويت» /1؟5/.25/9/5١.‏ 

'” ' المرجع نفسه. 

"'' عبد الله عزام. مرجع سايق. ص ال. 

؛ 'انظر: زياد محمود علىء عداء اليهود للحركة الإسلامية (عمّان: دار الفرقان» .)١5/5‏ ص 5-١٠١‏ ١١؛‏ 
وفايزة سارة. مرجع سابق: ص 5650. 

*' ربعي المدهون. مرجع سابق: ص 17" . 

' انظر: أحمد ين يوسف, أحمد ياسين: الظاهرة المعجزة وأسطورة التحديء ط ؟ (عمّان :دار الفرقان: ,)١55 ٠‏ 
ص /-١5”ء‏ و٠/ء‏ و7 35. 


"' انظر: مقابلة مع الدكتور فتحى الشقاقيء مجلة الوسطء لندن؛ .١555/11/16‏ 
“'المرجع نفسه. 


*:' انظر: حمد سعيد الموعدء “المصادر الفكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين,” جريدة الحياة: لندن, 
اا ١‏ 


.1995/١/١ '''الوسط‎ 

١555/1١/5 المرجع نفسه,‎ ٠١ 

.١555/٠١/١ المرجع نفسه. وانظر أيضاً: جريدة الأسواق: عمّان؛‎ ٠" 

.١555/١/7١ الوسط,‎ ٠" 

٠‏ المرجع نفسه. 

*" المرجع نفسه؛ وانظر أيضاً حول حركة الجهاد الإسلامي: زياد أبو عمرو, الحركة الإسلامية ف الضفة 
وقطاع غزة (عكاء فلسطين المحتلة : دار الأسوارء 5/5١):.ص .١ 58-١١١‏ 

. 77 ص‎ :)١ 5/5 انظر: غسان حمدان. الانتفاضة المباركة: وقائع وأبعاد (الكويت: دار الفلاح:‎ "١ 
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الطريق إلى القدس 


"'' المرجع نفسه. ص 11-/5. 

“' جريدة صوت الشعب, عمَّان؛ .١537/8/1|/‏ 

*'' حول عملية الطائرة الشراعية» انظر: عبد القادر ياسين؛ مجتمع الانتفاضة الفلسطينية, سلسلة كتاب 
الأهاليء رقم ١؛‏ (القاهرة: أيار/ مايى ؟5155١)..ص‏ 5": وانظر أيضا: غسان حمدان: مرجع سابق: ص .7١‏ 

. 5757-57٠5 غسان حمدان: مرجع سايق. ص‎ ٠" 

'"' انظر نص البيان الأول للقيادة الموحدة في: أسعد عبد الرحمن ونواف الزروء الانتفاضة: مقدمات ونتائج, 
تفاعلات وآفاق (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية: 9/45١).ص‏ 95 .١55-١‏ 

""' صوت الشعب. .١117/١5/8‏ 


57 


' نشرت جريدة نيويورك تايمز ملخصاً لوثيقة أبى شريف في 7؟/5///1 ١‏ انظر: 
1 01/11) 1أ 1510 5117:1011 0/1201 0115 1ككلاء اع رع غ1 12221011041 :0/17111/200 22/705 ,(1مه تل ) اعم ورظ عرع] 
144 .م ,(1991 رووع:]2 تع ا اوع؟11 :.خث.د.ل1ا) 

؛"' انظر: جريدة الرأيء عمّان: .١58/8/8/١‏ 

*" انظر: لطفي الخوليء الانتفاضة والدولة الفلسطينية (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر: »)١58/7‏ 
ص 701١-7٠‏ 

'"' انظر: الرأي, ه 7-1١1/؟ .١ 5848/١‏ 

""' انظر: النتائج النهائية للانتخايات: المرجع نفسه., .١ 58/4/١١75‏ 

“"' انظر: جريدة الدستورء الأردن: 37 .١537/5/1‏ 

*"' انظر: جواد الحمدء عملية السلام في الشرق الأوسط: وتطبيقاتها على المسارين الفلسطيني والأردني 
(عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسطء. 5597١).ص‏ ١؟5-١5.‏ 

''' انظر نص الاتفاق في: عماد يوسف, الانعكاسات السياسية لاتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني (عمّان: 
مركز الدراسات الشرق الأوسطء 15 559١).ص‏ 5/8 .١ 75-١‏ 

'"' انظر: الدستور. 5:-1115/5/5١؛‏ وداود سليمان: السلطة الوطنية الفلسطينية ف عام ١9965-1١9954‏ 
(عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسطء .)١595‏ ص 17”. 

'"' انظر: جواد الحمد. مرجع سايق. ص 5-57 غ . 

""' انظر: فتوى علماء المسلمين يتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين (الكويت: جمعية الإصلاح 

فتاوى عديدة بعد توقيع اتفاقية أوسلوء وكان من بينها “بيان نصرة وتضامن وقعه علماء المسلمين 

ومعهم قادة الحركات الإسلامية والكثير من المفكرين وممثلي القوى الوطنية والسياسية: والذي أكد على 

أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية» وأن الأمة لن تقبل التفريط بأي جزء من 

الأرض المباركة مهما كانت مبررات التفريط» وأن نهج التسوية الذي تحاول فرضه قوى الاستكيار العالمي 

والصهيوني هو نهج مُدان ومرفوض» وأن الاعتراف السياسي بالاحتلال أو التطبيع معه أمر مرفوض» 

وأن خيار الجهاد هو خيار الأمة المشروع: كما طالبوا بدعم ومناصرة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة, 

ودعم حركات الجهاد والمقاومة؛ وحذروا من التعرض لها يسوء. ومن بين من وقع على هذا الاتفاق يوسف 

القرضاويء؛ ومحمد حامد أبو النصرء ومصطفى مشهورء وحسن الترابي» وأبى الحسن الندوي» والقاضي 

حسين أحمدء وراشد الغنوشىء وعبد المجيد الزندانى» وفتحى يكنء وعبد المجيد ذنيبات: وعمر الأشقر, 

وجاسم الياسين» وعجيل النشميء ومأمون الهضيبيء وإسحق الفرحان: وجاب الله عبد الله... وغيرهم كثير. 

وقد صدر هذا البيان في نيسان/ أبريل 5 15 ,١‏ ونشرته مجلة فلسطين المسلمة» لندن: نيسان/ أبريل 957 .١‏ 
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التجربة الإسلامية الحديثة والمعاصرة في فلسطين 


“'' حسب تقرير دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن2. فقد صادر الكيان الاسرائيلى حتى نهاية 
حزيران/ يونيىو ١557‏ حوالي 5,١08‏ مليون دونم من أرض الضفة والقطاع: وهو ما يشكل أكثر من 
نصف مساحتهماء انظر: صوت الشعبء. 1 .١51915/87/‏ 


استقال ستة أعضاء من أصل عضوا مق اللجئة التنفيذية للمنظمة في إثر اتفاقات أوسلى, وأقرّت 
أموراً مهمة دون اكتمال النصاب القانوني لاجتماعها وهى ؟١‏ عضوا بمقاطعة آخرين لاجتماعاتها مثل 
فاروق قدومىء وعقدت اجتماعها في القاهرة يومى ١595/9/915-15١‏ بحضور تسعة من أعضائها فقط. 
وقد اعترض سليم الزعنون - رئيس المجلس الوطني بالإنابة (وهى من حركة فتح) على ذلك في مذكرة 
رفعها إلى ياسر عرفات في ,١595/9/71/‏ وقال: إنه حسب المادة 5 ١‏ ب من قانون المجلس فانه اذا كانت 
الحالات الشاغرة ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة 
يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما. انظر: الأسواق, .١555/9/99‏ 

.١955/7/16 جريدة الشرق الأوسطء لندن:‎ ٠“ 

"'' المرجع نفسه. :5/6/5 .١15‏ 

.١ 1515/5/١١ “"'المرجع نفسه.‎ 

*"' المرجع نفسه: .١1595/1١/8‏ 

.١55 5/9/1 '*'الحياة,‎ 

.١59 15/9/55 الدستور,.‎ '*' 

"؟! الحياة, ١؟/5155/8١.‏ 

"*'المرجع نفسه. 5/؟/3155١.‏ 

؛'' ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس). مادة 2١‏ ؟. نشر ميثاق حماس في 9 .١1//4/8/١‏ 

**' المرجع نفسه. مادة 5. 

'''المرجع نفسه., المواد .١5-١ 171١‏ 

"؟' المرجع نفسه. المواد 5 ١-١5؟,‏ و55 . 

**' المرجع نفسه., المواد ؟55, 5ه 5-/10؟. 

**'المرجع نفسه. مادة .5١‏ 

'*'المرجع نفسه. مادة 55 و70. 

مثلاً: حصل مؤيدو حماس في انتخابات /5915/11/91 ١‏ في جامعة غزة على /4١‏ من الأصوات, وحصلت 
فتح على /3٠١.57‏ انظر: فلسطين المسلمة, كانون الثاني/ يناير 5 55 .١‏ 

”*!' انظر: فلسطين المسلمة. شباط/ فبراير 155 »١‏ وتموز/ يوليى 5 .١55‏ 

7 اسارج الس حيزت إرايو 101 الريدري الازين الخريي لندنء» .١ 5557/0/١١‏ 
*' في انتخابات حزيران/ يونيو يو ١444‏ تقاسمت حماس وفتح مناصفة 8/ مقعداً من أصل 4١‏ مقعداً. وحصلت 


الكتلة المؤيدة للجبهة الشعبية على المقاعد الثلاث الباقية» وتوقعت حماس نصرا أكبر لولا اعتقال سلطات 
الاحتلال ٠٠٠١‏ من أنصارها في الجامعة.. انظر: فلسطين المسلمة, تموز/ يوليى 5 55 .١‏ 

**' انظر: عبد الجواد صالحء “استعراض وتقويم التجارب الانتخابية السابقة في الضفة والقطاعء” في جواد 
الحمد (محرر). انتخايات الحكم الذاتي الفلسطيني (عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسطء 5 159١).ص‏ 
.١-‏ والنسب المشار إليها لانتخابات عقدت خلال السنوات الأربع الماضية: ولم يحدث تغيير ملحوظ في 
ميزان القوى حتى الآن. 
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'*' انظر: المرجع نفسه. ص 12-75" . وانظر أيضاً: عبد الجواد صالحء ”انتخابات الغرف التجارية والصناعية 
مثلاء” الحياة, 1595/1/17 .١‏ 


**' انظر: عاطف عدوان وجواد الدلى» ” توجهات الناخب الفلسطيني في الضفة والقدس والقطاع, العوامل المؤثرة 
فيها والنتائج المتوقعة في ضوئهاء“ في جواد الحمد (محرر). انتخايات الحكم الذاتي الفلسطيني (عمّان: 
مركز دراسات الشرق الأوسطء 9955١).ص .١ 71-١55‏ 


**' انظر:المرجع نفسه؛. ص 75 ١؛‏ وانظر ورقة عمل مقدمة من خليل الشقاقي بنفس العنوان في : المرجع نفسه, 
ضفن 2 1, 


**' الرأي, 9555/1/55 .١‏ 
'''مجلة الدعوة, .١595/0/١‏ 
'' الحياة, 4945/7/4 .١‏ التوكيد للباحث. 


''' انظر: المرجع نفسه. 1315/١١/51 ,١5595/8/5‏ ١؛‏ الشرق الأوسط. 5915/٠١/57‏ ١؛‏ ومجلة المجتمع, 
الكويت: /! .١ 5525/١١/١‏ 


""' انظر: الشرق الأوسط:. 5937/5/٠١‏ ١؛‏ والحياة .١ 5597/5/٠١‏ وفي ١197/٠١/4‏ رفض القضاء الأمريكى 


استئناف د. أبى مرزوقء وأكد على السماح بتسليمه للكيان الإسرائيلي» انظر: الرأي, 597/١١/١١‏ ١؛‏ 
وجريدة السييلء عمّان, 5 .١ 5597/١١/١‏ 

*'' انظر : الأسواق, 5915/8/٠١‏ ١؛‏ والشرق الأوسط, .١597/45/١٠١‏ 

*'' جريدة الأردن: عمّان: .١557///1١ ٠‏ 

'' انظر: موسى الكيلاني» ”الرقم الأصعب في المعادلة, في الدستور, .١ 1105/7/١‏ التوكيد للباحث. 

"'' المرجع نفسه. 

.١ 1917/5/9١ الدستور,‎ '“ 

*' انظر: غسان دوعرء موعد مع الشاباك: دراسة في النشاط العسكري لحركة حماس وكتائب عز الدين القسام 
خلال عام 197 ١‏ (لندن: منشورات فلسطين المسلمة, 5 15 .)١‏ ص /51 .١‏ 

'"' المرجع نفسه, ص .١55-١7/8‏ 

'"' المرجع نفسه. ص ؟77١.‏ 

""' المرجع نفسه. ص 575. 

.١537/4/١ 1 الأردن:‎ '"' 

“"' غسان دوعرء أسود حماس: حرب الأيام السبعة (لندن: منشورات فلسطين المسلمة: 5535١).ص‏ 5 .١‏ 

*"' حول الشيخ أحمد ياسين: انظر: أحمد بن يوسفء مرجع سابق. ص 7١-١‏ و 7-1/1/اء ى 40 ق37. 

'"' غسان دوعر أسود حماس. ص .١١‏ 

""' انظر: المرجع نفسه, ص ؛ .١‏ 

“"' انظر: غسان دوعرء عماد عقل: أسطورة الجهاد والمقاومة (لندن: منشورات فلسطين المسلمة؛ 5 ,)١59‏ 
طن 77. 

*"' غسان دوعرء أسود حماس. ص ١؟5-؟757.‏ 

'" المرجع نفسه, ص 9؟70-9. 

'“" المرجع نفسه, ص 55-517 . 
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التجربة الإسلامية الحديثة والمعاصرة في فلسطين 


"“ المرجع نفسه. ص 5 ؛. 


"" انظر: المرجع نفسه. ص“"؛ ؛ وقد غطى الإعلام بوسائله المرئية والمسموعة والمقروءة تفاصيل الابعاد وأحوال 
المبعدين وعودتهم منذ إبعادهم وطوال عام 497 ١.انظر‏ مثلاً: أعداد مجلة فلسطين المسلمة لسنة 7 .١595‏ 


غسان دوعرء موعد مع الشاياك. ص 5١و17 .١‏ 
** المرجع نفسه. ص ١-15‏ 5. 

'“" المرجع نفسه. ص 55-557. 

"" المرجع نفسه. ص 57 ١-/1؟١.‏ 

“" المرجع نفسه. ص 51 ١10-1١‏ 

المرجع نفسه, ص 7 .١71-1١1١‏ 

'" المرجع نفسه. ص /51-/5. 

'' غسان دوعرء عماد عقل, ص 8 ١-51١,و77ءو5‏ 7 707/1117 71و87 . 
"'' المرجع نفسه. ص .١59‏ 

”*' المرجع نفسه. ص 57 .١‏ 

*'' المرجع نفسه, ص ١١8-١١١‏ 

**'المرجع نفسه. ص 5/8 .١‏ 

١“ '‏ غسان دوعرء موعد مع الشاياك. ص 75-11 . 

"'' القرآن الكريم, سورة البقرة: 5 .١5‏ 

“أ' الدستورء .١19155/9/5‏ 


55 انظ لي ا 00 والتي نقلت على التلفزيون مباشرة في قطر, 


''"الدستور, 15955/9/5. 

'”' انظر: فلسطين المسلمة, أيار/ مايى 5 15 .١‏ 

' ' انظر: المرجع نفسه., تشرين الثاني/ نوفمير 5 .١55‏ 

"' حول ما سبقء انظر: المرجع نفسه ؛ والسبيل: 5/١٠١/١7‏ 395 ١؛‏ والرأي, .١53115/١٠١/٠١‏ 

' ' فلسطين المسلمة. شباط/ فبراير 5 .١95‏ 

*: 'انظر: الرأي. .١557/1١/17‏ 

'' السييلء 5؟/١/1595١.‏ 

.١5155/1١/55 الرأي.‎ "" 

.١1155/5/58 "الدستور,‎ “ 

*:" الرأي, .١ 5171/١١‏ ومن أسباب استقالته اتهامه بالتقصير جراء عملية اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
اسحق رابين في .١555/١١/5‏ 

''" جريدة اليلاد؛ عمّان: .١ 5535/8/١5‏ 

''" انظر: الرأيء ؟' و515/5/8١؛‏ والدستورء .١195/5/5‏ 

"'” انظر: الرأي, /1؟555/7/5١.‏ 
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الطريق إلى القدس 


"'" انظر: الحياة. ه و595/8/5١؛‏ والدستور 1915/8/١١‏ ١؛‏ وفلسطين المسلمة, أيلول/ سبتمير 5 .١595‏ 

*'' انظر: الرأي, 5955/8/97 ١؛‏ والقدس العربي, ؟؟/1915/8١.‏ 

.151960/5/٠١ الدستور,‎ "'* 

.١191515/8/557 الأسواق.‎ "'' 

.١ 5557/1/17 الرأي:‎ "'" 

“" المرجع نفسه. 1917/1١/8‏ ١؛‏ والدستور, .١357/1/5‏ 

*'" انظر: الرأي, 5117/١/9‏ ١؛‏ والأسواق: .١5197/1/1١‏ 

.١557/١/17.يأرلا"":‎ 

'"" انظر: المرجع نفسه؛ والحياة. 117/١717‏ ١؛‏ والأسواق. .١5537/1/7/‏ 

'"" انظر : فلسطين المسلمة. شباط/ فبراير .١5957‏ 

"'" انظر:المرجع نفسه, نيسان/ أبريل 517 ١؛‏ والرأي الأعداد:7؟ شباط/فبراير - ١‏ آذار/مارس .١157‏ 

؛"" الرأي: 197/95/58 ١؛‏ وفلسطين المسلمة, نيسان/ أبريل 157 .١‏ 

*"” الرأي. 1517/7/5 ١؛‏ وفلسطين المسلمة», نيسان/ أبريل 157 .١‏ 

'"" الرأي: 1517/7/5 ١؛‏ والحياة. 117/57/56 ١؛‏ وفلسطين المسلمة: نيسان/ أبريل 597 .١‏ ٍ 

""” انظر حول المؤتمر ونصوص كلمات الوفود والبيان الختاميء في: الرأي» 5 5917/7/١‏ ١؛‏ وانظر أيضا: 
فلسطين المسلمة. نيسان/ أبريل .١5957‏ 

*"" فلسطين المسلمة. نيسان/ أبريل 5 15 .١‏ 

*"" انظر: الرأي 5 ؟5-5 .١ 3155/1١/5‏ 


:”” انظر: الدستورء. 55/١/545١؛‏ والقدس العربيء 5؟ و١515/1/5١؛‏ والشرق الأوسطء /555/9/7١؛‏ 
والوسط, .١555/١/5١‏ 


.١ 595/١١/٠١ الحياة,‎ ""' 

.١595/١١7/16 الوسط,‎ '"' 

.١5155/1١/7 الرأي»‎ """ 

*'” انظر : الرأي, 1917/7/4 ١؛‏ والحياة .١157/5/5‏ 

.١1595/١/5١ الوسط,‎ "'* 

'"" المرجع نفسه. .١5517/5/١‏ 

""” عماد يوسفء مرجع سايق: ص ١77-١575‏ و195ءو١١”.‏ 
“"" داود سليمان: مرجع سايق: ص .5١‏ 

*"" انظر: جريدة المحررء باريس2. //155/0 ١؛‏ والمجتمع, 5 .١1537/1/‏ 
:*' الرأي, ؟/555/5١.‏ 

'*' المرجع نفسه, .١155/5/١5‏ 

'*' الشرق الأوسط, 5595/9/57 .١‏ 

"*' جريدة السياسة: الكويت» /1؟/5595/5١.‏ 
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التجربة الإسلامية الحديثة والمعاصرة في فلسطين 


'*" الحياة, 5/؟155/7١.‏ 

*؟” ما سبق هو ملخص يمكن استنتاجه من خلال الأدبيات المنشورة والمقايلات الصحفية لحماس خلال 
السنوات 9551 .١597-1‏ 

'“' الرأي, ه5515/8/9 .١‏ 

"؟" داود سليمان: مرجع سابق: ص .١١5‏ 

“؛" انظر: المرجع نفسه. ص 87-15؛ وانظر: تقرير منظمة العفو الدولية, محاكمة منتصف الليل: المحاكمات 
السرية والفورية والجائرة في غزة» حزيران/ يونيو 5555 ,١‏ رقم الوثيقة 5 5/5 ١ 5/١‏ 1/11218. 

*" انظر: تقرير منظمة العفو الدولية» محاكمة منتصف الليل. ص ٠‏ "؛ والحياة .١55 25/5/١5‏ 

'*"انظر: فلسطين المسلمة, تشرين الثاني/ نوفمبرء وكانون الأول/ ديسمبر 15915١؛‏ وكانون الثاني/ 
يناير .١199565‏ 

'*" انظر: الشرق الأوسط. 1945/7/71 ١؛‏ والرأي من 115/17/7١؛‏ وفلسطين المسلمة: آب/ أغسطس .١3555‏ 

”*" انظر: المجتمع, .١597/1/75‏ 

.١ 5517/5/١8 الرأي‎ "*” 

؛*' الشرق الأوسطء : .١5537/5/١‏ 


**" انظر حول ما سبق: الرأي ؟537/8/5-5١؛‏ والحياة :-117/8/5١؛‏ والسبيلء 1 .١ 597/8/١‏ وتوفي بعد 
ذلك خالد عبايل في سجن رام الله التابع لسلطة الحكم الذاتي» وسلمت جثته لذويه في 1 ١517/4/١‏ انظر: 
فلسطين المسلمة, أيلول/ سبتمير .١5557‏ 

'*" الوثيقة نشرتها السبيلء 1917/5/57 ١؛‏ ومجلة الأسبوع العربيء باريس .١597/5/1‏ 

"*” حول ما سبق انظر مثلاً: الدستور, 555/8/5١‏ ١؛‏ والأسواق, 5555/3/٠١‏ ١؛‏ والرأي ١١و79؟/557/4١.‏ 

.١ 5515/8/9١ الحياة,‎ '** 

.١ 3155/5/١5 المرجع نفسه.‎ "*' 

.١ 3155/8/١ ٠ الشرق الأوسطء‎ "'' 

.١19195/4/٠١ الأسواق,‎ '" 


أيار/ مايى .١957‏ 


''' انظر: الوسط, 5؟/١/9555١.‏ 

.١ 5515/48/51 الرأي.‎ "“* 

.١ 5595/9/5 الحياة,‎ "'* 

.١1195/9/16 الدستور:‎ "'' 

"'" انظر: الدستور, 195/١5/57‏ ١؛‏ والرأي. 5 ؟/١١/595١.‏ 
“"' الدستور,. 7؟/7١/995١.‏ 

*"" انظر مكلاً : مقابلة مع خالد مشعل في فلسطين المسلمة, آب/ أغسطس 557 .١‏ 
:"" الأسواق, .١9195/7/4-/‏ 

.1519 15/8/٠١ الدستور,‎ "" 

""" فلسطين المسلمة: آب/ أغسطس 5557 .١‏ 

.١195/5/91 الحياة,‎ """ 
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قائمة المراجع 


قاضمة المراجع 


أولاً: المراجع العربية: 
.١‏ القرآن الكريم. 
*. الوثائق: 

٠‏ عن ثورة فلسطين سنة :١91*5‏ وصف وأخبار ووقائع ووثائق إعداد مكتب 
الاستعلامات الفلسطينى العربى بمصر. القاهرة : اللجنة الفلسطينية العربية» 
كانون الأول/ ديسمير .١517‏ ا 

٠‏ فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين. الكويت: 
جمعية الإصلاح الاجتماعي» .١551١‏ 

« ملف وثائق فلسطين. الجزء الآول: 5517 ١15553-1١‏ إعداد وزارة الارشاد 
القومىء الهيئة العامة للاستعلامات. القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات, 
5 . 

« منظمة العفو الدولية. محاكمة منتصف اللدل: المحاكمات السرية والفورية 
والجائرة في غزة. حزيران/ يونيى 195 .١‏ رقم الوثيقة 5 5/9 ١ 5/١‏ [2/1(1. 

. ميثاق حركة المقاومة الإسلامية “حماس‎ ٠ 

٠«‏ وثائق أساسية ف الصراع العربي الصهيوني. إعداد سمير أيوب. بيروت: 
دار الحداثة, 5 .١5/‏ 

٠‏ وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني والصهيونية 
.,1١99-4‏ جمع وتصنيف عبد الوهاب الكيالي. بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية, 574 .١‏ 

”". المذكرات والبوميبات: 

« أحمد الشقيريء أربعون عاماً في الحياة العربية والدولية. بيروت: 
ذا النواى؛ 5ش 

٠‏ أكرم زعيترءالحركة الوطنية الفلسطينية 9475 ١ 1794-١‏ :يوميات أكرم زعيتر. 
بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية, .١59/8 ١‏ 

« حسن البناء مذكرات الدعوة والداعية. ط 5. بيروت - دمشق: المكتب 
الإسلامي» .١587‏ 
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الطريق إلى القدس 


.١9/ ٠ خليل السكاكينىء كذا أنا با دنيا. دون مكان: دون ناشرء‎ ٠ 
زهير المارديني, ألف يوم مع الحاج أمين الحسينيء دون مكان: دون ناشر,‎ « 


1 
« عبد الله أبو عزة, مع الحركة الإسلامية ف الدول العربية. الكويت: دار القلم, 
١545‏ 


٠‏ مذكرات السلطان عبد الحميد. ترجمة حرب عبد الحميد. القاهرة: دار 
الأنصارء 51/8 .١‏ 
5. المقايلات الشخصية: 
« مقابلة مع سليمان حمد. الكويت, 5 ؟7/١5/7/1١.‏ 
« مقابلة مع عبد العزيز على. الكويت: /1؟5/25/9/7١.‏ 
« مقايلة مم كامل الشريف سكا وارلا /١‏ م .١‏ 
« مقابلة مع يوسف عميرة. الكويت: .١5/5/١١/5‏ 


ه. المراجع: 
٠‏ أحمد عادل كمالء الطريق إلى دمشق . بيروت : دار النفائس» .١3/ ١‏ 
٠‏ أحمد عادل كمالء الطريق إلى المدائن. بيروت : دار النفائس» 5/7 .١‏ 
« أحمد بن يوسفء أحمد ياسين: الظاهرة المعجزة وأسطورة التحدي. عمّان: 
ذا والقرقان -155. 
٠‏ أرنست باركرء الحروب الصليبية, ترجمة السيد الباز العريني. بيروت: دار 


النهضة العربية»؛ دون تاريخ. 
٠«‏ الأزديء تاريخ فتوح الشامء تحقيق عبد المنعم عبد الله عامر. القاهرة: 


« أسعد عبد الرحمن ونواف الزروء الانتفاضة: مقدمات ونتائجء تفاعلات 
وآفاق. بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية. 5/5 .١‏ 

« إسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية. بيروت: مكتبة دار المعارف» .١9/51‏ 

٠‏ إسماعيل بن كثيرء تفسير القرآن العظيم. بيروت: دار إحياء التراث العربي 
8 

.١51/؟ أميل الغوري, فلسطين عبر ستين عاماً. بيروت: دار النهار,‎ ٠ 

« بسام العسلي, صلاح الدين الأيوبي. بيروت: دار النفائس» 1/05 .١‏ 

« البلاذري: فتوح البلدان. بيروت: دار الكتب العلمية,. 1/5 .١‏ 
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قائمة المراجع 


« بهاء الدين بن شدادء النوادر السلطانية والمحاسن البوسفية. مصر: شركة 
طبع الكتاب العربية, /1 7١‏ ١ه.‏ 

بولس حذا مسعدء همجية التعاليم الصهيونية. بيروت : دار الكتاب العربي» 
8 1. ْ 

٠‏ بيان نويهض الحوت,ء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين 
958-17١.بيروت:‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية, .١ 9/١‏ 

جميل العسليء أجدادنا في ثرى بيت المقدس: دراسة تاريخية لمقاير القدس 
وتربها وإثبات بأسماء الأعيان المدفونين فيها. عمّان: مؤسسة آل البيت: 
المجمع الملكى لبحوث الحضارة الاسلامية, .١54١‏ 

٠‏ جوادن الحيد (محرر). انتخابات الحكم الذاتي الفلسطيني. عمَّان: مركز 
الدراسات الشرق الأوسطء 5 .١55‏ 

« جواد الحمدء عملية السلام في الشرق الأوسط: وتطبيقاتها على المسارين 
الفلسطيني والأردني. عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسط» .١919557‏ 

جوزيف نسيم يوسفء تاريخ الدولة البيزنطية. الاسكندرية: مؤفسسة 
شباب الجامعة. دون تاريخ. 

٠‏ حرب فلسطين ١ 4548-١951‏ (الرواية الإسرائيلية الرسمية), ترجمه عن 
العبرية أحمد خليفة. قبيرص: مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 5 .١5/‏ 

ه حسان على حلاقء موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهدونية 
باقارادة: قاتط نروك الذاوالحاسفية الطناغة رالقشي 13105 

حسن البناء مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا. القاهرة: دار 
الشهابء دون تاريخ. 

2١91/-1١ 90/8 خيرية قاسمية؛ النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه‎ ٠ 
.١ 51/7 بيروت: مركز الأبحاث:‎ .5١ سلسلة كتب فلسطينية» رقم‎ 

« داود سليمان: السلطة الوطنية الفلسطينية في عام .١ 946-١995‏ عمّان: 
مركز دراسات الشرق الأوسط, .١9560‏ 

« رشيد الدين فضل الله الهمذاني. جامع التواريخ, المجلد الثاني» ج ,١‏ نقله 
للعربية محمد صادق نشأت ومحمد موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصياد. 
الجمهورية العربية المتحدة: وزارة الثقافة - دار إحياء الكتب العربية» دون تاريخ . 


0 
5 مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 3175 


الطريق إلى القدس 


« زياد أبو عمروء الحركة الإسلامية في الضفة وقطاع غزة. عكاء (فلسطين 
المحتلة): دار الأسوارء .١9/5‏ 

« زياد محمود عليء عداء اليهود للحركة الإسلامية. عمّان: دار الفرقان, 
.١‏ 

سعيد عبد الفتاح عاشورء الحركة الصليبية: صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد 
الإسلامي في العصور الوسطى. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية, .١5/7‏ 

سعيد عبد الفتاح عاشورء الأيوبيون والمماليك ف مصر والشام. القاهرة: دار 
النهضة العربية, .١595 ٠‏ 

« سليمان موسى. أيام لاتنسى: الأردن في حرب /15 ١.الأردن:‏ مطبعة القوات 
المسلحة الأردنية, .١59/15‏ 

« سميح حمودة: الوعي والثورة: دراسة في حياة وجهاد الشيخ عز الدين 
القاسم ,١ 975-١785‏ ط ”. عمّان: دار الشروق: 5/5 .١‏ 

٠‏ السيد الباز العريني» الشرق الأدنى في العصور الوسطى )١(‏ الأيوبيون. 
دون مكان: دار النهضة العربية»: دون تاريخ. 

« السيد الباز العريني, المماليك. بيروت: دار النهضة العربية» دون تاريخ. 

٠‏ سيد قطبء الجهاد في سبيل الله. 

« سيد قطب, في ظلال القرآن. بيروت: دار إحياء التراث العربي» .١51/١‏ 

"٠‏ شفيق جاسر أحمد محمودء تاريخ القدس: العلاقة بين المسلمين 
والمسيحيين فيها منذ الفتح الإسلامي حتى الحروب الصليبية. عمّان: دار 
اليشيرء 5 .١5/‏ 

« شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسيء 
الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ تحقيق محمد حلمي 
محمد أحمد. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر: 505 .١‏ 

« صالح مسعود أبو يصيرء جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن. بيروت: 
دار الفتح, .١511/١‏ 

« صبحي ياسينء, الثورة العريية الكبرى في فلسطين: .١9189-١985‏ 
القاهرة: وزارة الثقافة - دار الكتاب العربي» .١571/‏ 


22 
019 مرك الزيتونة للدراسات والاستشارات خرن 


سسسب قَابمِةَالمواجع 


« صبحي ياسين؛ حرب العصابات في فلسطين. القاهرة: المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والنشر - دار الكتاب العربي» دون تاريخ . 

« ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الحنبلي. فضائل بيت 
المقدس, تحقيق محمد مطيع حافظء. سلسلة فضائل الشام,» رقم ". دمشق: 
دار الفكر. 26 .١5957/‏ 

« ظفر الاسلام خان: تاريخ فلسطين القديم: 7١١‏ ١اق.م.-7”59‏ ١م‏ منذ أول 
غزويهودي حتى آخر غزو صليبي. بيروت: دار النفائس» 5 .١5/‏ 

« عارف العارفء المفصل في تاريخ القدس . القدس : فوزي يوسفء .١3171١‏ 

« عارف العارفء النكبة: نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود/941 ١96017-1١‏ . 
صيدا - بيروت: المكتبة العصرية, 5 .١565‏ 

٠‏ عبد الستار قاسم,ء الشيخ المجاهد عز الدين القسام. بيروت: دار الأمة 
للنشرء .١9/5‏ 

« عبد السلام هارون: تهذيب سيرة ابن هشام. ط ”. بيروت - الكويت: 
مؤسسة الرسالة - دار البحوث العلمية, 91/9 .١‏ 

« عبد العزيز محمد عوض.ء مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث .١91 5-1 81١‏ 
بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر - مكتية المحتسب» 5/5 .١‏ 

« عبد القادر ياسين. مجتمع الانتفاضة الفلسطينية. سلسلة كتاب الأهالي 
رقم ١5.القاهرة,‏ ؟5955١.‏ 

« عبد الله عزام. حماس: حركة المقاومة الإسلامية ف فلسطين: الجذور 
التاريخية والميثاق. بيشاورء (باكستان) : مكتب خدمات المجاهدين» 5/5 .١‏ 

٠‏ عجاج نويهضء رجال من فلسطين. بيروت: منشورات فلسطين المحتلة, 
.١ 541‏ 

« علي حسين خلفء تجرية الشيخ عز الدين القسام. عمّان: دار ابن رشدء 
.١‏ 

« علي بن الحسين المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهرء. تحقيق 
محيى الدين عبد الحميد. مصر : مطبعة السعادة, 55/4 .١‏ 

ه على همه الشبياتي الحروق بابخ الأكيرء العامل بن القاريخ «بيزوك دار 
صادر للطياعة - دار بيروت للطياعة والنشرء. .١9165‏ 

٠‏ العماد الأصفهاني, الفتح القسي في الفتح القدسي. 
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الطريق إلى القدس 


٠‏ عماد الدين خليلء نور الدين محمود: الرجل والتجرية. دمشق - بيروت: دار 
القلم, .١ 5/١‏ 

« عماد يوسفء الانعكاسات السياسية لاتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني. 
عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسط؛ .١5955‏ 

عمر سليمان الأشقرء العقيدة في الله. الكويت : مكتبة الفلاح: 5/5 .١‏ 

« عوني العبيدي, ثورة الشهيد عز الدين القسام وأثرها في الكفاح الفلسطيني. 
الزرقاءء (الأردن): مكتبة المنار» دون تاريخ . 

« عوني العبيدي. حزب التحرير الإسلامي. عمّان: دار اللواء. .١5355‏ 

. غسان حمدان,الانتفاضةالمباركة:وقائع وأبعاد.الكويت :مكتية الفلاح: 14 .١‏ 

« غسان دوعر الجربان» حرب الأيام السبعة: أسود حماس. عمّان: منشورات 
فلسطين المسلمة, .١5951‏ 

.١ 59 5 غسان دوعرء عماد عقل. عمّان: منشورات فلسطين المسلمة,‎ ٠ 

٠‏ غسان دوعرء موعد مع الشاباك: دراسة في النشاط العسكري لحركة حماس 
وكتائب عز الدين القسام خلال عام .١1997‏ لندن: منشورات فلسطين 
المسلمة, 65 .١995‏ 

« فايد حماد عاشورء جهاد المسلمين في الحروب الصليبية: العصر الفاطمي 
والسلجوقي والزنكي. بيروت: مؤسسة الرسالة, .١5//‏ 

« كامل خلة. فلسطين والانتداب البريطانىي .١ 975-1١95757‏ طرابلسء (ليبيا): 
المنشأة العامة للنشرء .١9/5‏ 

« كامل الشريفء الإخوان المسلمون فيْ حرب فلسطين. الزرقاءء (الأردن): 
مكتبة المنار» 65 .١5/‏ 

« لطفي الخوليء الانتفاضة والدولة الفلسطينية. القاهرة: مركز الأهرام 
للترجمة والنشرء .١5//‏ 

٠‏ مجير الدين الحنبلي, الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل. عمّان: مكتبة 
المحتسب.”91/7١.‏ 

« محسن محمد صالح. التبار الإسلامي في فلسطين وأثره في حركة الجهاد 
.١ 948-17‏ الكويت: مكتبة الفلاح, 5/5 .١‏ 

« محمد أديب العامريء عروبة فلسطين في التاريخ. صيدا - بيروت: المكتبة 
العصرية: ؟/51١.‏ 
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قائمة المراجع 


« محمد أمين الحسينىء حقائق عن قضية فلسطين. القاهرة: مكتب الهيئة 
العربية العليا لفلسطين,/561١.‏ 

« محمد الحسنء موقف الإسلاميين من قضية فلسطين. قطر: مكتبة الفتح 
ومكتبة الغزالي, 65 .١55‏ 

»محمد بن جرير الطبري. تاريخ الرسل والملوك. تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيم. القاهرة: دار المعارف, .١955‏ 

٠‏ محمد سلامة النحالء سياسة الانتداب البريطاني حول أراضي فلسطين 
العريية. بيروت: منشورات فلسطين المحتلة. .١95/1١‏ 

« محمد عبد الله الخطيب التبريزيء مشكاة المصابيح, تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني. بيروت: المكتب الاإسلامي: .١5/65‏ 

فحن مكبان وين نوك الاين وما شؤلة بالكريه بفضية الخلا 19/04 

٠‏ محمد عزة دروزة, فلسطين وجهاد الفلسطينيين: ف معركة الحياة والموت 
ضد بريطائنيا والصهدوئية العالمبة .١195/-١911/‏ القاهرة: دار الكتاب 
العربي, .١555‏ 

« محمد عزة دروزة:؛ العدوان الإسرائيلي القديم والعدوان الصهيوني الحديث 
على فلسطين وما جاورها. بيروت: دار الكلمة, .١5/٠١‏ 

محمد علي الزعبي» دفائن النفسية اليهودية. بيروت : دون ناشرء 1534 .١‏ 

« محمد علي الصابونيء صفوة التفاسير. بيروت: دار القرآن الكريم» .١ 5/١‏ 

« محمد بن عمر الوافدي. فتوح الشام. بيروت: دار الجيل: دون تاريخ. 

٠‏ محمد ناصر الدين الألباني» تخريج أحاديث ”فضائل الشام ودمشق" 
للريعي. دمشق: المكتب الإسلاميء دون تاريخ. 

« محمد نمر الخطيبء من أثر النكبية. دمشق: المطبعة العمومية, .١95١‏ 

٠‏ محمود سعيد عمران: معالم تاريخ الإميراطورية البيزنطية. بيروت: دار 
النهضة العربية, .١5/1١‏ 

« محمود شيت خطاب. بين العقيدة والقبادة. 

ه مصطفى السباعيء الإخوان المسلمون في حرب فلسطين. دون مكان: دار 
النذيرء 6 .١9/‏ ْ 

«ه مصطفى مراد الدباغ, يلادنا فلسطين. بيروت: دار الطليعة, 91/5 .١‏ 
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الطريق إلى القدس 


« مصطفى مراد الدياغ, القبائل العريية وسلائلها في بلادنا فلسطين . بيروت: 
دار الطليعة, 51/9 .١‏ 

«ه مصطفى مراد الدباغ: من هنا وهناك. 

« المناوي: فيض القدير: شرح الجامع الصغير. دون مكان: دار الفكرء 91/5 .١‏ 

«الموسوعة الفلسطينية, اشراف أحمد المرعشلي. دمشق: هيئة الموسوعة 
الفلسطينية, .١9/65‏ 

« وليم فهمي, الهجرة اليهودية إلى فلسطين. مصر: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, 531/5 .١‏ 

5. مقالات وأبحاث في دوريات: 

« إبراهيم الشيخ خليلء: “رسالة من مجاهد قديم: ذكريات مع القسامء” مجلة 
شؤون فلسطينية, عدد 7 آذار/ مارس .١5917/7‏ 

« ربعي المدهونء " الحركة الاسلامية في فلسطين 5577 2١91/.17-١‏ مجلة شؤون 
فلسطيفية. عدن ذا افهوين الأول أكترير 5/10 

« فايز سارةء “الحركة الاسلامية في فلسطين: وحدة الأيديولوجيا وانقسام 
السياسية.“ مجلة المستقبل العرييء عدد ؛ ” .١‏ حزيران/ يونيى 1/5 .١‏ 

/ا. مجلات ودوربات: 

جريدة الأردن» عمّان. 

« جريدة الأسبوع العربيء باريس. 

٠‏ جريدة الأسواقء عمّان. 

٠‏ جريدة البلاد عمّان. 

٠‏ جريدة الحياة: لندن. 

٠‏ جريدة الدستورء عمّان. 

« مجلة الدعوة. 

« جريدة الرأيء عمّان. 

٠‏ جريدة السييلء عمّان. 

٠‏ جريدة السياسة: الكويت. 

٠‏ جريدة الشرق الأوسط. لندن. 

٠«‏ جريدة صوت الشعبء عمّان. 
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قائمة المراجع 


« مجلة فلسطين المسلمة. لندن. 
« جريدة القدس العربيء لندن. 
« مجلة المجتمع, الكويت. 
٠‏ جريدة المحررء باريس. 
« مجلة الوسط. لندن. 
ثانياً: المراجع الأجنبية: 
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إصدارات مركز الزيتونة للدراسات وا#ةستشارات 


أولاً: الاصدارات باللغة العربية: 


١ 


0 


1١6 
31 


.١١ا/‎ 


16 


لير ا ين 


. محسن محمد صالحء محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة "٠01,7٠5‏ 
. محسن محمد صالحء محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة "٠0/271‏ 
. محسن محمد صالحء محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة "٠059 ,7٠١/‏ 
. محسن محمد صالحء محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 5١٠١ 5٠٠١9‏ 
. محسن محمد صالحء محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة "01١ 570٠١‏ 
. محسن محمد صالح.ء محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة .501١17 701١‏ 
. محسن محمد صالح ووائل سعدء محرران: مختارات من الوثائق الفلسطينية لسنة 


ا 50 


. محسن محمد صالح ووائل سعدء محرران, الوثائق الفلسطينية لسنة ٠٠١,7١5‏ 


. محسن محمد صالح ووائل سعد, محرران,ء الوثائق الفلسطينية لسنة ٠1 ,7٠١1/‏ 

. محسن محمد صالح ووائل سعد وعبد الحميد فخري الكيالي» محررونء الوثائق 
الفلسطينية لسنة .501١١ 7٠٠١8‏ 

. محسن محمد صالح ووائل سعدء محرران, الوثائق الفلسطينية لسنة 15,7٠٠9‏ 501. 
. وائل سعدء الحصار: دراسة حول حصار الشعب الفلسطيني ومحاولات إسقاط 
حكومة حماسء. .٠٠١5‏ 

محمد عارف زكاء الله. الدين والسياسة ف أميركا: صعود المسيحيين الإنجيليين 
وأثرهم, ترجمة أمل عيتاني» .7٠١1/‏ 

أحمد سعيد نوفلء دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي. /ا٠٠”‏ ط 5 5031. 
محسن محمد صالح؛ محررء منظمة التحرير الفلسطينية: تقييم التجرية وإعادة 
البناء, ٠‏ 

محسن محمد صالح. محررء قراءات نقدية في تجرية حماس وحكومتها ”١٠؟-1١١5,‏ 
/501. 

خالد وليد محمود.ء آفاق الأمن الإسرائيلي: الواقع والمستقيلء / ٠‏ 
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حسن ابحيص ووائل سعدء التطورات الأمنية ف السلطة الفلسطينية ,5٠1/-١ ٠٠5‏ 
ملف الأمن في السلطة الفلسطينية .”٠ ٠/8 )١(‏ 


. محسن محمد صالحء محررء صراع الإرادات: السلوك الأمني لفتح وحماس والأطراف 


المعنية .5٠٠017-5٠٠0>‏ ملف الأمن في السلطة الفلسطينية (؟): ٠٠/8‏ ”. 

مريم عيتاني. صراع الصلاحيات بين فتح وحماس في إدارة السلطة الفلسطينية 
ل ل ا 

نجوى حساويء حقوق اللاجثين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات 
الفلسطينية - الإسرائيلية, .٠٠٠١/‏ 

محسن محمد صالحء محررء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» ,"٠08‏ ط ”, 
ة 

إبراهيم غوشة, المثذنة الحمراء. .”٠١/‏ 

عدنان أبى عامرء مترجم؛ دروس مستخلصة من حرب لبنان الثانية (تموز”١١٠):‏ 
تقرير لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي» .”٠١/‏ 

عدنان أبى عامرء ثغرات في جدار الجيش الإسرائيلي, .٠٠١5‏ 

قصي أحمد حامد, الولايات المتحدة والتحول الديموقراطي في فلسطين, .7١١5‏ 

أمل عيتاني وعبد القادر علي ومعين مناع: الجماعة الإسلامية في لبنان منذ النشأة 
حتى 2191/5 .5١١5‏ 

سمر جودت البرغوثي, سمات النخبة السياسية الفلسطينية قبل وبعد قيام السلطة 
الوطنية الفلسطيئية, 5١٠٠؟.‏ 


الرصاص المصبوب / معركة الفرقان, .”٠٠04‏ 

عدنان أبى عامرء مترجم.ء قراءات اسرائيلية استراتيجية: التقدير الاستراتيجي 
الصادر عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي» 5 .٠٠١‏ 

سامح خليل الوادية؛ المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب الإسرائيلية, ؟ .٠ ٠ ١‏ 
محمد عيسى صالحية: مدينة القدس: السكان والأرض (العرب واليهود) 
ه/ا؟ م5" اهم ه81 8-1و ام 50095. 

رأفت فهد مرةء الحركات والقوى الإسلامية في المجتمع الفلسطيني في لبنان: 
النشأة - الأهداف - الإنجازات. .5١٠١‏ 
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سامي الصلاحات: فلسطين: دراسات من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية, ل " 
(بالتعاون مع مؤسسة فلسطين للثقافة), ١١ ٠‏ ؟. 


. محسن محمد صالح.ء محررء دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس, ."١١ ١‏ 

. مأمون كيوان: فلسطينيون في وطنهم لادولتهم, ٠‏ 5 

. محسن محمد صالح, حقائق وثوابت في القضية الفلسطينية: رؤية إسلامية, .7١١ ١‏ 
. عبد الرحمن محمد عليء محررء إسرائيل والقانون الدولي. ."١١١‏ 

. كريم الجندي. صناعة القرار الإسرائيلي: الآليات والعناصر المؤثرة. ترجمة 


أمل عيتاني: .5١١١‏ 


. وسام أبي عيسى. الموقف الروسي تجاه حركة حماس: ١-١٠١5‏ ١ا١5,.‏ 
. سامي محمد الصلاحات. الأوقاف الإسلامية في فلسطين ودورها في مواجهة الاحتلال 


.501١ الإسرائيلي.‎ 

نادية سعد الدين, حق عودة اللاجئين الفلسطينيين: بين حل الدولتين ويهودية 
الدولة, .501١‏ 

عامر خليل أحمد عامرء السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه إفريقيا: السودان 
تموؤنحا 8:11 


ادك 


عبد الرحمن محمد علىء الجرائم الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة: دراسة 
قانونية, .501١‏ 

محسن محمد صالح. القضية الفلسطيزية : خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة, 
0 


. نائل إسماعيل رمضان:ء أحكام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي: دراسة فقهية 


مقارنة, .501١ ١‏ 
حسني محمد البوريني؛ مرج الزهور: محطة في تاريخ الحركة الإسلامية ف فلسطين, 
لحا 


. غسان محمد دوعرء المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية: الاعتداء على الأرض 


والإنسان, .50١١‏ 
محسن محمد صالح, الطريق إلى القدس: دراسة تاريخية في رصيد التجربة الإسلامية 
على أرض فلسطين منذ عصور الأنبياء وحتى أواخر القرن العشرين: ط . .7١١17‏ 

(نسخة إلكترونية) 
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دلال باجسء الحركة الطلابية الإسلامية في فلسطين: الكتلة الإسلامية نموذجاً. 
ا 

وائل عبد الحميد المبحوح, المعارضة ف الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) :1١١5-١994‏ دراسة تحليلية: ؟ .5١1١‏ 

عباس إسماعيل؛ عنصرية إسرائيل: فلسطينيو 48 نموذجاً. سلسلة أولست 
إنساناً؟ .5٠08:)1(‏ 

حسن ابحيص وسامي الصلاحات ومريم عيتاني» معاناة المرأة الفلسطينية تحت 
الاحتلال الإسرائيلي» سلسلة أولست إنساناً؟ (؟):8١٠٠.‏ 

أحمد الحيلة ومريم عيتاني معاناة الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي, 
سلطلة أولست انضانا؟() ال-١‏ ؟. 

فراس أبى هلالء معاناة الأسير الفلسطيني فيْ سجون الاحتلال الإسرائيلي: سلسلة 
أولست إفساناً4(4) كو + 

ياسر عليء المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني , سلسلة أولست إنساناً؟ (5), 


-0,. 
مريم عيتاني ومعين منّاع, معاناة اللاجئ الفلسطيني, سلسلة أولست إنساناً؟ (1), 
0 


. محسن محمد صالح, معاناة القدس والمقدسات تحت الاحتلال الإسرائيلي» سلسلة 


أولست افننانا 1/4 51 

حسن ابحيص وخالد عايدء الجدار العازل في الضفة الغريية. سلسلة أولست 
إنساناً؟ (8), .50٠١‏ 

مريم عيتاني وأمين أبىو وردة ووضاح عيدء معاناة العامل الفلسطيني تحت الاحتلال 
الإسرائيلي: سلسلة أولست إنساناً؟(١١): .51١‏ 

فاطمة عيتاني وعاطف دغلس.ء معاناة المريض الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي, 
تسل أولست إفسادا 156116 

قسم الأرشيف والمعلومات. مركز الزيتونة. معاناة قطاع غزة تحت الحصار 
الإسرائيلي, سلسلة تقرير معلومات .7٠١80١(‏ 

قسم الأرشيف والمعلومات: مركز الزيتونة. معابر قطاع غزة: شريان حياة أم أداة 
حصارء سلسلة تقرير معلومات (؟):8١٠؟.‏ 
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قسم الأرشيف والمعلومات: مركز الزيتونة, أثر الصواريخ الفلسطينية في الصراع مع 

الاحتلال الإسرائيلي؛ سلسلة تقرير معلومات .7٠١8:)5(‏ 

قسم الأرشيف والمعلومات: مركز الزيتونة؛ مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية 

ما بين ”أنابوليس” والقمة العربية في دمشق (خريف ٠٠١1‏ - ربيع 2)٠١١8‏ 
ة تقرير معلومات .5٠0/)5(‏ 

قسم الأرشيف والمعلوماتء مركز الزيتونة, الفساد في الطبقة السياسية الإسرائيلية, 

سلسلة تقرير معلومات (5) .”٠ ٠8‏ 

قسم الأرشيف والمعلومات» مركز الزيتونة, الثروة المائية في الضفة الغربية وقطاع 

غزة بين الحاجة الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية,. سلسلة تقرير معلومات (2)1 

5-48 


. قسم الأرشيف والمعلومات2 مركز الزيتونة. مصر وحماسء. سلسلة تقرير 


معلومات (/), 5009. 
قسم الأرشيف والمعلومات»: مركز الزيتونةء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
(9/1/18-008/1/51١٠):سلسلة‏ تقرير معلومات (8): .5٠١9‏ 

قسم الأرشيف والمعلومات: مركز الزيتونة. حزب كاديما. سلسلة تقرير معلومات (5)» 
5 

قسم الأرشيف والمعلومات» مركز الزيتونة. الترانسفير (طرد الفلسطينيين) في الفكر 
والممارسات الإسرائيلية, سلسلة تقرير معلومات .5٠09 ,)١٠١(‏ 

قسم الأرشيف والمعلوماتء مركز الزيتونة؛ الملف الأمني بين السلطة الفلسطينية 
واسرائيل: سلسلة تقرير معلومات .5٠05)١١(‏ 

قسم الأرشيف والمعلومات» مركز الزيتونة: اللاجئون الفلسطينيون في العراق. سلسلة 
تقرير معلومات .5٠05 ,)١5(‏ 

قسم الأرشيف وال معلوماتء. مركز الزيتونة: أزمة مخيم نهر البارد. سلسلة تقرير 
معلومات .503٠١ ,)١7(‏ 

قسم الأرشيف والمعلومات» مركز الزيتونة, المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة 
الغربية وقطاع غزة ١١٠١-١995‏ 7, سلسلة تقرير معلومات (5 .”١١١ ,)١‏ 

قسم الأرشيف والمعلومات. مركز الزيتونة: الأوثروا: برامج العمل وتقييم الأداء. 
سلسلة تقرير معلومات (5 .50١١ ,)١‏ 
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9. قسم الأرشيف والمعلومات, مركز الزيتونة؛ دور الاتحاد الأوروبي في مسار التسوية 


السلمية للقضية الفلسطينية, سلسلة تقرير معلومات .50١١ ,)١7(‏ 


.٠‏ قسم الأرشيف والمعلومات» مركز الزيتونة: تركيا والقضية الفلسطينية, سلسلة تقرير 


.50٠١ ,)١١/( معلومات‎ 


.١‏ قسم الأرشيف والمعلومات, مركز الزيتونة؛ اشكالية إعطاء اللاجثئين الفلسطيذنيين في 


لينان حقوقهم المدنية, سلسلة تقرير معلومات .5011١ :)١4(‏ 


7. قسم الأرشيف ولمعلومات, مركز الزيتونة. حزب العمل الإسرائيلي, سلسلة تقرير 


.501١ :)١9( معلومات‎ 


6. قسم الأرشيف والمعلومات: مركز الزيتونة, قوافل كسر الحصار عن قطاع غزة, سلسلة 


تقرير معلومات (١؟), .5١1١‏ 


45. قسم الأرشيف والمعلومات, مركز الزيتونة, الاستدطان الاسراشعلى فى الضفة الغريدة 
قسم يف و يتى يطان الإسرائيلي في بد 


.5١١ 5 ,)5١( سلسلة تقرير معلومات‎ .5١١١-١5 


5. قسم الأرشيف وال معلومات: مركز الزيتونة. شاليط: من عملية ”الوهم المتيدد" إلى 


صفقة ”وفاء الأحرار” . سلسلة تقرير معلومات (5؟), 5 .”01١‏ 


. قسم الأرشيف والمعلومات: مركز الزيتونة؛ الموقف الإسرائيلي من ثورة ١5‏ يناير 


المصرية, سلسلة تقرير معلومات (7؟), 7 ١١؟.‏ 
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هذا الكتاب 

فلسطين .. الأرض المباركة؛ ساحة الصراع الدائم بين الحق والباطل؛ منذ أن رقع 
إبراهيم عليه السلام رابة الحق والتوحيد فينها وأجبال الأتبيام والصالحين 
والشهداء تتوارتها وتتداولهاء خافظ على هويتها وأصالتهياء كلما أنّت الأرض 
المقدسة من وطأة الغاصبين كلما جاء من أضل الحق من غخلو عنها الظلام 
التشرق من جديد بنور التوحيد. 

هذا الكتاب .. يستعرض التجرية الإسلامية على أرض فلسطين متذ عصور الأنبياء 
إلى عصرنا (إحتى سنة 19906 ): يدرس القتح الإسلامي لفلسطين: وخربة خريرها من 
أبدي الصليبيين والتتارء ويستقرئ وافعها الحديث واللعاصر منذ نههاية الدولة 
العثماتية؛ ويرك على حركة القسام"الجهادية” والإخوان السلمين مرورأ بعسكرات 
الشبوخ ووصولا إلى الانتفاضة المباركة وحركة حماس والجهاد الإسلامي. 

إند بعوة لاحتفاظ الأمة بأصالتها والإصرار على حقهاء وتأكيد على أن الكيان 
الصهيوني القاصب إما هو مرحلة من تاريخ الصراع وحلقة من سلسلتة: وسيزول 
كها زال من سعبقه من أضال الماطل: عندما تثوب الأمة الملسلمة إلى رشدها وتستجمع 
شوامل قونهها ووحدتهها ونهضنهها. 

هذا الكتاب .. بستجيب لرغبة الكثير من القراء في التشرف على مجمل تاريخ 
فلسطين وفضيتها من وجهة نظر إسلامبة؛ وهو كتاب أكادمي موثق من التاحبة 
العلمية. حاقل بالمعلومات: ولكنه حاء سهلا بعيد عن الحقاف والجمود. كما سعى 
لأن يستلهم مواطن العبرة بالعظة؛ دونا حاجة لخطابة عاطفية أو إنشاع. 
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